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إن الطاعة وبسبب انتشارها الواسع فمن السهل تجاوزهاء فهي بدت 
وكأنها مسألة تم التغاضي عنها ني علم النفس الاجتماعي ولكن بدون 
تقدير دورها في تشكيل الفعل البشري النفسي الذي لا يمكن فهم سلوكه 
المهم على نطاق واسع» لذا فإن الخروج تحت القيادة هو شخصية مختلفة 
تمامًا عن الفعل التلقائي. 

إن الشخص الكاره للسرقة والقتل والاعتداء فقد تتكون لديه قناعة 
داخليةٌ في نفسه فيقوم بهذه الأعمال بسهولة نسبية عندما تأمره السلطة 
بذلك. وهذا سلوك لا يمكن تصورهفي الفرد الذي يتصرف بمفرده وينفذ 
ما يطلب منه دون أي واعز عند التنفيذ. إن المعضلة الكامنة في الطاعة 
للسلطة هي ظاهرةٌ قديمةٌ قدم قصة إبراهيم (عليه السلام) وهذا الأمر 
واضحٌ من خلال الدراسة الحالية والتي تعطي المعضلة شكلاً معاصرًا 
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كيف تصنع الطاعة_ oe fet‏ ل تب و 


حا مر يعر موس بوك ee‏ اوري يردت اليم 
- بدلاً من الحكم عليها من وجهة نظر أخلاقية. 

إن الواجب المهم هنا من وجهة نظر الدراسة النفسية للطاعة» هي أن 
تكون قادرًا على أخذ تصورات السلطة وتطبيقها على تجربة شخصية» 
والحديث بعبارات مجردة عن الحقوق والسلطة الفردية؛ فدراسة الخيار 
الأخلاقي في موقف حقيقي أمر مختلف Voli‏ وهذا معلومٌ لدى الجميع 
من خلال المشكلات الفلسفية للحرية والسلطة» ولكن في كل موقف لا 
تكون فيه المشكلة أكاديمية فقط هناك شخص حقيقي يجب أن يطيع أو 
يعصي السلطة» وهذا مثال ملموس عندما يقع التحدي. وإن كل تصور 
قبل هذه اللحظة لا يعدو عن كونه تخميتا ليس إلاء فالخبرات تبنى حول 
هذا المفهوم. 

يشار إلى أن التوجه صوب التجريب يضيّق المشكلة في الحالة التي يطلب 
فيها المجرب من شخص ما أن يتصرف بقوة أكبر من المعتاد تجاه أو ضد 
شخص آخر» وتحت أي شروط أو ظروف سيمتثل المتدرب» وتحت أي 
شروط سيعصي؟ إن مشكلة التجريب حية ومكثفة وحقيقية فهي ليست 
Bt‏ بعيدًا عن الحياة لكنها تحمل إلى استنتاج متطرف ومنطقي للغاية في 
بعض الاتجاهات المتأصلة في الأداء الطبيعي للعالم الاجتماعي 

السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت هناك علاقة بين ما درسناه في 
المختبر وأشكال الطاعة المؤسفة إبان العصر النازي. فمن دون أدنى شك 
في الحالتين تكون الاختلافات جسيمة» لكن الاختلاف في الحجم والأرقام 
والسياق السيامي قد يكون غير مهم نسبيًا طالما تم الحفاظ على بعض 
السات الأساسية. إن جوهر الطاعة هو حقيقة أن يرى الشخص نفسه 
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كد Se Sa la a‏ تفصو ب تس د مه المقدمة 
كأداةٍ لتنفيذ رغبات شخص آخر» وبالتالي لم يعد يعتبر نفسه مسؤولاً عن 
أفعاله بمجرد حدوث هذا التحول المهم في وجهة نظر الشخص المعني» 
ويتم تتبع جميع السمات الأساسية للطاعة كتعديل الفكرء وحرية الانخراط 
في السلوك القامي» وأنواع التبرير التي يواجهها الشخص تكون متشابهة 
بشكل أسامي سواء حدث ذلك في مختبر نفسي أو في غرفة التحكم في 
موقع ICBM‏ وبالتالي فإن مسألة الشمولية لايتم حلها من خلال تعداد 
جميع الاختلافات الظاهرة بين المختبر النفسي والمواقف الأخرى» ولكن 
من خلال بناء موقف يجسد جوهر الطاعة - أي الموقف الذي يسلم فيه 
الشخص نفسه للسلطة ولا يعتبر نفسه السبب الدافع أو الحقيقي لأفعاله. 

وبقدر ما قد يكون هذا الموقف من الاستعداد والغياب عن col SWI‏ 
فإن الطاعة مشوبة بمزاج تعاوني إلى الحد الذي يكون فيه التهديد بالقوة 
أو العقاب موجهًا نحو الخوف. إن دراساتنا تتناول فقط الطاعة المفترضة 
طواعية في غياب أي تهديد من أي نوع» والطاعة التي يتم الحفاظ عليها 
من خلال التأكيد البسيط للسلطة على أن ها الحق في ممارسة السيطرة على 
الشخص Ul‏ كان ما تمارسه سلطة القوة في هذه الدراسة, فإنه يعتمد على 
الصلاحيات التي ينسبها إليها المجرب بطريقةٍ ما وليس على أي تهديد 
موضوعي أو توافر الوسائل المادية للسيطرة على المتدرب. 

المشكلة الرئيسية للمتدرب هي استعادة السيطرة على عمليات حاكمه 
بمجرد أن يلتزم بها لأغراض المجرب. 

إن الصعوبات التي ينطوي عليها هذا المكون المؤثر والمأساوي هي إلى 
حد ما te‏ لهذا الوضع لأنه لا يوجد شيء أكثر كآبة من مشهد شخص 
يكافح ولكنه غير قادر تماما على التحكم في سلوكه في هذه ا حالة. 


إن التجارب الموصوفة هنا تنبثق من تقليد يمتد لخمسة وسبعين be‏ 
من التجريب في علم النفس الاجتماعي. فقد أجرى بوريس سيدس تجربة 
على الطاعة في عام 1898 وإن US‏ من آش» لوين» شريف» فرانك» بلوك» 
كارترايت» فرنش» رافين» لوشينز ليبت» وايت» قد اطلع عليها للاستعانة 
بها دون مناقشتها بشكل خاص. فمساهمات أدورنو وشركاته وأرندت 
وفروم ويبر هي جزء من روح العصر التي ينمو فيها علاء الاجتماع. 
فهناك ثلاثة أعمال ذات أهمية خاصة بالنسبة لي. الأول هو السلطة الحكيمة 
والاختلاف في الدولة الحديثة من قبل أليكس كومفورت. والثاني تحليل 
مفاهيمي واضح للقوة كتبه روبرت بيرستيدت؛ وطوره آرثر كويستلر 
والثالث الشبح والآلة والتي طورت فكرة التسلسل og Al‏ الاجتماعي 
بعمق أكبر من الكتاب الحالي. 


كيف تُصنع الطاعة. _ .. - 1 ns‏ 

تم إجراء هذا البحث التجريبي واستكاله عندما كنت في قسم 
علم النفس بجامعة ييل» 1963-1960( وأنا متن للقسم لمساعدي في 
تسهيلات البحث الجيدة وتقديم المشورة» وأود بشكل خاص أن أشكر 
الأستاذ إيرفينغ ال. جانيس. 

لعب الراحل جيمس ماكدونو من ويست هافنء كونيتيكت دور 
المتعلم» واستفادت الدراسة من مواهبه الطبيعية الواضحة والتي لا 
تخطی» وعمل جون ويليامز» من ساوثبيري» کاونتي» كمختبر والذي 
لغنى 15.0 EUV LG‏ كنا أوذان Sat‏ الان GL‏ وجو COME:‏ 
وتاكيتو موراتاء وإميل إيلجيس» وجيمس ميلر» وجي مايكل روس على 


عملوا كوضوعات للبحث. 


فقد استمر التفكير والكتابة عن التجارب لفترة طويلة بعد إجرائهاء 
وقدم العديد من الأفراد الدافع والدعم لي» وكان من بينهم الدكتور 
أندريه موديلياني» وآرون هیرشکویتز» وریا میندوزا دایموند» والراحل 
جوردون دبليو آلبورت» وأيضا د. روجر براون» وهاري COIS 9S‏ 
وهوارد ليفينشال» ونتجول كوديريكاء وديفيد روزینهان» ليون مان» 
وبول هولاندر» وجيروم برونر» والسيد موري سيلفرء وساعدني إلويز 
سيغال في إعداد عدة فصول» وأظهرت فيرجينيا هيلو وهي أحد محرري 
هاربر ورو إِيانًا لا يصدق بالكتاب» وأعارتني في النهاية مكتبها وحررت 
الكتاب من مؤلف معارض. 
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SA‏ م سس سس ا لشكر وتقدير 

GL‏ جامعة مدينة نيويورك فإنني أتقدم بالشكر لماري إنجل در 
وإيلين ليدال اللتان كانتا تعملان كسكرتيرتين» وإلى ويندي ستيرنبرغ 
وكاثرين كروغ» من مسؤولي الأبحاث. والشكر والامتنان موصولان الى 
جوديث ووترز - وهي طالبة دراسات عليا وفنانة ماهرة - والتي Cl‏ 
الرسومات في الفصلين الثامن والتاسع. 

وأود أن أشكر معهد الشؤون اليهودية في لندن على الإذن بالاستشهاد 
بمقالتي «الطاعة للأوامر الجنائية: الإكراه على فعل الشر)» الذي ظهر 
لأول مرة في le‏ أنماط التحيز. 

وأيضًا نقدم الشكر لجمعية علم النفس الأمريكية للساح لي باقتباس 
العديد من مقالاتي المطولة التي نُشرت لأول مرة في منشوراتهاء وهي 
«دراسة سلوكية للطاعة» و«قضايا في دراسة الطاعة: ردًا على بومريند»» 
و«ضغط المجموعة والعمل ضد شخص» و«تحرير آثار ضغط المجموعة». 

كما تم دعم البحث بمنحتين من مؤسسة العلوم الوطنية» وتم دعم 
الدراسات الاستكشافية التي أجريت في عام 1960 بمنحة صغيرة من 
صندوق هيجنز في جامعة يبل زمالة Guggenheim‏ في 1973-1972 في 
باريس» بالإضافة إلى الواجبات الأكاديمية» التي سمحت لي بإكال الكتاب. 

ولا أنسى العرفان بالفضل لزوجتي ساشا التي كانت معي في هذه 
التجارب منذ البداية» ففي الأشهر الأخيرة كانت هي بجانبي فقط بعد أن 
عملنا في شقتنا في شارع +58 - وبمساعدتها اكتملت المهمة. 


ملنبة ستانلي ميلجرام - باريس 2 أبريل 1973. 
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معضلة الطاعة 


الطاعة هي أمر أساسي في بنية الحياة الاجتماعية فهي في بعض أنظمة 
القوة مطلب لكل حياة جماعية» والإنسان لا يستطيع أن يعيش في عزلة 
فهو يجبر على الاستجابة من خلال التحدي أو الخضوع لأوامر الآخرين. 
إن الطاعة كمحدد للسلوك لها أهمية خاصة في عصرناء ولقد ثبت بشكل 
موثوق أنه في الفترة من 1933 إلى 1945 J‏ ملايين الأبرياء بشكل منهجي 
بناءً على الأوامر. وتم بناء غرف SN‏ وحراسة معسكرات الموت. وتم 
إنتاج حصص يومية من الجثث بنفس كفاءة تصنيع الأجهزة. فقد تكون 
هذه السياسات اللاإنسانية قد نشأت في عقل شخص واحد» ولكن كان 
من الممكن تنفيذها على نطاق واسع فقط إذا أطيعت الاوامر من قبل 
الكثير من الناس. 


كيف تصنع Gc!‏ .ا الل ل مات 

فالطاعة هي الآلية النفسية التي تربط العمل الفردي Ge‏ سياسي 
فهى الرابط الذي يربط الرجال بأنظمة الطاقة» وتشير حقائق وملاحظات 
التاريخ الحديث في الحياة اليومية إلى أن الطاعة قد تكون بالنسبة للعديد 
من الناس نزعة سلوكية متأصلة بعمق» وفي الواقع هي محرك غير BS‏ 
يطغى على التدريب في الأخلاق والتعاطف والسلوك الاجتاعى. ففى 
هذا السياق يشير الكاتب سنو (1961) سنو إلى أهميته عندما كتب: 

«عندما تفكر في التاريخ الطويل والكئيب للجنس البشري» ستجد 
المزيد من الجرائم الوحشية التي تم ارتكابها باسم الطاعة AST‏ من الجرائم 
التي ارتكبت في أي وقت مضى باسم التمرد» وإذا كنت في شك اقرأ كتاب 
ويليام شايرر «نشأة وسقوط الرايخ الثالث». لقد نشأ الضباط الألمان في 
أكثر قواعد الطاعة صرامة... باسم الطاعة كانوا طرفا في أكثر الأعمال 
الشريرة في تاريخ العالم وساعدوا فيها». (ص. 24) 

إن الإبادة النازية لليهود الأوروبيين هي المثال الأكشر تطرفًا على 
الأفعال اللاأخلاقية المقيتة التي يرتكبها آلاف الأشخاص باسم الطاعة. 
ولكن هذا النوع من الأشياء يتكرر بدرجة أقل وبشكل متواصل يُطلب 
من المواطنين العاديين تدمير الآخرينء ويفعلون ذلك لأنهم يعتبرون أن 
من واجبهم إطاعة الأوامر فقط. وهكذا فإن طاعة السلطة التي طالما تم 
الإشادة بها كفضيلة تأخذ جانبًا جديدًا عندما تخدم قضية خبيثة بعيدًا عن 
الظهور كفضيلة فيتحول إلى خطيئة شنيعة. أليس كذلك؟ 

ناقش أفلاطون السؤال الأخلاقى حول ما إذا كان يجب على المرء 
أن يطيع عندما يتعارض الأمر مع الضمير كا تم تصويره في أنتيجون» 
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pee Goss‏ ذم ی fe‏ -. - ...- معضلة الطاعة 
ومعالجته للتحليل الفلسفي في كل عصر تاريخي فيجادل الفلاسفة 
المحافظون OL‏ نسيج المجتمع ذاته مهدد بالعصيان» وحتى عندما يكون 
الفعل الموصوف من قبل السلطة عملاً شريرًاء فمن الأفضل القيام بهذا 
الفعل بدلا من التمزق والانشقاق في هيكل السلطة. وذكر هوبز أيضًا 
أن تنفيذ أي عمل ببذه الطريقة لا يقع بأي حال من الأحوال على عاتق 
الشخص الذي يقوم بتنفيذهاء بل يقع فقط على عاتق السلطة التي تأمر 
به» لكن المدافعين عن الإنسانية يجادلون بأولوية الضمير الفردي في مثل 
هذه الأمور» ويصرون على أن الأحكام الأخلاقية AU‏ > يجب أن تطغى 
على السلطة عندما يتعارض الاثنان. 
إن الجوانب القانونية والفلسفية للطاعة ذات أهمية كبيرة» ولكن العالم 
التجريبي وصل أخيرًا إلى النقطة التي يرغب فيها في الانتقال من الخطاب 
المجرد إلى المراقبة الدقيقة للمواقف الملموسة» ومن أجل إلقاء نظرة تمعنية 
على فعل الطاعة قمت بإعداد تجربه بسيطة في جامعة ييل وفي النهاية كانت 
التجربة ستشمل أكثر من آلف مشارك وتتكرر في عدة جامعات» لكن في 
البداية» كان المفهوم بسيطً إذ يؤتى بالشخص إلى مختبر نفسي ويطلب منه 
أداء سلسلة من الإجراءات التي تتعارض بشكل متزايد مع الضمير. 
والسؤال الرئيسي للبحث هو إلى أي مدى سيلتزم المشارك بتعلييات 
المجرّب قبل أن يرفض تنفيذ الإجراءات المطلوبة منه؟ 
لكن القارئ يحتاج إلى معرفة المزيد من التفاصيل حول التجربة» جيء 
بشخصين إلى ختبر علم النفس للمشاركة في دراسة الذاكرة والتعلم. وتم 
تصميم أحدهما ليكون «مدرسًا (المدرّب) والآخر «متعلًا» (المتدرب / 
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كيف تصنع الطاعة  e‏ ع دست 
الضحية)» ويوضح المجرب أن الدراسة معنية بآثار العقاب على التعلم» 
ويتم نقل المتعلم إلى غرفة» ويجلس على كرسي وذراعاه مقيدة لمنع AS AN‏ 
المفرطة» ويتم توصيل قطب كهربائي بمعصمه. وتمّ إخباره ail‏ سيتعلم 
قائمة من أزواج الكلمات؛ وعندما يقوم بالإجابات IL‏ سيتعرض 
لصدمات كهربائية متصاعدة الشدة. 

إن التركيز الحقيقي للتجربة يقع على المعلم (المتدرب) فبعد مشاهدة 
المتعلم وهو مقيد في مكانه» يتم اصطحابه إلى غرفة التجربة الرئيسة 
ويجلس أمام مولد صدمة كهربائية» تتمثل ميزته الرئيسية في وجود خط 
أفقي من ثلاثين مفتاح تحويل» تتراوح بين (15 - 450 فولت)» بزيادات 
تبلغ (15 فولت) وهناك أيضًا تسميات لفظية تتراوح من (صدمة خفيفة 
- صدمة حرجة أو خطرة). وقيل للمعلم أنه سيدير اختبار التعلم للرجل 
في الغرفة الأخرى؛ وعندما يستجيب المتعلم بشكل صحيح ينتقل المعلم 
إلى النقطة التالية؛ وعند ورود الإجابة غير الصحيحة يقوم المعلم بصعق 
المتعلم بالكهرباء. وهنا يتوجب على المعلم أن يبدأ من أدنى مستوى 
صدمة! (15 فولت) ويقوم بزيادة مستوى الصعق في كل مرةٍ يعطي فيها 
المتعلم الإجابة الخطأء حيث يمر المتعلم عبر المستويات المختلفة من (30 
فولت - 45 فولت) تباعا. 

ففي الحقيقة يعتبر المعلم هو المتدرب البسيط الذي جاء إلى المختبر 
ليشارك في تجربة ماء والمتعلم أو الضحية هو fe‏ لا Glu‏ من أي صدمة 
على الإطلاق. فالهدف من التجربة هو معرفة إلى أي مدى سيذهب 
الشخص إلى موقف ملموس وقابل للقياس حيث يطلب منه إلحاق ألم 
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عب -..... - معضلة الطاعة 
متزايد بالضحية معارضه. وفي أي نقطة سيرفض هذا المندرب طاعة 
المجرب؟ 

ينشأ الخلاف عندما يبدأ الرجل الذي يتلقى الصدمة في الإشارة إلى أنه 
يشعر بعدم الراحة عند (75 فولت) يبتسم «المتعلم»)» وعند مستوى )120 
فولت) يشكو لفظيًاء أماعند مستوى (150 فولت) فإن المتعلم ينسحب 
من إكمال التجربة» حيث أن معارضاته قد استمرت تزامنًا مع تصعيد 
الصدمات واشتدادها وانفعالاتها» وعند مستوى )285 فولت) لا يمكن 
وصف ردة فعل المتعلم إلا أنها صرخة مؤلمة. 

يتفق مراقبو التجربة على أن جودتها المميزة محجوبة إلى حد ما في الكتاب 
كادة مطبوعة. أما بالنسبة للمتدرب» فالوضع ليس لعبة وذلك OY‏ شدة 
الصراع واضحة جلية. فمن جهة أولى إن وجود المعاناة الواضحة للمتعلم 
تضغط عليه للإقلاع عن هذا الأمر» ومن جهة أخرى؛ فإن المجرب 
بوصفه سلطة شرعية يشعر المتدرب تجاهها ببعض الالتزام والذي بدوره 
يقوده للاستمرار. وني كل مرة يتردد فيها المحدرب في التحكم بالصدمة 
يأمره المدرب بالاستمرار بُغية تخليص نفسه من الموقف الذي لا مسد 
ale‏ ولكي يخلص نفسة مما هو فيه فا لمتدرب يتوجب عليه أن ينفصل عن 
التجربة تبيانًا من معارضته للسلطة. فالهدف من هذا البحث هو معرفة 
متى وكيف سيتحدى الناس السلطة في مواجهة واجب أخلاقي واضح. 

فبالتأكيد هناك اختلافات شاسعة بين تنفيذ أوامر الضابط الآمر في 
أوقات الحرب وتنفيذ أوامر المعلم (المدرب)» ومع ذلك الطاعة هي 
جوهر بعض العلاقات فعندما يسأل المرء بطريقة عامة: كيف يتصرف 
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كيف تصنع Ac Lb!‏ سمت 
الرجل عندما تأمره سلطة شرعية بالتصرف ضد شخص ثالث؟ إذا كان 
هناك أي شيء» فقد نتوقع أن تكون قوة المجرب أقل بكثير من قوة الناس 
العاديين وذلك لأنه لا يمتلك القوة لفرض أوامره ونادرًا ما تثير AS LAL‏ 
في تجربة نفسيةٍ الشعورٌ بالإلحاح والتفاني الناتج عن تلك المشاركة في 
الصراع. فعلى الرغم من هذه القيود» اعتقدت أنه من الجيد البدء في مراقبة 
الطاعة بعناية حتى في هذا الموقف المتواضع» على أمل أن تُحفز الأفكار 
وتؤدي إلى مقترحات عامة تنطبق على de gat‏ متنوعة من الظروف. 

من المحتمل أن يكون رد فعل القارئ المبتدئ على التجربة هو السؤال 
عن سبب قيام شخص مامثل المتدرب وهو بكامل وعيه بالتحكم 
بالصدمة الأولية. ألن يرفض ويغادر المختبر ببساطة؟ لكن في الحقيقة أنه 
لا أحد يفعل ذلك. وب أن المتدرب حضر إلى المختبر لمساعدة المعلم في 
تنفيذ مهمتو. فهو جاهز Lal‏ لبدء الإجراء. ولا يوجد شيء غير عادي 
في هذا الأمر» خاصة Oly‏ الشخص الذي يتلقى الصدمة يبدو BU glace‏ 
البداية بالرغم من قلق الطبيعي لحد ماء حيث أن المثير للدهشة هو إلى أي 
مدى سيقوم الأفراد العاديون بطاعة تعلييات المرب» وفي الواقع كانت 
نتائج التجربة مفاجئة ومخيفة في نفس الوقت» وعلى الرغم من حقيقة 
أن الكثير من المتدربين يعانون من التوتر ووجود العديد من المعارضين 
للمجرب. فإن نسبة كبيرة منهم تواصل العمل أو التجربة حتى المستوى 
الأخير من الصدمة الكهربائية. 

فكثير من الناس سوف يطيعون المجرب بغض النظر عن مدى قسوة 
وضع الشخص المصاب بصدمة نفسية متناسين مدى YN‏ الذي قد تبدو 
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ل سس لسالسلا مصعضلة الطاعة 


عليه الصدمة وكذلك مدى مطالبة الضحية بالساح ها با لخروج» وهذا 
ما تمت ملاحظتة مرارًا في دراساتنا وكذلك في العديد من الجامعات التي 
كررت هذه التجربة. إن الرغبة الجامحة للبالغين الذين يبذلون أي جهد 
تقريبًا للانصياع لأمر السلطة هو النتيجة الرئيسية للدراسة y‏ حقيقة 
الأكثر تطلبًا للتفسير. 

إن التفسير الشائع هو أن أولئك الذين صدموا الضحية بأكثر الطرق 
قسوة كانوا GLE ym‏ التعامل ويمثلون الجزء السادي من المجتمع» ولكن 
إذا اعتبر المرء أن ما يقرب من ثلثي المشاركين يندر جون في فئة المتدربين 
«المطيعين»» وأنهم يمثلون أشخاصًا عاديين ينتمون إلى الطبقات العاملة 
والإدارية والمهنية» فإن الجدل يصبح متزعزعا للغاية. في الحقيقة إن هذا 
يذكرنا بقوة بالقضية الذي برزت فيا يتعلق بكتاب هانا أرندت عام 1963( 
«أيخمان في القدس» ففي الكتاب زعم أرندت أن جهود الادعاء لتصوير 
أيخمان على أنه سادي كانت جوهريًا عاريةة عن الصحةء aly‏ أصبح أقرب 
ما يكون بيروقراطيًا من غير روح جالسًا ببساطة على مكتبه ويقوم بعمله» 
ولتأكيد هذه الآراء أصبح أرندت موضع ازدراء عظيم» بل وحتى موضع 
افتراء. وبطريقةٍ ماء كان هناك شعور بأن الأعمال الوحشية التي قام بها 
ole!‏ تتطلب شخصية وحشية وملتوية وسادية وشريرة. وبعد مشاهدة 
مئات الأشخاص العاديين يستسلمون للسلطة في تجاربنا الخاصة. يمكن 
أن أستنتج أن مفهوم أرندت عن تفاهة الشر يقترب من حقيقة ما يمكن 
للمرء أن يتخيله» والشخص العادي الذي صدم الضحية فعلاً من منطلق 
الإحساس بالالتزام - كإدراك لواجباته كمتدرب - وليس من منطلق أي 
ميول عدوانية غريبة. 
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كيف تصنع الطاعة. .۔_ e‏ ماه اه E O‏ 

ربا يكون هذا هو الدرس الأساسي الذي نتعلمه من دراستناء والذي 
من خلاله يمكن للناس العاديين وببساطة أن يقوموا بوظائفهم» وبدون 
أي فعل تعسفي من جانبهم» وبالتالي يصبحون مساهمين فاعلين في عملية 
ee om IIS LEVY deg ya pa‏ مضع الآثار الد wlan‏ 
ويطلب منهم القيام بأعمال لا تتوافق مع المعايير الأخلاقية الأساسية» فإن 
عددًا قليلاً نسبيًا من الناس لديم الموارد اللازمة لمقاومة السلطة وتدخل 
مجموعة متنوعة من الموانع ضد عصيان السلطة a5 y‏ الشخص في مكانه 
بنجاح. 

فعند الجلوس على كرسي بذراعين من السهل إدانة تصرفات 
الأشخاص المطيعين لكن أولئك الذين يدينون الأفراد يقيسونهم وفقًا 
لمعيار قدرتهم على صياغة وصفات أخلاقية سامية وهذا بحد ذاته لا يعتبرٌ 
معيارًا Vole‏ فعلى مستوى الرأي العام لا يشعر الكثير من الناس بنفس 
القوة التي يشعر بها أي منا بشأن المطلب الأخلاقي بالامتناع عن اتخاذ 
إجراءات ضد الضحية العاجزة» فهم أيضًا يعرفون بشكل عام ما يجب 
عليهم فعله ويمكنهم التعبير عن قيمهم عندما LAS‏ المناسبة وهذا الشيء 
ليس له علاقة تذكر إن وجد بسلوكهم الفعلي تحت ضغط الظروف. 

وإذا Ib‏ من الناس إصدار حكم أخلاقي حول مايُعتِيرٌ سلوكًا 
مناسبًا في هذه الحالة» فإنهم ينظرون بلا كلل إلى العصيان على أنه الخيار 
الأصح. لكن القيم ليست هي القوى الوحيدة التي تعمل في وضع فعلي 
و tee‏ أنه مجموعة واحدة من الأسباب في النطاق الكلي للقوى 
التي تؤثر على الشخص. لذلك فان الكثير من الناس لم يتمكنوا من إدراك 
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ا عتم يدش eee‏ معضيللة الطاعة 
قيمهم في العمل ووجدوا أنفسهم عازمين على خوض التجربة على الرغم 
من رفضهم لما كانوا يقومون بو UALS‏ 

إن القوة التي يمارسها الحس الأخلاقي للفرد Le filed‏ مقارنةً 
برغبة الأسطورة الاجتماعية أن نصدقه؛ وعلى الرغم من أن صفات مثل 
«لا تقتل» تحتل مكانة بارزة في النظام الأخلاقي» إلا أا لا تحتل مكانة 
داخلية مماثلة في البنية النفسية-الروحية للإنسان. فبعض التغييرات في 
عناوين الصحفء ومكالمة من لوحة التجنيد» وأوامر من رجل يحمل 
كتافا نسيجيًاء والرجال الموجهون إلى القتل دون صعوبة تذكر» حتى 
القوى التي تم حشدها في تجربة علم النفس» جميعها سوف تقطع شوطًا 
طويلاً لتجريد الفرد من الضوابط الأخلاقية بحيث يمكن تنحية العوامل 
الأخلاقية le‏ بسهولة نسبية من خلال إعادة هيكلة محسوبة للمجال 
الإعلامي والاجتماعي. 

إذاء فالسؤال المطروح هناء ما الذي يُبقي المندرب مُطيعًا للمدرب؟ 
أولآء هناك مجموعة من «العوامل الملزمة» التي تحبس المتدرب في الموقف 
وهذه العوامل تتضمن معايير عديدة كلباقة المتدرب» واستعداده للوفاء 
بوعده الأولي بمساعدة المجربء والإحراج من الانسحاب. Ey‏ 
حصول عدد من التغيرات في تفكير الشخص التي تمنعة من الانفصال 
عن السلطةء وتساعد تعديلات المتدرب على الحفاظ على علاقته مع 
المجربء وني نفس الوقت تعمل على تخفيف التوتر الُسبب جرّاء الصراع 
التجريبي. وهذه العوامل تعتبر النموذج المثالي للتفكير الذي يحدث عند 
الموالين للسلطة والذين يتم توجيههم ضد الأفراد العاجزين. 
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إن من إحدى هذه الآليات هي ميل الفرد إلى الانغهاس في الجوانب 
التقنية الضيقة للمهمة بحيث يفقد التركيز على نتائجها. ومن الملاحظ في 
فيلم «دكتور سترينجلوف» والذي يقدم لسخرية dail‏ حالة اناك طاقم 
القاذفة للتدابير الفنية الصارمة لإسقاط أسلحة نووية على بلد ماء وبالمثل 
ففي هذه التجربة ينغمس الأشخاص في الإجراءات ويدققون في قراءة 
الكلمات بتعبير دقيق والضغط على المفاتيح بعناية شديدة. فهم يريدون أن 
يؤدوا مهمتهم بكفاءةٍ عالية» وفي عين الوقت يريدون إظهار القلق باهتمام 
أخلاقي. وهنا يتعهد المتدرب (الضحية) بالمهام الأوسع المتمثلة في تحديد 
الأهداف وتقييم الأخلاق لصالح السلطة التجريبية التي يخدمها. 

إن التعديل الأكثر شيوعًا في المتدرب المطيع» هو بالنسبة لهُ أن يرى 
نفسه غير مسؤول عن أفعاله بجيث يتخللى عن مسؤوليتهِ من خلال تحويل 
كل المبادرات إلى المدرب والذي هو سلطة شرعية إلا أنه لايرى نفسه 
كشخص يتصرف بطريقة مسؤولة أخلاقيًا ولكن كوكيل لسلطة خارجية. 
وفي عرض ما بعد التجربة عندما سئل المشاركون عن سبب استمرارهم» 
كان الرد النموذجي: «لن أفعل ذلك بنفسي» فقد كنت أفعل ما قيل لي 
فقط». وما من حول ولا قوةٍ pled‏ سلطة المدرب» فإنهم ينسبون إليه كل 
المسؤولية. إنها القصة القديمة ل «فقط أداء عمل أحدهم» التي معت 
مرارًا في تصريحات الدفاع للمتهمين في نورمبرغ» لکن سيكون من الخطأ 
اعتبارها ذريعة واهية هذه المناسبة» بل إنها طريقة تفكير أساسية لكثير 
من الناس بمجرد حبسهم في موقع ثانوي في هيكل السلطة. ذلك Of‏ 
اختفاء الشعور بالمسؤولية هو أكبر نتيجة للخضوع للسلطة. 
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فعلى الرغم من أن الشخص الذي يتصرف تحت سلطةٍ ما يقوم 
بأفعال يبدو أنها تنتهك معايير الضمير» فليس من الصواب القول إنه فقد 
حسه الأخلاقي. وبدلاً من ذلك يكتسب تركيرًا ختلمًا CIS‏ 9 وذلك لعدم 
استجابته الأخلاقية للأفعال التي يقوم بها بنفسه. فتلاحظ ان اهتامه 
الأخلاقي يتحول إلى النظر في قدرته على تلبية توقعات السلطة منه. ففي 
وقت الحرب» لا يسأل الجندي فيم لو كان قصف قرية صغيرة Val‏ جيدًا 
أم سيئًا وبالتالي لا يتطلب الخبرة - ومن هنا فهو لا يشعر بالخجل أو 
الذنب في تدمير قرية بل يشعر بالفخر في أداء المهمة المخصصة له فقط 
LY‏ موجهة من السلطة التي يخضع لا أو يتبع أوامرها. 

Sig’‏ فة fog slaw‏ و I ode‏ كن مهاف 
المضاد للبشر». فعلى مدى عقود ناقش el te‏ النفس الميل البدائي بين 
الرجال إلى عزو الأشياء غير الحية والصفات الإجبارية إلى الجنس 
البشري. ومع ذلك فإن الاتجاه التعويضي هو إعطاء خاصية غير شخصية 
للقوى التي هي في الأساس بشرية في أصلها والتزاماتها. حيث أن بعض 
البشر يتعاملون مع الأنظمة old‏ الأصل البشري كما لو كانت موجودة 
فوق أي عامل بشري وخارجة عن سيطرة الرغبات أو العواطف البشرية. 

فليس هناك قيمة للعنصر البشري بل يتم إلقائه خلف اهتمامات 
الوكالات والمؤسسات الرسمية» وهكذا عندما يقول المدرب (إن التجربة 
تحتاج أن تستمر» يشعر الفرد أن هذا أمر حتمي يتجاوز أي أمر بشري 
والسبب يكمن في أنه لا يسأل السؤال الذي يبدو بدييًاء «تجربة من؟ لاذا 
يجب أن put‏ المصمم بين| الضحية تقبع تحت وطأة المعاناة؟» (ed‏ لا يقبل 
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كيف Gu‏ الظاقة خم ہے د اج ی عم ر کی د يرك الى کک ا 
الشك» أصبحت رغبات الرجل - مصمم التجربة - جزءًا من مخطط 
يمارس في عقل الشخص وقوة تتجاوز الشخصية. «فهي يجب أن تستمر» 
«يجب أن يستمر». لقد فشل في إدراك أن رجلا مثله يريد أن يستمر 
وبالنسبة له تلاشى الوكيل الانساني من الصورة» واكتسبت «التجربة» 
LG‏ من ذاتها لذاتها. 

لعن هنانك due‏ ف lb‏ له خاضنية En‏ كارف خت يمك تعر 
معناه بوضعه في سياقات معينة. فقد نقلت صحيفة أمريكية مؤخرًا عن 
طيار اعترف OL‏ الطيران الامريكي كان يقصف تجمعات الفيتناميين 
رجالا ونساءً وأطفالآ» ولكون القصف كان لأجل «قضية نبيلة» فقد كان 
له مبرراتة» وبالمثل يرى معظم الناس سلوكهم في سياق أكبر يكون خيرًا 
ومفيدًا للمجتمع - وهو السعي وراء الحقيقة العلمية. إن المختبر النفسي 
له ارتباط وثيق بالشرعية ويوحي بالثقة في أولئك الذين يحضرون لتأدية 
الاختبار. فحدث مثل صدمة الضحية» (والتي تبدو Silat‏ بشكل 
منفصل) يكتسب معني ULE Le‏ عند وضعه في هذا المقام» مع المسماح 
للحدث بالسيطرة عليه مع SLA]‏ عواقبه البشرية والتي يمكن أن تكون 
خطيرة للغاية. 

هناك سمة رئيسية واحدة على الأقل للوضع في ألمانيا لم تتم دراستها 
هنا وهي التخفيض الشديد لقيمة الضحية قبل اتخاذ إجراء ضدها. فلعقلٍ 
أو أكثر من الزمن أعدت الدعاية الشرسة المناهضة لليهود» واستسلم 
الشعب GUT‏ بشكل منهجي لقبول تدمير اليهود» وتم إقصاء اليهود 
خطوة بخطوة من فئة المواطن والقوميء وني النهاية حُرموا من مكانتهم 
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جک ھی کے 2 > ween‏ معضلة الطاعة 
كبشر. إن تقبل قسمة الانسان الممنهجة قدم للضحية قدرًا من التبرير 
النفسى للمعاملة الوحشية للضحية من قبل الألمان وقد صاحب ذلك 


[Blo‏ مجازر ومذابح وحروب. وفي جميع الأحتالات فإن متدربينا سينالون 
نوعا من التسهيل بالصدمة أكثر من المتدرب لو تم تصويره على أنه على 
أنه جرم وحشي أو منحرف. 

ومع ذلك فمن الأهمية بمكان حقيقة أن العديد من العوامل تقلل 
بشدة من قيمة الضحية من خلال مناهضتها أو الوقوف على النقيض 
منهاء ومن جملة التعليقات التي تلقتها الضحية» «لقد كان Qe‏ وعنيدًا 
جدًا بحيث تم صدمة UBL gS‏ وبمجرد أن يتجهوا نحو الضحية وجد 
هؤلاء الأشخاص أنه من الضروري معاملته على al‏ شخص لا يستحق 
العقوبة التي لا مفر منهاء وهذا قصور في الفكر والشخصية. فقد عارض 
العديد من الأشخاص الذين درسوا في التجربة ما فعلوه بالمتعلم» واحتج 
الكثيرون حتى عندما كانوا مطيعين» لكن بين الأفكار والكلمات والخطوة 
الحاسمة للعصيان هناك سلطة خبيثةٌ كامنةء وهي القدرة على تحويل 
المعتقدات والقيم إلى أفعال. 

لقد كان بعض الناس مقتنعين [GLE‏ يفعلونه لكنهم لم يتمكنوا من 
دفع أنفسهم بعيدًا تمامًا عن السلطة» وكان البعض راضين عن أفكارهم 
وشعروا - مع أنفسهم على الأقل - أنهم بجوار الملائكة» وما فشلوا في 
إدراكه هو أن المشاعر الذاتية لا علاقة ها بالمسألة الأخلاقية المطروحة 
لأنها لا تترجم إلى أفعال؛ كما وأن السيطرة السياسية غالبا ما تتأثر بالعمل. 
وأن مواقف الحراس في معسكر الاعتقال ليس لا عواقب عندما يتيحون 
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كيف تصينع الطاعة_ ا و ,كرو مكف اف م E‏ 


المجال لذبح الرجال الأبرياء على مرأىّ ومسمع منهم» وبالمثل فإن ما 
يسمى ب «المقاومة الفكرية» في أوروبا المحتلة - والتي من خلاها يشعر 
الناس في أذهانهم بأنهم تحدوا الغزاة - قد كان مجرد مواساة لآلية الوضع 
النفسي. فالمستبدون قد خلدوا من قبل رجال عديمي الثقة بأنفسهم ولا 
يملكون الشجاعة للتصرف حسب معتقداتهم. SI Ay‏ متكررة فقد 
استخف الناس بالتجربة بها كانوا يفعلونه ولكنهم لم يتمكنوا من تجميع 
أفكارهم الداخلية لترجمتها إلى أفعال. 

وهذا الصدد يصور أحد أشكال التجربة الأولية معضلة أكثر شيوعًا 
من تلك الموضحة حيتُ ل يطلب من الشخص دفع المقداح ليصدم 
الضحيةء ولكن لمجرد القيام بعمل ثانوي (إجراء اختبار زوج من 
الكلمات) قبل أن يقوم شخص آخر فعليًا بتوجيه الصدمة. وفي هذا المقام» 
بقي (37) من أصل (40) شخصًا WSL,‏ من منطقة (نيو هافن) يعانون من 
أعلى مستوى من الصدمات باستخدام المولد الكهربائي. وكا هو متوقع 
اعتذر المتدربون عن سلوكهم قائلين إن المسؤولية تقع على عاتق الرجل 
الذي دفعهم لفعل ذلك. فقد يوضح هذا نموذجًا خطيرًا في مجتمع معقدء 
فمن السهل نفسيًا تجاهل المسؤولية عندما يكون المرء جرد حلقة وسيطة في 
سلسلة من الأفعال الشريرة ولكن بعيدًا عن النتائج النهائية للفعل. حتى 
أيخمان مرضّ عندما قام بجولة في معسكرات الاعتقال» لمجرد المشاركة في 
القتل الجماعي حيث كان عليه فقط الجلوس على مكتب وخلط الأوراق. 
وفي الوقت نفسه كان الرجل في المخيم الذي أسقط 0/0100-8 في غرف 
الغاز قادرًا على تبرير سلوكه على أساس أنه كان فقط ينفذ الأوامر المعطاة 
من مرتبةٍ أعلى من مرتبتو» وبالتالي هناك shel‏ وتكسّر للعمل البشري 
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 ...‏ مهظلة الطاعة 


ككل؛ فلا أحد يقرر فعل الشر ويواجه عواقبه» والشخص الذي يتحمل 
المسؤولية الكاملة عن الفعل قد تلاشى واختفى larg‏ تكون هذه هي 
السمة الأكثر شيوعًا للشر المنظم اجتاعيا في المجتمع الحديث. 

ومن ثم فإن مشكلة الطاعة ليست منطقا نفسيًا بالكامل حيث أن 
لشكل المجتمع وهيئته وطريقة تطوره علاقة كبيرة بها. وربا كان هناك 
وقت كان فيه الرجال قادرين على إعطاء استجابة بشرية كاملة تجاه أي 
موقف لأنهمم كانوا منغمسين فيه مشل البشر. ولكن ما إن أصبح هناك 
تقسيم للعمل بين الناس» حتى أدى ذلك الى تغيير الأمور إلى أبعد من 
نقطة معينة» لذا فإن تقسيم المجتمع إلى أشخاص يؤدون وظائف ضيقة 
ومتميزة للغاية يجرّد الناس جودة العمل والحياة. فالشخص غير متمكن 
من رؤية الموقف برمته ولكن جزء صغير منه فقط. وبالتالي فهو غير قادر 
على التصرف دون نوع من التوجيه الشامل فيستسلم للسلطة لكنه خلال 
قيامه بهذا الأمر يعزل عن أفعاله. 

ولقد اكتشف (جورج أورو يل) جوهر الموقف عندما كتب: 


«أثناء كتابتي» كان الناس من الطبقة المتحضرة والذين يحومون حولي 
في محاولةٍ لقتلي لا يشعرون بأي خصومة تجاهي كفرد» ولا انا أعارضهم 
هم فقط «يؤدون واجبهم»» كا يقول المشل. فمن جهة فإن معظم أولئك 
الرجال بلا شك طيبون ويحترمون القانون ولا ينوون ارتكاب جريمة 
قتل. ومن ناحية أخرى إذا تكن شخص ما من تقطيعي إلى قطع بقنبلة 
موضوعة جيدًا فلن ينام مرتاخًا. 
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2 


طريقة التحقيق والاستعلام 


t.me/soramnqraa 


تععتير البساطة مفتاح البحث العلمي الفعال وهذا صحيح بشكل 
خاص في حالة كون المتدرب حساسًا للغاية في سبيل الوصول إلى المسألة 
النفسية بطبيعتهاء ومن المرجح أن يكون لها جوانب كثيرة أكثر ما تبدو 
للوهلة الأولى. فالإجراءات المعقدة فقط تعترض طريق الفحص الواضح 
للظاهرة نفسها. ولدراسة الطاعة JS‏ بساطة يجب أن نخلق موقفًا يأمر 
فيه شخص ما شخصًا آخر بأداء فعل يمكن ملاحظته مع ملاحظة وقت 
حدوث الطاعة من عدمها. 

فإذا أردنا قياس قوة الطاعة والظروف التي تتنوع فيها يجب أن ندفعها 
باتجاه بعض العوامل القوية التي تعمل في اتجاه العصيان» والتي يمكن 
فهم أهميتها البشرية بسهولة. 


35 


كيف تصنع الطاعة. .. ET‏ 5 

ومن بين جميع المبادئ الأخلاقية فإن المبدأ الأقرب للقبول عالميًا هو: 
(لاينبغي لأحد أن يلحق المعاناة بشخص عاجز لايؤذي نفسه ولا 
(Lao,‏ فهذا المبدأ هو القوة المضادة التي سنضعها في مواجهة الطاعة» 
وسيُطلب من أي شخص قادم إلى ختبرنا العمل ضد شخص آخر بطريقةٍ 
متزايدة القسوة وتبعًا ذلك فان ضغوط العصيان ستتراكم في نقطة غير 
معروقة سلفاء وقد يرفقن الشخص تقد Wife‏ والاتسحات من 
التجربة وهذا السلوك فيا يعرف بقطع العلاقات» يسمى الطاعة. 

إن نقطة قطع العلاقات هي فعل العصيان والتي قد تحدث عاجلاً أم 
آجلاً في تسلسل الأحداث والتي بدورها توفر الإجراء المطلوب. 

ويشار إلى أن الطريقة الدقيقة للتصرف ضد الضحية ليست ذات أهمية 
مركزية. ولأسباب فنية تم اختيار توجيه صدمة كهربائية للدراسة. وعلى 
ما يبدو فقد كان خيارًا مناسبّاء أولاً لأنه سيكون من السهل على الضحية 
أن تدرك فكرة أن الصدمة يمكن تصنيفها على أنها لا تخلو من الخطورة» 
LU‏ سيكون استخدامه متسقا مع التوجه العلمي العام للمختبر» وأخيراء 
سيكون من السهل نسبيًا حاكاة تو جيه الصدمة في المختير. 

لذا دعونا الآن ننتقل إلى تفاصيل التحقيق. 


الحصول على مشاركين للدراسة 

ومتاحين بسهولة» سيكونون من أسهل المتدربين للدراسة» وعلاوةً على 
ذلك» فإنه من المعتاد في علم النفس إجراء تجارب على الطلاب الجامعيين» 
لكن بالنسبة odd‏ التجربة لم يكن استخدام الطلاب الجامعيين من مؤسسة 
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ل سس سس لس ...ب ..2-. طريقة التحقيق والاستعلام 
النخبة مناسبًا LE‏ ويبدو أن احتمالية سمع المشاركين بالتجربة من 
جامعة (ييول) من زملائهم الطلاب الذين شاركوا بالفعل فيها محفوفة 
بالمخاطر ويبدو أنه من الأفضل إيجاد متدربين من أكثر من مصدر أي 
من مجتمع (نيو هافن) بأكمله الذي يبلغ تعدادة )300000 نسمة) وهذا 
ما يعزى إليه كسبب أول. وفيا يتعلق بالسبب الثاني الذي كان قد شكل 
نقطة الاعتماد على (نيو هافن) بدلا من الجامعة: فالطلاب شكلوا مجموعة 
متجانسة للغاية» وكانوا تقريبًا في أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينات 
من العمرء وكانوا أذكياء للغاية ولديهم بعض الإلمام بالتجارب النفسية. 
فلقد أردت مجموعة من الأفراد وعلى نطاقٍ أوسع من الأطياف المتنوعة 
من المجتمع. 

ولغرض تجنيد المتطوعين» فقد تم وضع إعلان في الجريدة المحلية» 
وقمت بدعوة الناس من جميع المهن للمشاركة في دراسة الذاكرة والتعلم» 
وعرضت دفع مبلغ (4 دولارات و50 سنتا) مقابل ساعةٍ واحدةٍ من 


المشاركة (انظر الشكل - ]أ -). 
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كيف تصنع الطاعة 1 E EINES‏ 


Public Announcement 


WE WILL PAY YOU $4.00 FOR 
ONE HOUR OF YOUR TIME 


Persons Needed for a Study of Memory 


"We will pay five hundred New Haven men to help us complete a scientific 
study of memory and learning. The study is being done at Yale University. 

*Each person who parlicipates will be paid $4.00 (plus SOc carfare) for 
approximately 1 hour's time. We need you for only عون‎ hour: there are no 
further obligations. You may choose the lime you would like to come (evenings, 
weckdays, or weekends). 


*No special training, education, or experience is needed. We want: 


Factory workers Businessmen Construction workers 
City employees Clerks Salespeople 

Laborers Professional peuple White-collar workers 
Barbers Telephone workers Others 


All persons musi be between the ages of 20 and 50, High school and college 
students cannot be used. 

*If you meet these qualifications, fill out the coupon below and mail it 
now to Professor Stantey Milgram, Department of Psychology, Yale University. 
New Haven. You will be notified later of the specific time and place of the 
study. We reserve the right to decline any application. 

*You will be paid $4.00 (plus 50c cartarc) us soon as you arrive at the 
laboratory. 


' TO: 
| PROF, STANLEY MILGRAM, DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY, 
YALE UNIVERSITY, NEW HAVEN, CONN. I want to take part in 


this study of memory and learning. lam between the ages of 20 and 
50. I will be paid $4.00 (plus SOc carfare) if | participate. 


NAME, (Please POR) .................. sss 
ADDRESS sass Sts ee eee eae eee aad 


AGE,....... OCCUPATION ca ate exes 42466 Vo 
CAN YOU COME: 


WEEKDAYS ....... EVENINGS ......WEEKENDS......... 
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OOS‏ : 5 طريقة التحقيق والاستعلام 

وقد استجاب ما مجموعة )296 فردًا) ونظرًا لكون هذا العدد غير كاف 
a rel‏ فقد تم استكمال طريقة التجنيد بطلب مباشر عبر البريد» وتم 
اختيار الأسماء من دليل هواتف (نيو هافن)» وتم إرسال خطاب دعوة 
إلى عدة آلاف من السكان» وكان معدل الاستجابة هذه الدعوة حوالي 
) 12% وشكل المشاركون الذين كانت لدينا معلومات عن جنسهم 
وأعمارهم وكذلك وظائفهم مجموعة من المتدربين» وتم تحديد مواعيد 
ثابتة مع المشاركين قبل أيام قليلة من حضورهم لغرض إجراء الدراسة. 

كان المتدربون النموذجيون هم كتبة البريد ومعلمو المدارس الثانوية 
والبائعون والمهندسون Sealy‏ وشملت العينة المتدربين ممن يتراوح 
مستواهم التعليمي من شخص لم يكمل دراسته الثانوية إلى أولئك 
الحاصلين على درجة الدكتوراه وشهادات مهنية أخرى» وتم التفكير في 
العديد من الظروف التجريبية (اختلافات في التجربة الأساسية)» ومنذ 
البداية اعتقدت أنه من المهم الموازنة بين كل حالة من حيث العمر والمراكز 
المهنية. فالتركيب الوظيفي لكل تجربة كان: عمال ماهرون وغير ماهرون: 
)40 %( وذوو الياقات البيضاء والمبيعات والأعمال )40 %)؛ والمهنيون 
)20 %(« وتقاطع المهن مع ثلاث فئات عمرية (متدربين في العشرينيات 
والثلاثينيات والأربعينيات خصصة لكل حالة تجريبية بنسب (20 و40 
و40 %( وعلى التوالي. 
اللغة والموظفين 

أجريت التجربة في مختير التفاعل الممتاز (بجامعة (Spy‏ وهذا 
التفصيل متعلق بالشرعية المتصورة للتجربة في بعض الاختلافات 
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كيف تصنع ac Lb JI‏ _ 
اللاحقة» وتم فصل التجربة عن الجامعة (انظر الفصل 6( وتم لعب دور 
المدرب من قبل مدرس الأحياء البالغ من العمر )31 عامًا) في المدرسة 
الثانوية» وعلى مدى فترة التجربة كان أسلوب المدرب غير عاطفي وكان 
ظهوره صارمًا إلى حد ما. وكان يرتدي معطفًا رماديّاك وقد لعب دور 
الضحية محاسب يبلغ من العمر (47 (ULE‏ تم تدريبه على هذا الدور وكان 

من أصل إيرلندي أمريكي ووجده معظم المراقبين لطيقًا ومحبوبًا. 


الإجراء 

تم عرض المتدرب والذي يتمتع بالبساطة بالإضافة الى ضحية واحدة 
في كل تجربة» وكان LY‏ من اختلاق ذريعة لكي وجه له صدمة كهربائية 
عن طريق المجرب (هذا صحيح لأنه في كل حالة من حالات السلطة 
الشرعية يجب أن يكون المرؤوس على دراية ببعض الارتباط مهما كان 
ضعيفًا بين النوع المحدّد للسلطة والأوامر التي يعطيها) dy‏ المجرب 
الناس نحو الموقف الذي رغب فيه لتقييم الطاعة بالتعليات التالية: 
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طريفة التحقيق والاستعلام 
« طور علماء النفس عدة نظريات لشرح كيفية تعلم الناس أنواعًا 
مختلفة من المادة. 
« ويتناول هذا الكتاب بعضًا من أشهر النظريات» وتم تقديم كتاب 
ه ومن ضمن هذه النظريات هي أن الناس يتعلمون الأشياء بشكل 
« سيكون التطبيق الشائع هذه النظرية عندما يضرب الوالدان Shab‏ 
إذا فعل شيئًا خاطنًا. 
ه التوقع هنا هو أن الضرب وهو شكل من أشكال العقاب سيعلّم 
الطفل أن يتذكر بشكل أفضل» وسيعلمه أن يتعلم بشكل AST‏ فعالية. 
« وني الواقع نحن لا نعرف سوى القليل جدًا عن تأثير العقوبة على 
التعلم» لأنه لم يتم إجراء دراسات علمية حقيقية على البشر. 
فعلى سبيل المشال» إننا لا نعرف نوع ومقدار العقوبة الأفضل للتعلم 
- ولا نعرف مقدار الاختلاف الذي يحدث عند من يعاقب» سواء كان 
الشخص البالغ يتعلم أفضل من الأصغر منه أو الأكبر منه - أو أشياء 
كثيرة من هذا القبيل. 
ذلك في هذه الدراسة نقوم بجمع عدد من البالغين من مختلف المهن 
والأعمار ونطلب من بعضهم أن يكونوا معلمين والبعض الآخر متعلمين 
ونريد أن نعرف تأثير الأشخاص المختلفين عن بعضهم البعض كمعلمين 
ومتعلمين» وكذلك تأثير العقوبة على التعلم في هذه ا حالة» لذا سأطلب 
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كيف تُصنع الطاعة_ 


من أحدكم أن يكون المعلم هذه الليلة والآخر ليكون المتعلم» فهل أحدك| 
يتمتع بهذه الميزة أو له الأفضلية؟ 

[یسمح للمجرب والمساعد بالتعبير عن التفضيل] 

أعتقد أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي كتابة كلمة المعلم على قطعة من 
الورق والمتعلم على أخرى والسماح لكليه بالرسم ويتم رسم المجرب» 

[أولاً يقوم المجرب بالرسم ومن ثم يأتي دور المساعد]» حسناء أي منكا هو؟ 

حستاء OV‏ أول شيء يتعين علينا القيام به هو إعداد المتعلم ليحصل 
على نوع من العقوبة إذا أتى معي إلى هذه الغرفة المجاورة. 

تم تزوير الرسم ا موصوف أعلاه بحيث يكون المجرب دائًا هو المعلم 
والمساعد Glo‏ هو المتعلم (كلتا العلامتين تحتويان على كلمة «معلم»). 
مباشرة بعد الرسم تم نقل المعلم والمتعلم إلى غرفة مجاورة وتم ربط المتعلم 
بجهاز ١كرسي‏ كهربائي». 

وأوضح المجرب أن الأشرطة كانت ad‏ الحركة المفرطة أثناء صدمة 
المتعلم» وكان التأثير هو جعله يبدو أنه من المستحيل له ال حروب من 
الموقف. تم توصيل قطب كهربائي بمعصم المتعلم» ووضع معجون 
قطب كهربائي التجنب البثور والحروق». وطلب من الناس توصيل 
القطب بمولد الصدمات في الغرفة المجاورة. 

ولتحسين الموثوقية أعلن المجرب ردًا على سؤال من المتعلم» «على 
الرغم من أن الصدمة يمكن أن تكون مؤلمة للغاية إلا أا لا تسبب تلفا 
(lo‏ للأنسجة». 
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اا ا عسل طريقة التحقيق والاستعلام 
مهمة التعلم 
كان الدرس الذي قدمه هذا المجرب عبارة عن مهمة تدريس ثنائية 
مشتركة يقرأ المندرب فيها سلسلة من أزواج الكلمات للمتعلم» ثم يقرأ 
الكلمة الأولى من الزوج بأربعة مصطلحات على سبيل المثال سيقرأ المعلم 
(المتدرب) أزواج مثل: 
Blue Box‏ 


Nice Day 


Wild Duck 


وما إلى ذلك» ثم في تسلسل الاختبار سيقراً: 
Blue: Sky Ink, box Lamp‏ 

كان على المتعلم تحديد المصطلحات الأربعة التي كانت مرتبطة في 
الأصل بأول كلمة» وقد ربط إجابته بالضغط على أحد المفاتيح الأربعة 
الموجودة أمامه. والتي تضيء أحد الأرباع الأربعة المرقمة في مربع الإجابة 
alga‏ الصدمات الكهربائية 

تتكون لوحة العدادات من (30 مفتاحًا) للرافعة في خط أفقي وتم 
يبز كل مفتاح بوضوح مع تعيين جهد يتراوح بين (15 إلى 450 فولت)» 
وأظهرت الملصقات زيادة قدرها (15 فولت) من مفتاح إلى آخر من 
اليسار إلى اليمين» وبالإضافة إلى ذلك تمت الإشارة بوضوح إلى التسميات 
اللفظية التالية لمجموعات من أربعة مفاتيح» تنتقل من اليسار إلى اليمين: 
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صدمة طفيفة» صدمة معتدلة» صدمة قوية» صدمة قوية جدًا» صدمة 
شديدة» صدمة عالية الشدة» خطر: صدمة شديدة. 

تم تمييز مفتاحي تبديل بعد هذا التعيين الأخير ببساطة على أنه (XXX‏ 
وعندما يكون المفتاح مضغوطًا يضيء مصباح تجريبي يتوافق مع كل 
مفتاح باللون الأحمر الفاتح؛ ويكون صوت طنين الكهرباء مسموعاء 
ويظهر وميض ضوء أزرق كهربائي يسمى «منشط الجهد)؛ وعندها يقوم 
مؤشر الاتصال الموجود على مقياس الجهد بالتأرجح إلى اليمين؛ ويتم 
سماع نقرات الترحيل المختلفة. 

تم تسمية الزاوية اليسرى العلوية للمولد باسم «SHOCK GENERATOR‏ 
«WALTHAM «DYSON INSTRUMENT COMPANY «TYPE ZLB‏ 
MASS‏ مخرج 15 فولت - 450 فولت. 


bel‏ كل متدرب كمية من الصدمة من مولد الصدمات» قبل أن 
يبدأ مسيرته كمعلم. كانت هذه الصدمة (Glo‏ (45 فولت) وتم تطبيقها 
بالضغط عل المفتاح الثالث للمولد. تم تطبيق الصدمة على معصم 
الشخص» وعززت الهزة تصديق المتدرب بصحة عمل المولد الكهربائي. 
تعليمات الصدمة 

أعطي المتدرب أمر أن يصدم المتعلم في كل مرة يعطي إجابة able‏ 
علاوةً على ذلك - وهذا هو الأمر الرئيسي - فقد تم توجيه المتدرب 
للتحرك بمستوى أعلى على مولد الصدمات في كل مرة يعطي المتعلم 
إجابة خاطئة كما Ib‏ منه الإعلان عن مستوى الجهد قبل توجيه 
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E pete ee aecls‏ طريقة التحقيق والاستعلام 
صدمة» وقد عمل هذا على تذكير الأشخاص باستمرار بالشدة المتزايدة 
الثلاثين (450 فولت) وقد تم توجيهه لمواصلة الإجراء باستخدام هذا 
الجهد الأقصى بعد محاولتين أخريين نادى المجرب بوقف التجربة. 
ملاحظات المجرب في نقاط مختلفة من التجربة 

كان alsa‏ لجرب لل ل عل المشتورة كات ننا MSW‏ 
يجب أن يستمر في إدارة الصدمات أو يشير إلى أنه لا يرغب في الاستمرار. 

استجاب المجرب بسلسلة من الحوافز» باستخدام أكبر عدد من 
الوكزات الممكنة fab‏ المتدرب يكمل التجربة. 

الوكزة 1: الرجاء المتابعة» أو الرجاء الاستمرار. 

الوكزة 2: التجربة تتطلب أن تستمر. 

الوكزة 3: من الضروري للغاية أن تستمر. 

الوكزة 4: ليس لديك خيار آخر» يجب عليك أن تتابع. 

تم عمل الوكزات بالتسلسل: فقط في حالة عدم نجاح الوكزة الاولى؛ 
يمكن استخدام الوكزة الثانية. 

إذا رفض المتدرب طاعة المجرب بعد الوكزة الرابعة» يتم إنهاء التجربة. 

كانت نبرة صوت المجرب ثابتة في جميع الأوقات» لكنها لم تكن غير 
مهذبة. حيث بدأ التعاقب مرةٌ أخرى في كل مرة رفض فيها المتدرب أو 
أظهر إعراضه عن اتباع الأوامر. 
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ضغوط خاصة 

عندما يُسأل المتدرب be‏ إذا كان المتعلم عرضة لإصابة جسدية دائمة 
مثلم| قال المجرب: على الرغم من أن الصدمات قد تكون مؤلةء إلا أنه 
لاايوجد تلف دائم في الأنسجة. لذا يرجى المتابعة. (تليها الوكزة الثانية 
والثالشة والرابعة إذا لزم الأمر) فيما إذا قال المتدرب إن المتعلم لا يريد 
الاستمرار» فأجاب المجرب: سواء أحب المتعلم ذلك أم لاء يجب أن 
تستمر حتى يتعلم كل أزواج الكلمات بشكل صحيح. لذا من فضلك 
استمر. (تليها الوكزة الثانية والثالثة والرابعة عند الحاجة) 


ردود الفعل من الضحية (المتعلم) 

في جميع الظروف تم إعطاء المتعلم de poe‏ محددة من الردود المسبقة 
لاختبار زوج الكلمات بناءً على جدول من ثلاث إجابات خاطتة تقريبًا 
مقابل إجابة واحدة صحيحة. 

كانت ردود الضحية عنصرًا أساسيًا في الموقف وتحتاج إلى العمل 
بعناية. وفي الدراسات التجريبية في البداية لم يتم استخدام أي ردة فعل 
صوتية من الضحية de>‏ كان يُعتقد أن التسميات اللفظية والجهدية على 
لوحة التحكم ستخلق ضغطًا GIS‏ للحد من طاعة الشخصء ومع ذلك 
ثبت أن هذا ليس هو الحال. 

وفي حالة عدم وجود اعتراضات من المتعلم فإن كل مادة في الدراسة 
التجريبية تنتقل تقريبًا بمجرد طلبها إلى مباية اللوحةء ويبدو أنها تختلف 
عن التسميات اللفظية. وهذا بحد ذاته أعاقنا عن الحصول على عنصر 
أساسي كفؤ لقياس ميول الطاعة. وكان لابد من إدخال قوة من شأنها أن 
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طريقة التحقيق والاستعلام 
تعزز من مقاومة الشخص لأوامر المجرب» وتكشف الفروق الفردية من 
حيث توزيع نقاط الانقطاع. 

لذا فإن هذه القوة شكلت احتجاجات الضحية لأنه في البداية تم 
استخدام اعتراضات معتدلة» لكنها في وقتٍ لاحق أثبتت عدم كفايتهاء 
وتم إدراج المزيد منها بكونها شديدة في الإجراء التجريبي. وما أثار 
الذعر أنه حتى أقوى الاعتراضات من جانب الضحية لم تمنع العديد من 
الأشخاص من ممارسة أقسى عقوبة أمر بها المجرب. علاوة على ذلك 
فان الاعتراضات ل تخقض متوسط مستوى الصدمات القصوى إلى حد 
ما وخلقت بعض التوسع في أداء الشخص. ذلك تم تسجيل صرخات 
الضحية على شريط ودمجها في الإجراء التجريبي المعتاد. 

م يسلط الموقف الضوء على الصعوبات الفنية لإيجاد إجراء تجريبي عملي : 
فقد أشار إلى أن الأشخاص سيخضعون للسلطة إلى حد أكبر مما توقعناء وى| 
أشارت إلى أهمية التغذية الراجعة من الضحية في ضبط سلوكه. 

تم تنسيق كل استجابة صوتية للضحية مع مستوى جهد معين في 
مولد الصدمات. ووجد أنه من الصعب أن ننقل في الصفحة المطبوعة 
المضمون الكامل لاستجابات الضحيةء لأننا لا نملك تدويئًا مناسبًا 
لشدة الصوت والتوقيت والصفات العامة للإلقاء بشكل عام ومع ذلك 
تب الضحية أي انزعاج حتى تم إعطاء صدمة بمقدار (75 فولت)» وفي 
ذلك الوقت كان هناك تذمر بسيط» وتلت ردود الفعل الماثلة صدمات 
مثل (90 و105 فولت)» وعند مستوى (120 فولت) صاحت الضحية 
على المجرب Ob‏ الصدمات أصبحت مؤلة. فقد تم ساع تأوهات مؤلمة 
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كيف تصنع الطاعة بعد 2 
عند توجيه الصدمة ذات المستوى (135 فولت)» وعند المستوى )150 
فولت) صاحت الضحية «أيها المجرب أخرجني من هنا! لن أشارك في 
التجربة بعد الآن! أرفض الاستمرار!» فالصيحات أو الصرخات من 
هذا النوع مستمرة بقوةٍ متزايدةٍ بشكل عام» بحيث تصرخ الضحية عند 
مستوى (180 فولت)» «لا أستطيع تحمل UM‏ وعند مستوى (270 
فولت) كانت استجابته للصدمة صرخة مؤلة بالتأكيد طوال الوقت بدءًا 
من (150 (Wp‏ أصر على الساح له با خروج من التجربة وعند مستوى 
(300 فولت) صرخ الضحية يائسًا بأنه لن يقدم إجابات لاختبار الذاكرة. 
في هذا الموقف وجد أن الأشخاص عادة ما يلجؤون إلى المجرب 
للتوجيه» حيث سيقوم المجرب بتوجيه المتدرب إلى التعامل مع عدم 
وجود استجابة كإجابة خاطئة» وصدمة ا متدرب Bb y‏ للجدول الزمني 
المعتاد» ونصح المشاركين بالسماح ب (3 إلى 10 ثوانِ) قبل اعتبار عدم 
الرد كإجابة خاطئة» وزيادة مستوى الصدمة خطوة واحدة في كل مرة 
يفشل فيها المتعلم في الاستجابة بشكل صحيح. وعند (315 فولت)» 
وبعد صرخة dine‏ أعاد الضحية التأكيد بشدة على أنه لم يعد مشاركاء 
ولا يريد تقديم أي إجابة» لكنه كان يصرخ من الألم كلما تعرض لصدمة» 
وبعد (330 فولت) لم يُسمع عنه صوت» ولم تظهر إجاباته مرة أخرى على 
صندوق الإشارة رباعي الاتجاهات. 


الإجراءات 


ان المقياس الرئيسي لأي متدرب هو أقصى صدمة يتحملها قبل أن 
يرفض فعل ذلك فمن حيث المبدأ قد يختلف هذا من درجة (0) (بالنسبة 
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ا س.ل طريقة التحقيق والاستعلام 
للفرد الذي يرفض إعطاء حتى الصدمة الأولى) إلى درجة (300) (بالنسبة 
للفرد الذي يدير fel‏ صدمة لمولد الصدمة الكهربائية). 
المقابلة واستخلاص المعلومات 

في هذه التجربة حدث إجراء في نهاية الجلسة التجريبية» em‏ تم 
إعطاء علاج دقيق بعد التجربة لجميع الضحايا. كما وأن المحتوى 
ds‏ جلسة قد نيلك من ial‏ أحرق: وغل الف فيل 
لكل شخص أن الضحية لم تتعرض لصدمات كهربائية خطيرة فقد 
كان لكل متدرب مصا حة ودية مع الضحية السليمة ومناقشة مطولة 
مع المجرب. ومن ثم تم شرح التجربة للأشخاص المتحدين بطريقة 
تدعم قرارهم بعصيان المجرب يتبعها التأكيد على الأشخاص المطيعين 
على أن سلوكهم كان طبيعيًا GE‏ وأن مشاعر الصراع أو التوتر قد 
تمت مشاركتها من قبل المشاركين الآخرين. تم إخبار الأشخاص 
بأنهم سيحصلون على تقرير شامل في ختام السلسلة التجريبية. وفي 
بعض الحالات تم إجراء مناقشات إضافية مفصلة وطويلة للتجربة 
مع مواضيع فردية. 

وعند اكتمال السلسلة التجريبية تلقى الأشخاص تقريرًا مكتوبًا 
يستعرض تفاصيل الإجراء التجريبي والنتائج. وف المرة التالية» تم 
التعامل مع دورهم في التجارب بطريقة كريمة واحترام سلوكهم في 
التجربة وتم تلقي جميع الأشخاص استبيان متابعة بشأن مشاركتهم 
في البحث مامح مرة أخرى peal‏ عن الأفكار LAM‏ حول 
سلوكهم. 
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CIS IS 
الخلاصة‎ 
في هذه الحالة يجب على المتدرب أن يحل الصراع بين مطلبين متعارضين‎ 
من المجال الاجتماعي. وقد يستمر في اتباع أوامر المجرب ويصام المتعلم‎ 
بحدة متزايدة» أو قد يرفض اتباع أوامر المجرب والاستجابة لتوسلات‎ 


المتعلم. 


شكل 3 
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sat‏ 3 .. تن طريقة التحقيق والاستعلام 

لا تعمل سلطة المجرب في Slt‏ حر ولكن ضد الضغوط التعويضية 
المتزايدة من الشخص الذي يُعاقب. 

وهذا الوضع المختبري يمنحنا إطارًا ثابتًا لدراسة ردود أفعال المتدرب 
على التضارب الرئيسي للتجربة مرة us el‏ وهذا التعارض بدوره يشكل 
مطالب المجرب بمواصلة إدارة الصدمة الكهربائية ومطالب المتعلم التي 
أصبحت مصرة بشكل متزايد على إيقاف التجربة. يتمثل جوهر الدراسة 
في التغيير المنهجي للعوامل التي يعتقد أنها تغير درجة الانصياع للأوامر 
التجريبية والتعرف على الظروف التي تكون فيها المهمة الفرعية للسلطة 
هي el SV‏ وتحت أي ظروف يتم إبراز التحدي. 

كما وأن ما يفعله الموقف التجريبي هو تكثيف العناصر ا موجودة عندما 
تحدث الطاعة في العالم الأكبر بحيث يتم إحضار المكونات الأساسية إلى 
ساحة ضيقة نسبيًا حيث تكون مفتوحة للتدقيق العلمي. وتنبع قوة 
الموقف من حقيقة أننا قادرون على الرؤية» ويمكن للمجرب أن يختبر 
العملية المتزامنة للقوى المعادية التي نادرًا ما تؤثر عليه في العالم الأوسع 
في اللحظة نفسها. 
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السلوك المتوقع 


في كشير من الأحيان يتم التقليل من قيمة العمل في العلوم الاجتماعية 
من خلال التأكيد على الطابع الواضح للتنائج» لکن نادرًا ما يكون لدينا 
معلومات واضحة حول الكيفية التي يتوقع الناس بها أن يكتشف السلوك 
في de yet‏ معينة من الظروف. فإذا حصلنا على هذه المعلومات» فسنكون 
قادرين على مقارنتها مع النتيجة الفعلية للدراسة. والتي ستوفر لنا معيارًا 
يمكن من خلاله معرفة المقدار القليل الذي نتعلمه من خلال التجربة. 
علاوةً على ذلكء في حالة وجود تباين بين ab ll‏ والحاصل» فإننا نواجه 
مشكلة مثيرة للاهتمام تتمثل Eb‏ لوجود الفجوة. ومن أجل أن تصبح 
التوقعات بعد ذلك صفة الوهم» علينا أن نسأل ما إذا كان هذا الوهم 
هو تعبير بالصدفة عن الجهل أو cop‏ وظيفة محددة في الحياة الاجتماعية. 
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كيف تُصنع الطاعة 5 5 

ان إجراء الوصول إلى مثل هذه التوقعات واضح ومباشر في كل حالة 
GL‏ المستجيبون من الجمهور لسماع محاضرة حول موضوع طاعة السلطة» 
فقد تم وصف التجربة بالتفصيل دون الكشف عن النتائج بأي شكل من 
الأشكال. والتي من خلاها يتم تزويد الجمهور بمخطط تفصيلي لمولد 
الصدمات الكهربائية» يوضح التسميات اللفظية والجهدية. ويطلب 
من كل مستجيب أن يفكر في التجربة ثم يسجل بشكل خاص كيف 
سيؤدي دورة فيها. تم وضع التوقعات من قبل ثلاث مجموعات: الأطباء 
النفسيين وطلاب الجامعات وجمهور من البالغين من الطبقة المتوسطة من 
المهن المتنوعة. 


١ 314095 89١:9 9 ظاظظ لا 8 (ذ1اظ‎ | BBB ABER BE 583 HE 8 


يلخص الجدول (1) نقاط الانهيار التي ols‏ بها هذه المجموعات 
بحيث كل واحد من المستجيبين (المتدربين) في العدد )110( يرى نفسه 
يعصي المجرب في مرحلة ما من سلسلة الأوامر والتفسيرات النموذجية 
المقدمة لشرح عصياهم هي: 

-«... أنا نفسي أشعر بالخوف الشديد من الصدمات ولم أستطع إعطاء 

الصدمات للأشخاص الذين كانوا يحتجون لأنني كنت أتسبب في الال 

فلم أتمكن من إيذاء شخص غريب MLE‏ (الحد الأقصى: 90 فولت). 
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السلوك المتوقع 
he drt oe e‏ 
انزعاج شديد بسبب إلحاقه الألم بالضحية. وفي اللحظة التي يصر فيها 
المتعلم على رغبته في ترك التجربة؛ أنا أحترم حكمه». (الحد الأقصى: 
5 فولت). 

-7... لا أطيق رؤية الناس يعانون: فان أراد المتعلم الخروج» فسأحرره 
حتى لا أصيبه VG‏ (الحد الأقصى: 150 فولت). 

-«... بم أن المتدرب قد تطوع» وبما أن المجرب ليس لديه أي سلطة 
جسدية علي» فيتوجب الإفراج ae‏ عندما يكون في مثل هذه النقطة 
التي يطلب فيها الإفراج عنه» وأنا سأطلق سراحه». (الحد الأقصى: 
0 فولت). 

- «سبب الانفصال أو ترك التجربة يكمن في أن الشخص كان يصرخ 
من LV‏ وبمجرد معرفة ما سأشعر به إذا كسرت ركبتي» سأشعر بعد 
ذلك بالتعاطف مع المتعلم. «(الحد الأقصى: 180 فولت) 
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Seeing Ss ee scene ot كيف تصنع الطاعة_‎ 
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30 


a20 O35 
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© w واي‎ to the ممست‎ of subjects ia the expertmental condition. 
# Those sobjests indicated they would refuas to administer eves the lowest shock. 


يرى هؤلاء الأشخاص أن ردود أفعاهم تنبع من التعاطف وال رحمة 
والشعور بالعدالة. GUY‏ تجدهم يعلنون مفهومًا لما هو مرغوب فيه 
ويفترضون أن الإجراء يُتبع Lady‏ لذلك. لكنهم يظهرون القليل من 
البصيرة في مجموعة القوى التي تعمل في وضع اجتاعي حقيقي. 
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Psychietrists’ predictions of behavior in Voice-Feedbeck Experiment. 


وربما كان السؤال المطروح عليهم غير Sole‏ فالناس يحبون رؤية 
أنفسهم في صورة إيجابية لذلك طرحنا أيضًا سؤالاً ختلمًا نوعًا ما لإزالة 
التحيز الناجم عن الغرور. وطلبنا منهم أن يتنبؤوا بأداء الآخرين. 
(وبشكل أكثر lsd‏ طلبنا أن يخططوا لتوزيع نقاط she WI‏ لمائة أمريكي 
من مختلف الأعمار والمهن). 

أجاب الأطباء النفسيون وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة 
التدريس في العلوم السلوكية وطلاب السنة الثانية بالكلية والبالغون 
من الطبقة الوسطى على السؤالء وهناك تشابه ملحوظ في تنبؤات 
المجموعات المتعددة. فهم يتوقعون أن جميع الأشخاص تقريبًا سيرفضون 
طاعة المجرب؛ LB‏ هامش مرضي لا يتجاوز (1 أو 2 %) كان يتوقع أن 
ينتقل إلى نهاية لوحة الصدمة. 

وعليه فإن تنبؤات الأطباء النفسيين تُظهر تفصيلاً وكا في الشكل )5( 
حيث توقع معظم الأشخاص أن هذه الحالة لن تتجاوز مستوى الصدمة 
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كيف تصنع الطاعة 
العاشر (150 فولت» عندما يطالب الضحية بأول مطلب صريح بالإفراج 
عنه)؛ فحوالي )4 %( سيصلون إلى مستوى الصدمة العشرين» وسيصل 
حوالي متدرب واحد من كل ألف إلى أعلى صدمة على اللوحة. 

كا أن السؤال المطروح هنا هو: ما هي الافتراضات التي تقوم عليها 
هذه التنبؤات؟ أولا أن الناس لائقون إلى حد كبير ولا يؤذون الأبرياء 
بسهولة. ثانيّاء مال يتم الإكراه بالقوة ا لجسدية أو التهديد فإن الفرد هو 
مصدر سلوكه بشكل أساسي. 

فالشخص يتصرف بطريقة معينة لأنه قرر القيام بذلك» والفعل يحدث 
في ke‏ اجتماعي مادي» لكن هذه مجرد مرحلة مؤقتة لحدوثه. والسلوك 
del‏ يديع من اموه الداع للشخص ف إطارالقيم الشخصية الأساسية 
التي يتم تقييمها وتقييم ترجمة القرارات الناتجة إلى أفعال. 

عندها يبدأ معظم الناس بافتراضات مسبقة من هذا النوع عندما يُطلب 
منهم التفكير في تجربة الطاعة وذلك لأنهم يركزون على شخصية الفرد 
المستقل بدلا من الموقف الذي يجد نفسه فيه. ومن خلال هذا الرأي من 
المرجح أن يتوقعوا أن يتهاشى عدد قليل من المتدربين مع أوامر المجرب. 
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العلاقة المقربة للضحية 


الآآن ab Liges‏ هل اشر Lubna‏ وا Sip dag‏ 
نبدأ سننظر في نتائج اختلاف التعليقات عن بعد (التجربة 1). هذه التجربة 
تختلف قليلاً عن الوضع المعتاد حيث لايتم سماع شكوى صوتية من 
الضحية. ويتم وضعه في غرفة أخرى حيث لا يمكن أن يراه الشخص أو 
يسمع صوته؛ فإجابته تومض بصمت على صندوق الإشارة. ومع ذلك» 
عند مستوى (300 فولت)» تدوي جدران المختبر وهو يرن احتجاجًا. 
وبعد مستوى (315 فولت)» لا توجد إجابات أخرى» ويتوقف صوت 
الصخب. 

من المفيد إعادة طباعة ملاحظات الأشخاص عند نقطة التحدي» كا 
هو مكتوب من تسجيلات الشريط: 
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كيف تصنع الطاعة. 000000 

«أعتقد أنه يحاول التواصل؛ إنه يطرق... حستاء ليس من العدل أن 
نصدم الرجل... فهذه الفولتات جنونية لا أعتقد أن هذا أمر إنساني 
حقا.. أوه» لايمكنني الاستمرار مع هذا؛ لا هذا ليس صحيحًا إنها 
تجربة كالجحيم. الرجل Gly‏ هناك. لاء لا أريد الاستمرار... فهذا 
جنون». (المتدرب يرفض إعطاء المزيد من الصدمات). 

«إنه يضرب هناك أود الاستمرار, لكن لا يمكنني فعل ذلك GY‏ 
رجل... أنا آسف لأنني لا أستطيع فعل ذلك لرجل. أنا» سأؤذي قلبه. 
لا حقاء لم أستطع فعل ذلك». 

فمن بين (40 (Last‏ أطاع (26) منهم أوامر المجرب حتى النهاية» 
وشرعوا في معاقبة الضحية > وصلوا إلى أقوى صدمة متاحة في مولد 
الصدمة الكهربائية. فبعد أن تم توجيه صدمة عند مستوى (450 فولت) 
ولثلاث مرات» دعا المجرب إلى إيقاف الجلسة. 

كان المتدربون في كثير من الأحيان في حالة غضب وتوتر. وفي بعض 
الأحيان كان الاحتجاج لفظيًا على الأقل» وكان المجرب ينهض ببساطة 
من كرسيه أمام مولد الصدمات» مشيرًا إلى رغبته في مغادرة المختبر. فقد 
أعرب بعض الأشخاص المطيعين عن إحجامهم عن إدارة صدمات 
تتجاوز مستوى (300 فولت) وأظهروا توترات WU‏ لتلك التي ظهرت 
عند الذين تحدوا المجرب. 

بعد أن تم توجيه الصدمات القصوىء ودعا ssl‏ (المجرب) إلى 
وقف الإإجراءات» تنفست العديد من الطواقم الفرعية المطيعة الصعداء 
ومسحوا حواجبهم» وفركوا أصابعهم في أعينهم. وهز البعض رؤوسهم» 
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0 و واج ا ... ... Gaol!‏ المقربة للضحية 


على ما يبدو جراء ندمهم. في| بقي بعض الأشخاص هادئين طوال التجربة 
ولم يظهروا سوى علامات توتر صغيرة من البداية إلى النهاية. 
قرب الضحية 

تختلف التجربة عن العرض التوضيحي Ub‏ وبمجرد ملاحظة التأثير 
يصبح من الممكن تغيبر الظروف التي يتم إنتاجها في ظلها بشكل منهجي؛ 
وبهذه الطريقة يتم تحديد الأسباب ذات الصلة. 

ومارأيناه حتى الآن ينطبق فقط على الموقف الذي يكون فيه الضحية 
بعيدًا عن الأنظار وغير قادر على التواصل مع صوته. وبالتالي يكون متلقيًا 
للعقوبة عن بعد ولا يشير إلى رغباته بوضوح شديد. فهناك قصف على 
الحائط» لكن هذا له معنى غامض بطبيعته: ربا لم يفسر بعض الأشخاص 
هذا القصف كدليل على محنة الضحية. قد تُعزى الطاعة الناتجة إلى ذلك. 
فرب| لن تكون هناك طاعة عندما يتم توصيل الضحايا الذين يعانون بشكل 
أوضح؛ وعندما يمنح الضحية إحساسًا بوجوده» ويرى ويسمع ويشعر به. 

أعطى السلوك اللاحظ في دراساتنا التجريبية مصداقية هذه الفكرة. 
ففي تلك الدراسات يمكن أن ينظر المتدرب إلى الضحية بشكل خافت 
من خلال زجاج فضي. وكثيرًا ما كان الأشخاص يغضون أعينهم عن 
الشخص الذي صدموه. وغالبًا مايديرون رؤوسهم بطريقة محرجة 
وبارزة. حيتٌُ أوضح أحد الأشخاص»ء ١ل‏ أرغب في رؤية نتائج ما 
فعلته». لاحظ المراقبون: 

«يُظهر المجربون إحجامًا عن النظر إلى الضحية» التي يمكنهم رؤيتها 
من خلال الزجاج أمامهم. وعندما تم لفت انتباههم إلى هذه الحقيقة» 
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كيف تصنع الطاعة 5 
أشاروا إلى أنها تسببت في عدم الراحة لرؤية الضحية تحت وطأة العذاب. 
ومع ذلك نلاحظ أنه على الرغم من أن الشخص المعني يرفض النظر إلى 
الضحية» إلا أنه يواصل توجيه الصدمات». | 

يشير هذا إلى أن بروز الضحية ربا يكون قد تظم إلى حد ما أداء 
الشخص المعني. إذا وجد المتدرب في طاعة المجرب أنه من الضروري 
تجنب تمحيص الضحية؛ فهل يكون العكس صحيحًا؟ وإذا أصبحت 
الضحية أكثر برورًا للمجرب» فهل ستتضاءل الطاعة؟ تم تصميم 
مجموعة من أربع تجارب للإجابة على هذا السؤال حيث وصفنا بالفعل 
حالة جهاز التحكم عن بعد. 

كانت التجربة الثانية (التعليقات الصوتية) مماثلة للتجربة الأولى 
باستثناء أنه تم تقديم الاحتجاجات الصوتية كا في الحالة الأولى» وتم 
وضع الضحية في غرفة مجاورة» ولكن يمكن Flew‏ الشكاوى بوضوح من 
خلال جدران المختبر. 

كانت التجربة AS‏ (القرب) مشاببهة للتجربة as‏ باستثناء أن 
الضحية وضع في نفس الغرفة التي يوجد بها الشخص وعلى بعد بضعة 
أقدام منه. وهكذاء كان مرئيًا ومسموعاء وفي نفس الوقت تم تقديم 
إشارات صوتية. 

كانت التجربة الرابعة (تقريب اللمس) مماثلة للتجربة الثالثة» مع 
هذا الاستثناء: لم يتلق الضحية صدمة إلا عندما استقرت يده على لوحة 
الصدمة. وعند مستوى (150 فولت)» طالب الضحية بإطلاق سراحه 
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العلاقة المقربة للضحية 
ورفض وضع يده على لوحة الصدمة. وهنا أمر المجرب المتدرب أن يضع 
يده مرغ على اللوحة. وبالتالي تتطلب الطاعة في هذه الحالة أن يكون 
للمتدرب اتصال جسدي مع الضحية من أجل معاقبته عند مستوى (150 
فولت) أو أكثر. 
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a 
a 
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تمت دراسة أربعين شخصًا بالا في كل حالة» وكشفت النتائج 
الموضحة في الجدول )2( أن الطاعة قد انخفضت بشكل كبير. كا ويظهر 
الشكل (6) متوسط الصدمة القصوى للظروف. 

وقد تحدى )35 %( من الأشخاص المجرب في حالة التحكم عن بعد 
5 )5 , 37 %( في التعليقات الصوتية» 5 )60 %) في القرب. و(70 %) في 
تقريب اللمس. 
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كيف تصنع الطاعة سس سس 


Expertmenssi conditions 
Fig.@ Meen mextmum shocks in Experiment 1, 2, 3, and 4 


ولكن كيف نحسب تراجع الطاعة مع اقتراب الضحية؟ قد تكون 
هناك عدة عوامل في العمل. 

1. إشارات التعاطف: حيث أنه وفي المناطق النائية وبدرجة fil‏ في 

ظروف التعليقات الصوتية» تكون معاناة الضحية ذات جودة مجردة 

للمجرب عن بعد. لذا فإنه يدرك ولكن نظريًا فقط أن أفعاله تسبب 

INI‏ لشخص آخر؛ كما أنه يعرف الحقيقة ولكن لا يشعر بها. 
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العلاقة المقربة للضحية 
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كيف تُصنع الطاعة-- . 
هذه الظاهرة شائعة ب فيه الكفاية بحيث يمكن أن يفترض القاذف 
بشكل معقول أن أسلحته ستسبب المعاناة والموت» ومع ذلك فمن الممكن 
أن تؤدي الإشارات المرئية المرتبطة بمعاناة الضحية إلى استجابات تعاطفية 
لدى المجرب وتمنحه ig‏ أكثر اكتمالاً لتجربة الضحية. كا ويمكن أيضًا 
أن تكون الاستجابات التعاطفية في حد ذاتها غير سارة» وتمتلك خصائص 
دافعة ad‏ الشخص ينهي حالة الاستثارة. إِذًا إن تناقص الطاعة يمكن 
تفسيره بإثراء الإشارات التعاطفية في الظروف التجريبية المتعاقبة. 
2. إنكار وتضييق المجال المعرني: تسمح حالة التحكم عن بعد بتضييق 
المجال المعرفي بحيث يتم إخراج المتدرب من فكره. وفي حالة كون 
الضحية قريبة يكون من الصعب استبعادها من التفكير» لكونها 
تتطفل على وعي المتدرب» بسبب مرئيته المستمرة. By‏ الشرطين 
الأوليين لايُعرف وجوده وردود فعله إلا بعد توجيه الصدمة. 
فردود الفعل السمعية تكون متقطعة في ظروف القرب أي عندما 
يكون الضحية على مقربة من المتدرب» وإدراجه في المجال البصري 
المباشر abet‏ عنصرًا بارزًا بامستمرار, لأنه م يعد من الممكن استخدام 
آلية الإنكار. فقد قال أحد الأشخاص في حالة التحكم عن بعد: «من 
المضحك كيف تبدأ حقافي نسيان وجود شخص هناك على الرغم من 
أنه يمكنك سماعه. لكن ولفترة طويلة ركزت فقط على الضغط على 
المفاتيح وقراءة الكلمات». 
3. المجالات التبادلية: إذا كان المتدرب على مقربة في وضع أفضل 
لمراقبة الضحية» فإن العكس يكون صحيحًا أيضًا وذلك OV‏ أفعال 
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العلاقة المقربة للضحية 
الشخص عادة ما تخضع للتدقيق من قبل الضحية. فلربم| يكون إيذاء 
الشخص عندما يكون غير قادر على مراقبة أفعالنا أسهل مما هو 
عليه عندما يرى ما نقوم به. وقد تؤدي مراقبته للعمل الموجه ضده 
إلى الشعور بالخزي أو الذنب وهذا قد يؤدي إلى الحد من الإجراء. 
وتشير العديد من التعبيرات اللغوية إلى عدم الراحة أو العوائق التي 
تنشأً في الهجوم المباشر. وكثيرًا ما يقال إن انتقاد الرجل «خلف ظهره» 
أسهل من مواجهته مباشرةً. وإذاكنا GIS‏ على شخص ماء فمن 
الصعب أن «ننظر في عينيه) فنحن انبتعد خجلا» أو )> MLE‏ وهذا 
الإجراء يعمل على تقليل انزعاجنا. وتتمثل الوظيفة الواضحة المتمثلة 
في السماح لضحية فرقة الإعدام بإطلاق النار على معصوب العينين 
لجعل العملية fal‏ توترًا بالنسبة له» ولكنها قد تؤدي أيضًا وظيفةٌ كامنة 
لتقليل إجهاد الجلاد باختصار» وفي ظروف القرب قد يشعر الشخص 
بأنه أصبح أكثر برورًا في وعي وفكر الضحية» وبالتالي يصبح ذا وعي 
ذاتي أكبر في معاقبة الضحية. 

4. وحدة من ذوي الخبرة في العمل: عادة ما يصعب على الشخص 
المعني في الظروف النائية أن يرى العلاقة بين أفعاله وعواقبها على 
الضحية. فهناك فصل مادي بين الفعل وآثاره. فضغط المتدرب على 
رافعة في إحدى الغرف» وساع الاحتجاجات والصيحات من غرفة 
fat us el‏ الحدثين مترابطين لكنه| يفتقران إلى وحدة مقنعة» والتي 
تتحقق بشكل أكبر في ظروف القرب حيث يقترب الضحية من الفعل 
الذي يسبب له الألم. ويتم تقديمه كاملاً في تقريب اللمس. 
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كيف تصنع الطاعة وك AEE : CARE‏ 
5. تشكيل المجموعة الأولية: إن وضع الضحية في غرفة أخرى لا 
يجعله بعيدًا عن المتدرب فحسب» بل إنه يقترب أيضًا من المجرب 
والمختبر بشكل نسبي نوعا ما. وهناك يتم تشكيل مجموعة أولية من 
المجرب والمتدرب في| يتم استبعاد الضحية منها. وهذا الجدار بين 
الضحية والآخرين يحرمه من الشعور بالتعاطف الذي يمكن أن يشعر 
به المجرب والمتدرب. حيث يبدو الضحية في هذا الوضع غريبًا فعلاً 
لأنه يقف وحيدًا جسديًا ونفسيًا. 
وعندما يتم وضع الضحية بالقرب من المددرب» يصبح من 
الأسهل تكوين تحالف معه ضد المجرب. فالضحية لم تعد تواجه 
المجرب وحدها فقد أصبح لديها حليف قريب ومستعد للتعاون في 
ees‏ ضد المجرب وبالتالي فإن المجموعة المتغيرة من العلاقات 
المكانية تؤدي إلى de pot‏ متغيرة محتملة من التحالفات على العديد 
من الظروف التجريبية. 
6. التصرفات السلوكية المكتسبة: من Lae SUL‏ بشكل شائع أن فئران 
التجارب نادرًا ما تتقاتل مع زملائها في القمامة. حيث يقدم سكوت 
(1958) شرحًا عن هذه الظاهرة من حيث التثبيط السلبي. فيقول: 
«من خلال عدم القيام بأي شيء في ظل الظروف» يتعلم [الحيوان] 
عدم القيام بشيء» ويمكن الحديث عن هذا على أنه منع سلبي» وهذا 
المبدأ له أهمية كبيرةٌ في تعليم الفرد أن يكون Le‏ لأنه يعني ببساطة 
أنه يستطيع أن يتعلم ألا يقاتل» فقط بمجرد عدم القتال». وبالمثل» 
قد نتعلم ألا نؤذي الآخرين ببساطة من خلال عدم إيذائهم في الحياة 
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العلاقة المقربة للضحية 
اليومية. ومع ذلك يحدث هذا التعلم في سياق العلاقات القريبة مع 
الآخرين والذي ليس بالضرورة تعميمه على المواقف التي يكون 
فيها الآخرون بعيدين عنا Od‏ أو bles‏ الماضي أدت الإجراءات 
العدوانية ضد الآخرين المقربين إلى عقوبة انتقامية أدت إلى تثبيط وضع 
لرد بشكل ple‏ وفي المقابل فإن العدوان نادرًا ما يؤدي بالآخرين إلى 
ااا ا pes‏ كوه ورمعو SB gs ISU ppl Ne‏ 
Pee) ee ee‏ 
العمليات النفسية التي تتوسط سلوكهم تجاه بعضهم اعفن . ففي 
هذه التجارب عندما تم تقريب الضحية من الرجل الذي أمر بتوجيه 
الصدمات له أدت إلى أعداد متزايدة من الأشخاص الذين عمدوا 
إلى قطع التجربة رافضين الانصياع ها. فالوجود الملموس والمرئي 
والقريب للضحية مهم لاختبار قوة المجرب ولإحداث العصيان 
والذي يجب أن يأخذ أي نموذج نظري للطاعة هذه الحقيقة بعين 
الاعتبار. 


السلوك غير متوقع 

إن المستوى العام للطاعة يتطلب التعليق عبر جميع التجارب الأربعة 
المختلفة Cae‏ تعلم الأشخاص منذ الطفولة أن إيذاء شخص آخر ضد 
إرادته يُعد انتهاكا LT‏ للسلوك الأخلاقي. ومع ذلك يتخلى ما يقرب 
من نصف الرعايا (المتدربين) عن هذا المبدأ في اتباع تعلييات سلطة لا 
تتمتع بسلطات خاصة لتنفيذ أوامره. كما أن العصيان لن يجلب أي 
خسارة أو عقوبة مادية. ويتضح جليًا من ملاحظات وس لوك العديد 
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كيف تصنع الطاعة س س ل سس ل 
من المشاركين أنه عند معاقبة الضحية فإن تصرفاتهم في كثير من الأحيان 
كانت ضد قيمهم الخاصة. وغالبًا ما عير الأشخاص عن عدم موافقتهم 
be‏ أن رف ال GW fe‏ وهو fel aly‏ ا صان te‏ انفده 
آخرون ووصفوه بأنه غبي وبلا معنى ومع ذلك اتبع الكثيرون الأوامر 

اختلفت النتائج بشكل جلي عن التنبؤات الواردة في الاستبيان 
الموصوف سابقا. (هنا ومع أنه من الممكن أن يكون بُعد المستجيبين 
عن الوضع الفعلي وصعوبة نقل التفاصيل الملموسة للتجربة إليهم 
سببًا في التقليل الملحوظ للطاعة). لكن النتائج كانت أيضًا غير متوقعة 
للأشخاص الذين لاحظوا التجربة قيد التقدم من خلال مرايا أحادية 
الاتجاه. وغالبًا ما أعرب المراقبون عن عدم تصديقهم عند رؤية زيادة 
المتدرب في الصدمات القوية للضحية؛ حتى الأشخخاص المطلعون GLE‏ 
على تفاصيل الموقف قد توقعوا مقدارًا أقل من الطاعة التي سيظهرها 
الأشخاص. 

والتأثير الثاني غير المتوقع هو التوتر الناتج عن الإجراءات» فقد 
يفترض المرء أن متدربًا ما سوف ينسحب ببساطة ويترك التجربة أو 
يستمر |S‏ يمليه عليه ضميره. وهذا بعيد كل البعد |e‏ حدث فلقد ظهر 
عند بعض المتدربين ردود أفعال مدهشة للتوتر العاطفي. وفي المقابلة 
التي أعقبت التجربة؛ طّلب من الأشخاص أن يشيروا على مقياس من 
(14 نقطة) إلى مدى التوتر أو الانفعال الذي شعروا به عند نقطة التوتر 
الأقصى (الشكل 6). حيث أن المقياس قد تراوح من «ليس متوترًا وعصبيا 
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على الإطلاق» إلى «متوتر وعصبي للغاية». وتشر التقارير الذاتية من هذا 
النوع والتي عادة ما تكون محدودة الدقة وفي أحسن الأحوال تقدم مؤشرًا 
تقريبيًا للاستجابة العاطفية للمتدرب فقط. ومع US‏ ومع أخذ التقارير 
لمعرفة قيمتهاء يمكن ملاحظة أن توزيع الردود يمتد على النطاق الكامل 
للمقياس» مع تركيز غالبية المجربين في المركز والنهاية العليا. هذا وقد 
أظهرت حالةٌ أخرى من الانهيار العصبي أن الأشخاص المطيعين أفادوا 
بأخهم كانوا أكثر توترًا وعصبية مقارنة مع الأشخاص المتحديين عند نقطة 
التوتر القصوى. 

كيف يتم تفسير حدوث التوتر؟ أول إن تفسير التوتر يشير إلى وجود 
صراع بحيث لو كان الميل إلى الامتثال للسلطة هو القوة النفسية الوحيدة 
التي تعمل في الموقف, لكان جميع الأشخاص قد استمروا حتى AUG)‏ 
ولن يكون هناك توتر. 

ومن المفترض أن التوتر هو المحصلة الكلية لاثنتين أو أكثر من 
اتجاهات الاستجابة غير المتوافقة (ميلرء 1944). فلو كان القلق المتعاطف 
مع الضحية هو القوة الخصرية» لكان جميع الأشخاص في وضعية من 
التحدي المضمر تجاه المجرب. وبدلاً من ذلك فقد كانت هناك نتائج 
امنازت بالطاعة والتحدي» وبذات الوقت كانت مصحوبة في كثير من 
الأحيان بتوتر شديد. أي أن التوتر ينشأ نتيجة الصراع بين النزعة الراسخة 
بعمق في عدم إلحاق الأذى بالآخرين والميل المقنع نفسه لطاعة الآخرين 
aL ٤‏ وأحيانًا ما ينجذب المتدرب الى وجود نقاط توتر عالية تُشير 
إلى القوة الكبيرة لكل من النواقل العدائية. 
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كيف تصنع الطاعة 1 1 at‏ 


Not at ali 


Moderately Extremety 
tense and nervous tense and nervous tense and nervous 
Fig. 8 Level of tension and nervousness reported by subjects. 


علاوة على ذلك يحدد التوتر شدة الحالة السلبية التي لا تستطيع الذات 
متوتر أو مضطرب. فإنه يحاول اتخاذ بعض الإجراءات التي تسمح له 
بإنهاء حالة عدم السرور المصاحبة للحالة. 

وبالتالي» قد يكون التوتر بمثابة دافع يؤدي إلى اروب من السلوك» 
ولكن في الوضع ا حالي حتى عندما يكون التوتر على أشده فلا يستطيع 
العديد من الأشخاص أداء الاستجابة التى من شأنها أن تؤدي إلى 
الراحة. ذلك يجب توفر الدافعية أو النزعة أو حتى التثبيط المنافس الذي 
يحول دون تنشيط استجابة الرافضين للطاعة. ويجب أن تكون قوة هذا 
العامل المثبط أكبر من الإجهاد الذي تم التعرض cd‏ وإلا فسيحدث فعل 
الإجهاز. وكل دليل على التوتر الشديد هو في نفس الوقت مؤشر على 
القوة التي تُبقي المتدرب في هذا الموقف. وأخيرًا يمكن اعتبار التوتر دليلاً 
على حقيقة الوضع بالنسبة للمتدرب فالأشخاص العاديون لاير تجفون 
أو يتعرقون إلا إذا تورطوا في مأزق عميق. 
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سلطة مواجهة الأفراد الاولى 


نشتق من كل شخص في التجربة حقيقة أساسية واحدة: هل أطاع el‏ 
عصىء لكن من ال حماقة أن ترى المتدرب هذه الطريقة فقط. لأنه يحضر 
معه إلى المختير مجموعة كاملة من العواطف والمواقف والأساليب الفردية 
والتي تخلق في الواقع حالة من تنوع الأشخاص الذين يمرون عبر المختبر 
في مزاجهم وسلوكهم» لدرجة أنه يبدو أحيانًا معجزة أننا نخرج بأي 
انتظام على الإطلاق. فقد يكون أحد المتدربين ناشئًا خجولاً ومتواضعًا 
بشكل محرج يتبعه رجل أعمال واثق من نفسه» ويقدم سيجارة للمجرب 
للتأكيد على إصراره. فهنا نحتاج إلى التركيز على الأفراد الذين شاركوا في 
الدراسة ليس فقط OY‏ هذا يوفر بعدًا شخصيًا للتجربة ولكن OY‏ جودة 
تجربة كل شخص تعطينا أدلة على طبيعة عملية الطاعة. وبالتالي سنعتمد 
بشكل كبير على تعليقات وتأكيدات المشارك في بناء الصورة. 
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كيف تصنع الطاعق س 

وفي نفس الوقت فإن التحذير سيكون في حله بينم يجب أن نتعامل بجدية 
مع كل ما يقوله المجرب» وذلك لأننا لا نحتاج بالضرورة إلى التفكير في 
أنه متفهمٌ لأسباب سلوكه. ومن ثم يجب رسم خط بين الاستماع بعناية لمأ 
يقوله المجرب والخطأ في أنه يروي القصة الكاملة. ومن هنا يتم التحكم 
في ll‏ من قبل العديد من القوى في الموقف ly‏ يتجاوز وعيه» والتي 
هي عباره عن هياكل ضمنية تنظم سلوكه دون الإشارة إليه بهذه الحقيقة. 
وكذلك قمنا بتطبيق إجراء هام على المجرب: ففي كل حالة قمنا بتغيير 
طفيف في طبيعة الظروف التي يواجهها المتدربء وبالتالي سنعرف أهمية 
كل عامل من العوامل التي تم تطبيقها على الشخص المشارك ولكنه لا 
يستطيع وضعه في المنظور الذي Gh‏ فقط من نظرة عامة. 

ان مصادر المعلومات هي» أولاًء ملاحظتنا للفرد أثناء أدائه في 
التجربة - على وجه الخصوص - والحوار الذي Lie‏ بينه وبين المجرب. 
بالإضافة إلى ذلك فقد قدم جميع الأشخاص معلومات عن أنفسهم في 
مقابلة تجريبية (وقمنا بتغيير أسمائهم في الحسابات التالية). وأخيرًا شارك 
عدد من المتدربين في المناقشات الفردية والجاعية» بقيادة عضو في مدرسة 
(ييول) للطب النفسي. 


برونو باتاء عامل لحام (في التجرية الرابعة) 

السيد باتا عامل لحام في السابعة والثلاثين من العمر ولد في (نيو 
هافن)» والداه في إيطاليا. ويمتاز بوجو خشن يظهر نقصًّا واضحًا من 
الانتباه. فمظهره العام وحشي إلى حد ما. بحيث وصفه أحد المراقبين 
بأنه «ذو JRE‏ بسيط من الذكاء المحدود بشكل واضح». لكن رغم ذلك 
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chal‏ سس لسلا سلطة مواجهة الأفراد الاولى 
فهو يرتبط بالمجرب بعلاقة طاعةٍ doy‏ خاضعة. ولديه بعض الصعوبة 
في إتقان الإجراء التجريبي ويحتاج إلى تصحيحه من قبل المجرب عدة 
مرات. 

يظهر تقديره للمساعدة والاستعداد لفعل ماهو مطلوب. كما أن 
التجربة هي تباين تقريب اللمس. وبعد مستوى (150 فولت)» يتعين على 
(LU)‏ إجبار المتعلم على الضغط على لوحة الصدمات» OV‏ المتعلم نفسه 
يرفض لمسها. وعندما يشتكي المتعلم لأول مرة» يتجاهلة السيد (GL)‏ ولا 
يظهر وجهه أي تعاطف» وكأنه ينأى بنفسه عن سلوك المتعلم التخريبي. 
وعندما يطلب منه المجرب إجبار المتعلم على التراجع» يتبنى إجراء آليًا 
صارمًا ما يؤدي به الى اختبار مفتاح مولد الصدمة الكهربائية. 

عندما يفشل في العمل» فإنه وعلى الفور يجبر المتعلم على وضع يده على 
لوحة الصدمات ويحافظ طوال الوقت على القناع الصلب نفسه» فالمتعلم 
الجالس بجانبه يتوسل إليه أن يتوقف» ولكن بدون جدوى ليواصل ذات 
الإجراء. والمثير للدهشة هنا هو اللامبالاة المطلقة الواضحة تجاه المتعلم؛ 
بحيث لا يكاد يدركه كإنسان وني الوقت نفسه يتعامل مع المجرب بطريقة 
خاضعة ومهذبة. 

وعند مستوى (330 فولت)» لا يرفض المتعلم لمس لوحة الصدمات 
فحسبء بل يرفض أيضًا تقديم أي إجابات. وبحالةٍ من الانزعاج 
استدار إليه السيد (باتا)» ووبخه قائلاً: «من الأفضل أن تجيب وتنتهي فلا 
يمكننا البقاء هنا طوال الليل». هذه هي [ASI‏ الوحيدة التي يوجهها 
le placa‏ فلار المشاعة utes ld‏ سو pad cg pT‏ وة ا 
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كيف تصنع الطاعة_ 8 : 5 
ee ee eee‏ 
يظهر اللامبالاة المطلقة وهو 2% at‏ المتعلم ويصدمه كيدو آنه لا سكين 
أي متعة من الفعل نفسبه. فإظهاره للرضا الهادئ عن أداء وظيفته بشكل 
صحيح هو العلامة الوحيدة. وعندما يوجه مستوى (450 فولت)» يلتفت 
إلى المجرب ويسألء «إلى أين سنذهب بعد ذلك يا أستاذ؟» فلهجته تُظهر 
الاحترام وتعبر عن استعداده OY‏ يكون il glare‏ على عكس حالة العناد 
لدى المتعلم. وفي مقابلة ما بعد التجربة» قدم وصفًا غير واضح للتجربة. 
pall Lig ad‏ يمك be eda‏ إذا كات lin pa‏ عرض pil‏ 

فإنه يجيب عن السؤال دون أي منطق معين لتشويه سمعة المتعلم» 
قائلاً (حسئاء لدينا شخص عنيد إلى حد ما (المتعلم). إذا فهم ماهو 
هذا فسيذهب دون أن يحصل على عقاب». وحسب رأيه» فقد جلب 
المتعلم العقاب لنفسه. وعندما يسأل المجرب ما إذا كان يشعر بالتوتر 
أو الاضطراب أثناء التجربة. مرة أخرى يستخدم السؤال للتعبير عن 
مشاعره تجاه المتعلم. «المرة الوحيدة التي حصلت فيها على القليل - لن 
أقول التوتر - شعرت بالاشمئزاز» عندما لا يتعاون معي». يجد المجرب 
صعوبة كبيرة في استجواب المتدرب في موضوع المسؤولية. 

وأخيرًا يبسط من يجري المقابلة السؤالء ويعتبر المتدرب أن ما حدث 
يدل على المسؤولية الرئيسية للمُجرب: «أقول خطأك لسبب بسيط هو 
أنني ods‏ مقابل القيام بذلك وكان لزامًا علي أن أتبع الأوامر. أنا 
أدركتها مبذه الطريقة». بعد ذلك أعطى المبادرة للمجرب وقال: «يمكنك 
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5 : . سلطة مواجهة الأفراد الاولى 
أن تقول الآن! انظر... استرجع المال وسننسى هذا الشيء» ثم إنه كان 
بإمكاننا اتخاذ قرارنا». نلاحظ أنه في حين أن العديد من الأشخاص الذين 
يعرض ون إعادة الدفع يعتبرونه وسيلة مشرفة للانسحاب من التجربة» 
فإن هذا المجرب لا يمكن أن يتصور القيام بأي فعل إلا إذا سمحت له 
LI aL‏ عت GN a ya yl‏ 

- «لكنني أخبرتك أن المال كان مالك لمجرد قدومك» بغض النظر عا 


حدث). 


- هذا صحيح». 

وني نهاية الجلسة أخبر المجرب عن مدى امتنانه لمساعدته» وفي لحظة 
من الأسف قال: «سيدي» آسف أنها لا يمكن أن تكون تجربةً MAAS‏ 
لقد بذل كل ما أوتي من قوة بصدق. إن السلوك المعيب للمتعلم فقط هو 
الذي منع المجرب من أن يكون راضيًا بشكل كامل. وني استبيان أعاده 
السيد (GL)‏ بعد عدة أشهرء ذكر بأنه اتبع تعلييات المجرب حتى نهاية 
المطاف, وباعتقاده أن المتعلم يعاني من صدمات مؤلمة» وأنة لم يظهر اي 
انزعاج من التجربة مؤكدًا على ضرورة إجراء المزيد من التجارب من هذا 
النوع» ويجيب ب «نعم» على سؤالنا حول ما إذا كان قد تعلم شيئًا قي على 
المستوى الشخصي لكنه لا يبوح بذلك. 
بروفيسور العهد القديم (في التجربة الثالثة) 

هذا الرجل الزاهد والهزيل إلى حد ماء يمكن أن يكون كاهتا في (نيو 
إنجلاند). في الواقع» يدرس هذا البروفيسور مادة الطقوس الدينية في 
العهد القديم (الانجيل) في مدرسة لاهوتية رئيسية. وفي حالة التقريب 
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هذه» قام البروفيسور بتعديل مقعده لينظر إلى المتعلم أثناء توجيه 
الصدمات. 

وأثناء قراءة أزواج الكلمات؛ كان يقوم بالقراءة بدقةٍ متناهية جد 
وإلى حي ما يبدو متكلمًا في قوله «اصحيح». وعندما يرتكب المتعلم 
Lhe‏ فإنه بالكاد كان يعاقبه على فشله. وعند كل مرة يقوم فيها بتو جیه 
الصدمةء يسحب شفتيه للخلف ويكشف عن أسنانه. حيث تتميز كل 
أفعاله بالحساسية المفرطة. بعد تو جيه صدمه عند مستوى (150 93 CoS‏ 
يتراجع ويرفض الاستمرار. فيصرّح المجرب أنه يجب تجاهل احتجاجات 
المتعلم» وعلى التجربة أن تستمر: 

-المجرّب: من الضروري للغاية أن نواصل التجربة. 

-المتدرب: أعرف كل ما تقولة» لكني لا أفهم سبب تطبيق التجربة 

على حياة هذا الشخص. 

-المجرب: لا يوجد تلف دائم في الأنسجة. 

-المتدرب: حستاء هذا هو رأيك. إذا كان لا يريد الاستمرارء فأنا 

-المتدرب: ماذا لو كانت هذه التجربة تقام في روسياء وليس في أمريكا؟ 

وني نقاشه مع المجرب لا يبدو أن المتدرب تخيفه بأي حال من الأحوال 
حالة bio pad‏ أنه ably‏ على أنه فنى ممل لا يرى UV‏ الكاملة لما 
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سلطة مواجهة الأفراد الاولى 
يفعله. وعندما يؤكد له المجرب سلامة مولد الصدمات الكهربائية» 
يطرح المددرب مع بعض السخط مسألة التأثيرات المنطقية العاطفية 
وليس الفيزيولوجية على المتعلم. 
المتدرب (بشكل عفوي): بالتأكيدء لقد فكرت في أخلاقيات هذا 
الشيء. 
(وبحالة من الاضطراب الشديد) هنا لا يريد أن يستمر: «وتعتقد أن 
التجربة أكثر أهمية؟ هل قمت بفحصه؟ هل تعرف ما هي حالته الجسدية؟ 
افترض أن قلب هذا الرجل ضعيف (صوت مرتعش). 
-المجرب: نحن نعرف الآلة يا سيدي. 
-المتدرب: لكنك لا تعرف الرجل الذي تجري التجارب عليه... 
هذا أمر محفوف DELL‏ (البلع والارتجاف). ماذا عن الخوف 
الذي كان لدى الرجل؟ من المستحيل بالنسبة لك تحديد تأثير 
ذلك عليه... الخوف الذي يولده هو نفسه... لكن تفضل» لتطرح 
أسئلتك علي؛ أنا لست هنا لاستجوابك. 
إنه يحد من استجوابه» أولاً لأنه يؤكد أنه ليس لديه الحق في طرح 
الأسئلة» لكن نستطيع أن نشعر بأنه يعتبر المتدرب جامدًا جدًا ومحدودًا 
فنيّا للانخراط في حوار ذكي» ويلاحظ المرء كذلك ذكره التلقائي 
للأخلاق» وهذا الذي أثير هو أسلوب تعليمي مستمد من موقعه 
المهني كمعلم للدين. أخيرًاء من المثير للاهتمام أنه برر في البداية قطعه 
للتجربة ليس من خلال تأكيد العصيان ولكن مؤكدًا على أنه سيأ خذ 
أوامره من الضحية. وعلى هذا SLAM‏ فهو يتحدث عن التكافؤ بين 
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أوامر المجرب وأوامر المتعلم ولا يعصي إلى حد ما الشخص الذي 
سيأخذ الأوامر منه. وبعد شرح الغرض الحقيقي من التجربة» Sg‏ 
المجرب: «ما هي برأيك الطريقة UN‏ 
اللاإنسانية؟» يجيب المتدرب: «إذا كان المرء يتمتع بسلطة الله المطلقةء 
ل ل en‏ بالنسبة 
هذا الرجل لا يكمن في التنصل من السلطة ولكن في استبدال الخير 
(أي السلطة الإلحية) بالشر. 


جاك واشنطن:؛ عامل مكبس الطباعة (في التجربة الثانية) 

جاك واشنطن هو من الرعايا السود يبلغ من العمر خمسة وثلاثين 
Lie‏ ولد في ساوث كارولينا ويعمل كصحفي متدرب ويؤكد حقيقة 
أنه على الرغم من أنه لم يكمل دراسته الثانوية» إلا أنه لم يكن متسربًا 
من الدراسة ولكن تم تجنيده في الجيش قبل أن يتمكن من الحصول على 
شهادته. 

إنه رجل ثقيل الوزن بعض الشيء وأصلعء ويبدو أكبر سنا مقارنة 
بمظهره الخارجي. وتيرته بطيئةٌ جدًا وطريقته غير سلسة؛ خطابه مشوب 
باللهجات الجنوبية والسوداء. 

عندما يسمع الاحتجاجات الأولى للضحيةء يتجه نحو المجرب وينظر 
إليه بحزن» ثم يواصل قراءة أزواج الكلمات. فهنا لا يتعين على المجرب أن 
يخبره بالاستمرار. وطوال Led pel‏ يُظهر أي عاطفة أو حركة جسدية 
تقريبًا. وذلك SY‏ كان يفعل ما يطلبة المجرب منه بوتيرة بطيئة وثابتة 
تواجه صرخات الضحية الشديدة بحزم. وكان طوال الوقت يظهر تعبيرًا 
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حزينًا وكثيبًا على وجهه فيواصل حتى مستوى )450 فولت)» ويسأل 
المجرب عما سيفعله في تلك المرحلة» Carey‏ يوجه صدمتين إضافيتين 
عندما يؤمر بذلك ويتم إعفاؤه من مهمته. 

يوضح في المقابلة أنه على الرغم من شعوره بأن الصدمات كانت مؤلمة 
للغاية» فقد صدق ادعاء المجرب بأنه لن يتسبب في ضرر دائم. 

ويعيد تأكيد هذا الاعتقاد في استبيان تمت الإجابة عليه بعد عام من 
کا كه قور وا Bie ie‏ ا 
اللوم الأكبر على عاتق المجرب» وأتبعه بلوم الضحية» ووضع على عاتقو 
أقل مقدار من العبء. 

وفيا بخص المتعلم (الضحية) يقول: «لقد وافق على ذلك. لذا يجب 
عليه أن يتحمل المسؤولية» المجرب يملك النصيب الأكبر من المسؤولية. 
لقد واصلت فقط لأنني كنت أتبع الأوامر ليس إلا... حيثٌ Clb‏ مني 
أن أستمر على ما أنا عليه وحينها ل أحصل على إشارة للتوقف». تورط في 
هذه الصيغة التي يكررها عدة مرات. 

ويشرح للمُحاور أنه لو تلقى إشارة من المجرب» لكان قد توقفء مما 
يعني أنه سيتصرف gh‏ طريقة يطلبها المجرب. وأن الإهمال الوحيد الذي 
يمكن أن يتخيله في الموقف هو عدم طاعة المجرب. 

ويشرح بأسلوبه البطيء والثابت قائلاً: «أعلم أنه حتى نقطة معينة فإن 
الصدمة لن تقتلك. لقد أصبت بصدمة لدرجة أنني كدت أن أسقط... 
كانت يدي كلها خدرة. ولكن ذلك لم يقتلني. وبالتالي» فهو يشير إلى قبول 
تصريح المجرب بأن الصدمات قد تكون مؤلمة ولكنها ليست خطيرة. 
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كيف تصنع الطاعة _.. س ae‏ 
فمن من جميع النواحي» يعبر عن إيانه الكامل بالمجرب ويقبل بالفعل 
سلطته بسهولة أكبر وبصراع داخلي أقل من العديد من المتدربين. 
جان رنسيلرء مهندس صناعي (في التجربة الثانية). 
إن هذا المتدرب هو مهندس صناعي يبلغ من العمر اثنين وثلاثين 
ile‏ ذو شعر وشارب أشقري اللون فهو مكتفي بذاته ويتحدث بلهجة 
أجنبية ويرتدي ملابس أنيقة. خلال المقابلة أخبرنا أنه هاجر من هولندا 
بعد الحرب العالمية الثانية وأنه عضو في الكنيسة المولندية الإصلاحية. 
إنه لطيف وذكى فعندما يشتكى الضحية على مستوى (150 فولت)» 
يستدير المتدرب إلى المجرب ويسألة «ماذا أفعل FOV‏ المجرب يطلب 
ناظرًا إلى المجرب أكثر فأكثر. وعند مستوى (255 فولت)» يقوم بدفع 
الكرسي بعيدًا عن مولد الصدمات الكهربائية ويتوجه إلى المجرب: 
-السميد رتش يلر :ا ع ع ا 
ete‏ «الرجاء المتابعة». (وقفة طويلة) 
-السيد رنسيلر: «لاء لا يمكننى الاستمرار. أنا آسف للغاية»). 
-المجرب: «إن التجربة تستدعي الاستمرار». 
-السيد رنسيلر: «على ما يبدو فإن الرجل يتأذى». 
-المجرب: «لا يوجد تلف دائم في الأنسجة». 
-السيد رنسيلر: «نعم» لكنني أعرف ما تفعله لك هذه الصدمات» 
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LL‏ مهندس كهرباء» وتعرضت لصدماتٍ من قبل... وقد صعقت 
بشدة بسببها - خاصة إذا كنت تعلم أن التالي قادم. UT‏ فعلاً آسف». 
-المجرب: «من المهم أن تستمر». 
-السيد رنسيلر: «حستاء لن أكون مع الرجل الذي يصرخ ليخرج». 
-المجرب: اليس لديك خيار آخر». 
-السيد رنسيلر: «لدي خيار (ينظر اليه بحده وسخط) لماذا ليس 
لدي خيار؟ لقد جئت إلى هنا بمحض إرادتي معتقدًا أنه يمكنني 
المساعدة في مشروع بحثي. لكن إذا اضطررت إلى إيذاء شخص ما 
لفعل ذلك» أو إذا كنت محلة أيضًاء فلن أبقى هناك فانا لا أستطيع 
الاستتراز» أنا اسفن Mme‏ 
لقد اندهشت بالفعل» ربها عندما سئل عن المسؤول عن صلم المتعلم 
رغم عنه» قال: «سأضعها على عاتقى بالكامل». 
في المرة الأولى التي اشتكى فيها. فلقد كنت أرغب في التوقف حينها. ومن 
ثم استدرثٌ ونظرت إليك. أعتقد أنها ليست إلا مسألة سلطة» حتى لو 
كنت تريد أن تعتبرها شينًا أنا معجبٌ به للغاية» واستمريت في ذلك رغم 
أنني لم أرغب فيه. أخبرني» فيا لو كنت تخدم في الجيش» وكان عليك أن 
تفعل شيئًا لا تحبه. لكن رئيس العمل يطلب منك أن تفعل ذلك هذا 
النوع من الأشياء» هل تعرف ما أعنيه؟ إن أحد الأشياء التي أعتقد أنها 
ليست علامة للشجاعة هى محاولة إلقاء المسؤولية على شخص آخر. 
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« إذا استدرت الآن وقلت هذا خطؤك... إنه ليس خطئي» سأطلق 
النار على ذلك الجبان». فعلى الرغم من أن هذا المتدرب تحدى المجرب 
عند مستوى )255 فولت»» إلا أنه لا يزال يشعر بالمسؤولية عن توجيه أي 
صدمات تتجاوز الاحتجاجات الأولى للضحية. إنه قاس على نفسه ولا 
يسمح لهيكل السلطة التي يعمل فيها بإعفائه من أي مسؤولية. 

لمذا أعرب السيد رنسيلر عن دهشته من التقليل من شأن الطاعة 
من قبل الأطباء النفسيين قائلاً إنه ty‏ على خبرته في أوروبا التي احتلها 
النازيون فإنه يتوقع مستوىّ عالٍ من الامتثال للأوامر ويقترح قائلاً: 
«سيكون من المفيد إجراء نفس الاختبارات في ألمانيا وبلدان أخرض. 


تركت التجربة انطباعًا عميقًا عند المتدرب» لدرجة أنه بعد أيام قليلة 


من مشاركته كتب رسالة Ab gb‏ ودقيقة وجهها إلى الموظفين» سائلاً عما 
إذا كان يمكنه العمل معنا. «على الرغم من أنني موظفٌ في الهندسة» فقد 
أصبحت مقتنعًا ob‏ العلوم الاجتماعية وخاصة علم النفس» أكثرٌ أهمية في 
عا منا اليوم». 


موريس برافرمانء عامل اجتماعي (في التجرية الثانية) 

موريس برافرمان هو عامل اجتماعي يبلغ من العمر تسعةً وثلاثين عام 
Les‏ نفس شاكلة جاك واشنطن» عامل مكبس الطباعة ويبدو أكبر من 
عمره بسبب صلعته وسلوكه الجاد وجبينه المجعد وكأن كل أعباء العالم 
كانت تظهرٌ على وجهه» ويبدو USS‏ وقلقا في الوقت ذاته. لذا فإن الانطباع 
الذي يخلقه هو السيطرة المفرطة المائلة الظاهرة بوضوح عليه كرجل coke‏ 
yaad‏ تة Bay Dall‏ ليس له Glew Be‏ الغاطفية: لذا ده يخوت 
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7 سلطة مواجهة الأفراد الاولى 
بتأثر بشكل ملموس. ومع تقدم التجربة» يتدخل الضحك في أدائه. ففي 
البداية يضحك بشكل خفيف» ثم يصبح أكثر إصرارًا وصرامة. وبدا أن 
تر عات ا i‏ ورا« لقف فتتدسا كان ال بر 
الإجابة ويوجهه المجرب إلى التعامل مع عدم وجود إجابة على أنها إجابةٌ 
debe‏ فإنه يأخذ تعليماته على حمل الجد. فقبل توجيه الصدمة عند 
مستوى (315 فولت) وضح بشكل رسمي للضحية: «السيد والاس» 
يجب اعتبار صمتك كإجابة خاطئة). ثم قام بتوجيه الصدمة. 

كان ا متدرب يقوم بعرض تغيير الأماكن مع المتعلم» ثم يسأل المجرب: 
«هل يجب le‏ اتباع هذه التعلييات حرفيًا؟» عندها يُظهر رضاه عن إجابة 
المجرب التي تلقاها. حيث كان يواري شعوره المتزايد بالثقة عن طريق 
الضحك المفرط. 

ومن بين ملاحظات المجرب على السيد (برافرمان) في الصدمات 
القليلة الماضية انفصاله عن الواقع تقريبًا في كل مرة يصدم المتدرب 
فيها. إذ قام عندها بفرك وجهه لإخفاء الضحك ولمعت عيناه محاولاً 
إخفاء وجهه بيده» ومع ذلك فإنه لا يزال ضاحكًا ولا يستطيع التحكم 
في ضحكته في هذه المرحلة ge‏ فعل. فقام بوضع Lad‏ يده على 
الطاولة. وأثناء المقابلة لخص السيد (برافرمان) التجربة بطلاقة وذكاء 
مذهلين وذلك لأنه يعتقد أن التجربة ربا تتم تصميمها أيضًا لاختبار 
التأثيرات على المعلم لكونه يلعب دورًا ساديًا بشكل أساسي» بالإضافة 
إلى ردود أفعال الطالب تجاه موقف التعلم الذي كان موثوقًا وقاسياء 
وعقابيًا بنفس الوقت. 
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وحين سؤالهِ عن مدى الألم الذي تعرض له خلال الصدمات 
القليلة الأخيرة التي تعرض ا pled‏ أشار إلى أن الفئة الأكثر تطرفا 
على المقياس غير كافية (تقرأ بشدة AV‏ التام) ويضع علامته على الحافة 
القصوى للمقياس مع سهم يحمله خارج النطاق عندها يكاد يكون من 
المستحيل التعبير عن أي شعور بالارتياح في محادثته أثناء المقابلة» فكان 
يتحدث بعباراتٍ هادئة عن توتره الداخلي الشديد. 
-المجرب: «في أي مرحلة كنت متوترًا أو مضطربًا؟). 
-السيد (برافرمان): Lom)‏ عندما بدأ بالصراخ من الألم» وأدركت أن هذا 
ab ge‏ وازداد الأمر سوءًا عندما رفض الإجابة. انظر ال أنا شخص لطيف 
على ما أعتقد» ولا يمكنني أن أؤذي شخصًا ماء ووقعت في موقف يبدو 
أنه مجنون... ومن أجل العلم يمكن للمرء أن يمر به ففي وقت ما كان 
لدي دافع لرفض الاستمرار في هذا النوع من المواقف التعليمية». 
-المجرب: «في أي نقطة كان هذا؟». 
-السيد (برافرمان): «كان هذا بعد بضع مرات متتالية من الرفض 
والصمت. وهذا عندما طرحت عليك (Le Vig‏ إذا كان لدي 
خيار في طريقة التدريس الخاصة بي. في هذه المرحلة كان دافعي هو 
مناشدته والتحدث معه وتشجيعه ومحاولة التحالف مع مشاعره 
والعمل على هذا حتى نتمكن من تجاوز ذلك معًا ولن أضطر إلى 
إيذائه. وعندما يقول السيد (برافرمان) إنه اعتزم «عدم الاستمرار 
في الآلم» لم يكن يقصد أنه فكر في العصيان بل كان يعني بالأحرى 
أنه فكر في تعديل طريقة تعليم الضحية. 
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Gee . eh ee ESSE‏ سلطة مواجهة الأفراد الاولى 

أما في الحالة التي يطرح فيها المجرب سؤاله العام حول التوترء يظهر 
السيد (برافرمان) ضحكته بشكل عفوي. «كانت ردود أفعالي غريبة 
بشكل فظيع فلم أكن أعرف ما إذا كنت تراقبني» لكن ردود أفعالي كانت 
o‏ الضحك. وأحاول إخفاء الضحك وليس هذا هو الحال dole‏ كان 
fad oy Le‏ عفن رعا اوو Gee‏ اجان أعرئ ركان د 
على الموقف من الاضطرار إلى تجنب إيذاء شخص be‏ وأن أكون عاجرا 
Ue‏ وأجد نفسي عالقا في مجموعة من الظروف حيث لم أستطع العصيان 
وم أستطع محاولة المساعدة». 

إن هذا ما دفعني بعد عام من مشاركته في التجربة» أكد في الاستبيان 
أنه تعلم بالتأكيد ES‏ ذا أهمية شخصية نتيجةٌ لوجوده في التجربةء مضيقًا: 
«ما أفزعني هو أنني أستطيع امتلاك هذه القدرة على الطاعة والامتثال 
لفكرةٍ مركزية» أي قيمة تجربة الذاكرة حتى بعد أن اتضح أن استمرار 
الالتزام بهذه القيمة كان على حساب انتهاك قيمة أخرى لا تؤذي شخصًا 
آخر عاجرًا ولا تؤذيك. ومثلما قالت زوجتي: «يمكنك أن تسمي نفسك 
cole‏ ذلك يحدوني الأمل أن أتمكن من التعامل بشكل أكثر فاعلية مع 
أي تضارب في القيم في مستقبلاً وأواجهه أيضًا». 
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6 


مزيد من الاختلافات والضوابط 


التجرية الخامسة: القاعدة الجديدة هي شرط أساسي 

بعد اكتمال سلسلة التقريب» تم نقل التجربة من مختبر التفاعل من 
جامعة (يبول) إلى أماكن أأخرى في الطابق السفلي من المبنى نفسه. فقد 
كان المختبر الجديد عمليًا ولكنه متواضع لحدٍ ماء مع أنابيب بخار عارية 
sr‏ على طول السقف» وأرضية خرسانية بدلا من السجاد الفاخر 
والستائر المحلية السابقة. تساءلت عما إذا كانت هذه الأماكن وهذا المنظر 
الأقل إثارة للإعجاب ستؤدي إلى مستوى أقل من الطاعة. على أي حال» 
كان من الضروري إنشاء شرط أسامي جديد وهذا الذي تم تصميمه على 
غرار حالة التعليقات الصوتية مع تغيير طفيف. 

لن يستجيب المتعلم فقط بصرخات الألم وإنما سيقدم ملاحظات حول 
وجود مشكلة في القلب. ولربها سيوفر هذا العنصر الجديد مبررًا إضافيًا 
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كيف تصنع الطاعة ۔ ee‏ 
للعصيان ويجعل مثل هذا الإجراء يبدو أكثر إلحاحًا. لم أكن لأرغب في أن 
أجعل «مشكلة القلب» خطيرة للغاية بحيث تؤدي إلى حرمان المتدرب 
من المشاركة ولكن لمجرد طرح اقتراح جديد. وقد تحقق ذلك من خلال 
تصريحات أدلى بها الضحية في الوقت الذي تم ربطه بالكرسي الكهربائي. 

المجرب والمتدرب (الذي ساعد في ربط المتعلم بالكرسي) على وشك 
مغادرة المتعلم والعودة إلى غرفة التحكم. فيسأل المجرب بشكل روتيني: 
«أي أسئلة؟2 فيرد المتعلم بالاستجابة بشكل مختلف إلى حدٍ ماء «عندما 
كنت في مستشفى (ويست هيفين)» قبل بضع سنوات» اكتشفوا حالةً 
قلبيةٌ طفيفة بدون وجود شىء خطير» ولكن هل هذه الصدمات خطيرة؟» 

يرد المجرب بنبرة واثقة ورافضة نوعًا ما على أنه على الرغم من أن 
الصدمات قد تكون مؤلمة» إلا أنها لا تسبب (ilo AG‏ للأنسجة: ثم تابع 
الإجراءات التجريبية. 

إن سلسلة الاحتجاجات الجديدة والتي كان من المفترض أن تكون 
بمثابة معيار لجميع التجارب اللاحقة قد تزامنت مع المجموعة الأولى؛ 
باستثناء الإشارة إلى حالة قلب المتعلم عند مستوى (150 و195 و330 
فولت) وكان الجدول الزمني المحدد للاحتجاجات هو كا يلي: 


t.me/soramnqraa 
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eens‏ . 5 مزيد من الاختلافات والضوابط 


Ug That's all Get me out of here. I told 

you I heart trouble. My beart's starting to bother me 

now. Get me out of bere, please. My heart’s starting to 

bother me. I refuse to go on. Let me out. 

165 volts Ugh! Let me out! ( shouting ) 

180 volts Ugh! I can't stand the pain. Let me out of here! (shouting ) 

195 volts Ugh! Let me out of here. Let me out of here. My heart's 
bothering me. Let me out of bere! You have no right to 
keep me here! Let me out! Let me out of here! Let me out! 
Let me out of here! My heart's bothering me. Let me out! 
Let mo out! 


210 volts Ughif Expertmenter! Get mo out of here. I've had enough. 
I won't be in the experiment any more. 

225 volts U 

240 volts Ugh! 

255 volts Ugh! Get me out of here. 

270 volts (Agonized scream.) Let me out of here. Let me out of here. 


Further Verietons and Controls {a 


Let me out of here. Let me out. Do you hear? Let me out 
of bere. 

285 volts ( Agonized scream. ) 

300 volts ( Agonized scream.) | absolutely refuse to answer any more. 
Get me out of here. You can’t hold me here. Get me out. 
Get me out of here. 

315 volts (Intensely egonized scream.) | told you I refuse to answer. 
Tm no longer part of this experiment. 

300 volts (Intenss end prolonged egonized scream.) Let me out of 
here. Let me out of bere. My heart's bothering me. Let me 
out, I tel you (H ) Let me out af here. Let me 
out of bere. You have no to hold me here. Let mo out! 
Let me out! Let me out! Let me out of here! Let me out! 
Let me cut! 
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كيف تُصنع الطاعة 

لم تفض الأسباب مشل المختبر الأقل أناقة ولا ذكر حالة القلب إلى 
مزيد من العصيان. 

استمر ستة وعشرون شخصًا من أصل (40 شخصًا) حتى النهاية 
في الحالة الحالية» مقارنة ب (25) من pol‏ (40) في حالة التعليقات 
الصوتية فهو مجرد اختلاف طفيف. وبالتالي يُظهر توزيع نقاط 
الانقطاع في الجدول (3) أنه قد لا يوجد شيء يمكن للضحية أن يقوله 
والذي من شأنه أن يُؤدي للعصيان بشكل كامل؛ OV‏ أفعال المعلم لا 
يتحكم فيها. وفي المقابلة التي أجريت بعد التجربة» سئل المشاركون في 
الدراسة» «ما هي أقصى صدمة ممكن أن تكون على استعداد لقبولها؟» 
إن البيانات المتوفرة ل (39 (Lass‏ في هذه الحالة وهي موضحة في 
الشكل (9) حيثٌ قبل ثلاثة أشخاص صدمات أقوى من تلك التي 
تلقوها مسبقا. فمن بين (26 شخصًا) مطيعًاء كان (7) منهم على 
استعداد لتجربة مستوى صدمة عند (450 فولت». بينا رفض (19) 

وفي معظم الحالات» يوجد تناقض واضح بين الصدمة التي يتعرض 
ها الشخص والمستوى الذي سيكون على استعداد لقبوله كعينة. وبالتالي» 
ops‏ النقاط الثلاثة المنخفضة في أقصى الجانب الأيمن من الرسم البياني 
قشل ثلاثة أشخاص ged‏ لهم صدمةٌ عند مستوى (450 فولت) لكنهم 
م يكونوا مستعدين لتجربة أكثر من (450 فولت). Lam‏ تم العثور على 
نتائج ممائلة وأكثر تطرفا في جميع الظروف التجريبية عندما تم طرح هذا 
السؤال. 


92 


مزيد من الاختلافات والضوابط 


Fig. ©. RASS EER each ae tees raul ووم‎ en a neta of RO 
nistered. 


التجربة السادسة: تغيير طاقم الموظفين 

هل من الممكن أن يستجيب المشاركون بشكل أساسي لشخصيات 
المجرب والضحية؟ ey‏ ظهر المجرب كشخص أكثر قوة من الضحية» 
وتحالف المتدرب مع شخصية أكثرٌ إثارة للإعجاب. كم أن المقارنة 
التجريبية التالية جاءت عن غير قصادء لكنها يمكن أن تلقي بعض 
الضوء على هذه النقطة. ومن أجل تسريع إجراء التجربة» قمنا بتشكيل 
فريق QU‏ والذي بدوره يتألف من جرب جديد وضحية جديدة. في 
الفريق الأول» كان المختبر رجلاً جافا وصعب المظهر إلى حد ماء وعلى 
النقيض من ذلك» كانت الضحية لطيفةٌ وبسيطة مسالمة. كانت هذه 
الخصائص الشخصية أكثر أو أقل في الفريق الثاني. وكان المجرب 
الجديد لطيفًا وغير عدواني. dy‏ المقابل تم لعب دور الضحية البديلة 
من قبل رجل ذي وجه ناتئ العظام وفكّقويٌ. إن التتائج الموضحة 
في الجدول (3)ء تشير إلى أن تغيير الموظفين كان له تأشية Jens‏ على 
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كيف تصنع a acl!‏ کوک کے د te ie gt ON‏ 
مستوى الطاعة علاوةً على ذلك لم تكن الخصائص الشخصية للمختبر 
والضحية ذات أهمية قصوى. 
التجرية السابعة: قرب السلطة 

رأينا في تجارب التقريب أن العلاقة المكانية بين المجرب والضحية قد 
أثرت على مستوى الطاعة. ألن تؤدي علاقة المتدرب بالمجرب دورًا أيضًا؟ 

هناك أسباب تجعلك تشعر بأنها كانت موجهة في المقام الأول إلى 
Yio‏ الفح :لقن جناء ار و إل اهدر لكااشيوا 
والهيكل الذي سيوفره المجرب - وليس الضحية- فكان فهمهم للسلوك 
بدرجة أقل من فهمهم لكشف هذا السلوك لعالم ختص» بحيث كانوا 
مستعدين لعرض أنفسهم على أنهم وسائل العلاء المطلوبة. وبدا أن 
معظم الأشخاص ples‏ حالة من القلق بشأن المظهر الذي كانوا 
يبدون عليه أمام المججربء ويمكن للمرء أن يجادل في أن هذا الانشغال 
في بيئة جديدة وغريبة نسبيًا قد جعل الأشخاص غير حساسين إلى حد 
ما بالطبيعة الثلاثية للوضع الاجتماعي. وكانت المجموعات الفرعية في 
DE‏ كبيرةٍ من القلق فيم| يتعلق بالعرض الذي كانوا يقدمونه للمُجرب في 
حين أن التأثيرات من أجزاء أخرى من المجال الاجتماعي لم 2 باهتمام 
كبير. وهذا التوجه القوي إلى المجرب من شأنه أن يفسر الحساسية النسبية 
للمتدرب تجاه الضحية وسيقودنا إلى الاعتقاد بأن التغييرات في العلاقة 
بين المتدرب والُجرب ستكون لها عواقبها على الطاعة. وفي سلسلة من 
التجارب الأخرى» قمنا بتغيير القرب الجسدي للمجرب ودرجة المراقبة 
التي مارسها. وفي التجربة (5)» جلس المجرب على بعد بضعة أقدام من 
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.< = - مزيد من الاختلافات والضوابط 
المتدرب. وفي التجربة )7( وبعد إعطاء التعليهات الأولية» غادر المجرب 
المختبر وأعطى أوامره عبر ال حاتف بحيث انخفضت الطاعة بشكل حاد 
عندما تمت إزالة المجرب جسديًا من المختبر. 
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كيف تصنع الطاعة nee‏ 


(n = 40) (n = 40) 


=O نوص نرم‎ W200 


de‏ سمو 


180 
نما‎ 
225 
B49 
Shock 
255 
s70 
SS 
300 


| 
| 


hi 
[ 


ففي الحالة الأولى كان عدد الأشخاص الممتثلين للأوامر )26( 
شخصًا وهو ثلاثة أضعاف ما كان عليه في ا حالة الثانية حيتٌ بلغ العدد 
)9( أشخاص حين قام المجرب بتوجيه أوامره عبر الماتف. بداية ظهر 
المتدرب على أنه متمكنٌ من مقاومة المجرب بشكل أفضل بكثير عندما ل 
يكن عليه مواجهته وجها لوجه. 
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...ل هزيد من الاختلافات والضوابط 

وزيادة على ذلك» في الفترة التي غاب فيها المجربء لم يُظهر المشاركون 
أي est‏ مشير للاهتمام. وعلى الرغم من استمرار التجربة» فقد تعرّض 
العديد من الأشخاص لصدمات كهربائية أقل مما هو مطلوب ول يعبروا 
عن انحرافهم عن الإجراء all‏ لكن في واقع الامرء ومن خلال 
المحادثات الحاتفية» أكدت بعض العناصر الفرعية على وجه التحديد 
للمجرب pel‏ كانوا يرفعون مستوى الصدمة على ضوء التعليمات» بين في 
الحقيقة فإنهم استخدموا وبشكل متكرر الصدمة الأقل تأثيرًا والموجودة 
على اللوحة. هذا الشكل من السلوك يبدو مثيرًا للاهتمام بشكل خاص 
على الرغم من أن هؤ لاء الأشخاص تصرفوا بطريقة قوّضت الأهداف 
المعلنة للتجربة بشكل صريح» والسبب في ذلك يُعزى إلى أنهم وجدوا 
سهولة في التعامل مع الصراع بهذه الطريقة بدلاً من الاستعجال والتسرع 
برفض أوامر السلطة. 

وبعد دراسة كل الظروف الأخرى والتي كان فيها الجرب غاا 
لول اللو الأول ين ار يريو ادر بعد رقت و 
رفض المتدرب توجيه صدمات أعلى عندما أمره المجرب بذلك من خلال 
الحاتف. ففي كثير الأحيان تمكن المجرب من فرض المزيد من الطاعة 
lee‏ طهر geal Ge Alay‏ 

أظهرت هذه السلسلة من التجارب أن الوجود المادي للسلطة كان 
قوة مهمة تساهم في طاعة الفرد أو التحدي. بحيث كانت طاعة الأوامر 
التعسفية تعتمد إلى حد ما على العلاقات القريبة بين السلطة والمتدرب» 
لذا فإن أي نظرية للطاعة يجب أن تأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار». 
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كيف Qi‏ الطاعة سس 
التجرية الثامنة: النساء كمتدربات 

في التجارب الموصوفة حتى OV‏ كان أغلب الأشخاص من 
الذكور البالغين ELS‏ دراسة أربعين امرأة أيضًا على اعتبارها ذات 
أهمية نظرية خاصة بسبب مجموعتين عامتين من النتائج في علم النفس 
الاجتماعي. أولاًء في معظم اختبارات SLEW‏ تكون النساء أكثر 
إنتاجية من الرجال (فاينبيرغ وايزء 1969). وبالتالي» ربما كان من 
المتوقع أن يظهروا مزيدًا من الطاعة. ومن ناحية أأخرى يُعتقد أن النساء 
أقل عدوانية وأكثرٌ تعاطفًا إذا ما تمت مقارنتهنَ بالرجال؛ وبالتالي فإن 
مقاومتهم لصدمة الضحية ستكون أعلى أيضًا. فمن حيث المبدأء يجب 
أن يعمل العاملان في اتجاهين متعاكسين والنتائج موضحة في الجدول 
(3) حيث كان مستوى الطاعة مطابقًا بشكل تقريبي لأداء الرجال؛ 
«ومع ذلك» كان مستوى الصراع الذي ele‏ النساء أعلى بشكل 
عام من ذلك الذي مر به الذكور». 

كان هناك العديد من الأساليب الأنثوية على وجه التحديد في التعامل 
مع الصراع. ففي المقابلات التي أجريت بعد التجارب» ربطت النساء - 
أكثر بكثير من الرجال - تجربتهن بمشاكل تربية الأطفال. 

تمت دراسة النساء فقط في دور المعلمين (المتدربين). وسيكون من المثير 
للاهتمام نقلهم إلى أدوار أخرى كضحايا am‏ يُعتقد أنهن سيولدن مزيدًا 
من العصيان لأن الأعراف الثقافية تكافح ضد إيذاء النساء بشكل أقوى 
من إيذاء الرجال. (وبشكل BLE‏ إذا تم وضع طفل في دور الضحية. فإن 
tse‏ سكون Sep‏ 
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سيكون من المثير plead‏ بشكل خاص وضع النساء في موقع السلطة 

فمن غير الواضح هنا كيف سيستجيب Eb‏ الذكور والنساء الأخريات. 

وهذا ممكن أن يُعزى إلى أن خبرة النساء في المناصب الإدارية أقل؛ 
a 3 0 0 - a oe 0‏ ع 

ومن ناحيةٍ أخرىء قد يرغب العديد من الرجال في إظهار قوتهم أمام 

امرأة مجربة وهذا يتم من خلال تنفيذ أوامرها القاسية دون أي انفعال 


أو تحمسس. وسيتم وصف ثلاث حالات مختصة بالنساء سيرد ذكرها 
تفصيليًا في الفصل السابع. 
التجرية التاسعة: عقد الضحية المحدود 

يعتمد بعض الأشخاص على فكرة العقد الاجتماعي الضمني في 
شرح طاعتهم. فلقد فكروا على النحو التالي: لقد تعاقدوا مع المجرب 
للتخلي عن بعض حريتهم في السعي وراء تقديم قيمة المعرفة بشكل 
عام» بالإضافة إلى ذلك» فقد أدركوا وجود نظام للقبول المزدوج: كما 
أبرمت الضحية عقدًا مع السلطة التجريبية ولم تكن حرة في التخلي عن 
التزاماتها من جانب واحد. كما أن الضحية قد دخلت في نظام سلطة 
ا لجرب دون وضع أي شروط مسبقة حول كيفية معاملته. وفي هذه 
الحالة يجب عليه القبول بعواقب قراره بحرية مه| كانت التجربة غير 
سارة بالنسبة له؛ وكذلك يجب الوفاء بالالتزامات التعاقدية التي تم 
إبرامها مع المدربين. 

حدثت هذه الحجة بتواتر كاف لتبرير اختبار تجريسي وكانت الفكرة 
هي تغيير طريقة دخول الضحية في التجربة بحيث لا يوافق ضمنيًا على 
الصدمة التي ضد إرادته. 
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فقد حصل تعديلٌ طفيفٌ في الإجراء والذي بدوره كان مطلوبًا لتحقيق 
ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن كلا المتدربينٍ المفترضينٍ قد تم تبليغهم| بطبيعة 
تجربة التعلم حتى قبل ربط المتعلم بالكرسي الكهربائي وحتى قبل توجيه 
الصدمة الأولى لهُ. بعد ذلك» وقع الأشخاص على نموذج إعفاء ple‏ 
والذي ينص على ما يلي: «بالمشاركة في هذا البحث التجريبي بمحض 
إرادتي» أعفي جامعة (ييول) وموظفيها من أي مطالبات قانونية تنشأ عن 
مشار کتي. 

وكا جرت العادة فقد تم التعامل مع هذا الامر كمسألة روتينية» ولكن 
في التجربة الحالية بعد إجراء الرسم وتحديد التجربة» يعترض المتعلم 
ويصرّح أنه بسبب حالة قلبه» يمكنه الموافقة على المشاركة في التجربة فقط 
بشرط إيقاف التجربة ty‏ على طلبه. «سأوافق على المشاركة فيهاء ولكن 
بشرط أن تسمح لي بالخروج عندما أقول ذلك؛ هذا هو الشرط الوحيد». 
ومن الواضح أن المجرب, وكذلك الشخص المتدرب» يسمعون هذا 
الشرط المسبق» والمجرب هو همهم الوحيد وبطريقة إيجابية إلى حد ما. 
فيقوم المتعلم بالتوقيع على التحرير ويتم ربطه بالكرمي الكهربائي. 
وبذلك يكون المتعلم قد حدد مسبقا حدود تعاونه. 

وتستمر التجربة ولكن عندما يعارض المتعلم عند قوة (150 فولت) 
يتجاهله المجرب ويوجه الشخص المتدرب إلى الاستمرار» كا فعل في جميع 
الظروف السابقة. وهكذا تم إدخال عنصر الخيانة وظلم البراءة. إن السؤال 
التجريبي هو ما إذا كان ذلك الشرط قد أحدث فرقًا ام لا؟ أم أن حجة 
(العقد) oF‏ قضية فلسفية بعيدة عن القوى الحقيقية العاملة في الموقف؟ 
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أثار حوالي ربع الأشخاص المتدربين على وجه التحديد نقطة أن الضحية 
قد ربطت شروطًا للمشاركة واستخدموا هذه النقطة كحجة للعصيان: 

- المتدرب: «لقد قال إنه يريد إطلاق سراحه إذا كانت هناك أي 
مشكلة... لا يمكنني الاستماع إلى أي شيء آخر بغض النظر be‏ تقوله عن 
تلف الأنسجة». (عاص في المستوى 18). 

- المندرب: ايجب أن نحترم رغباته فهو يريد أن يسمح له با لخروج» 
وعلينا ذلك. قلت إنه يمكنه الخروج عندما يريد ذلك وليعلم أنني أريد 
السماح له بالخروج عندما يريد ذلك». yet)‏ في المستوى 10) 

- المتدرب: «لا أريد أن أكملء لا يمكنني الاستمرار في هذا. إن إيذاء 
شخص ما أمر غير مُرض. فقد يكون هذا الرجل في خطر ميت بقدرٍ 
يشعرني GL‏ إن موافقة الرجل كانت على أساس السمح له بالمغادرة 
وقد قام بالتوقيع لهذا السبب. أشعر بكل إنصاف له أنه لا ينبغي لنا أن 
نستمرء فقد وقع ذلك بهذه الطريقة...». (عاص في المستوى 12) 

ومع ذلك فإن غالبية الأشخاص المتدربين لم يشيروا إلى العقد. على 
الرغم من وجود دليل جرّاء قلقهم المتزايد بشأن «الجوانب القانونية» 
للتجربة Ce‏ أنهم كانوا على علم بها. تأمل ملاحظات المجرب التالي» 
وهو بائع يبلغ من العمر ستة وثلاثين عامًا: 

المتدرب: (تُوجِهُ له صدمةً مقدارها 195 فولت) لاء انتظر لبرئهةٍ فقط. 
ما هي المسؤولية ell‏ هنا؟ المسؤولية القانونية» نعم فأنا أتحدث عنها. 
لا أعتقد أن لديك الحق في إبقائه هناك إذا لم يكن يرغب بذلك وهو لا 
يريد الاستمرار. 
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كيف تصنع الطاعة. ___-_ ; = E‏ 

- المجرب: «على الرغم من أن الصدمات قد تكون مؤلمةء إلا أنه لا 
يوجد تلف دائم في الأنسجة». 

- المتدرب: «هذا ليس هو الرد المطلوب. إذا كان الرجل لا يريد أن 
ge Wigs «pate‏ انها 

- المجرب: «من الُفترض بك أن تستمر في التجربة». 

- المتدرب: «التجربة من وجهة نظر جامعة (ييول) ولكن ليس من 
الناحية القانونية أو بناءً على وجهة نظره. وفي هذه ا حالة أنا ملزمٌ قانونيًا 
إذا حدث أي ضرر للشخص وأنت كذلك». 

- المتدرب (عند توجيه صدمةٍ ذات مستوى 270 فولت): «لاء لا أريد 
المزيد من هذا: أنا أفهم ما تحاول القيام به» لكني لست متناسيًا لحقوقه في 
الوقت نفسه». (المتدرب يتحدث بشكل متقطع). ليجب ألا تقوم هذه 
التعليقات بحجب النتائج الكلية للتجربة والتي تظهر في الجدول )3( 
حيث pga‏ هذه النتائج أن عقيدة العقد الاجتماعي هي عد ضعيف 
للسلوك. فقد استمر (16) من أصل (40) شخصًا في طاعة المجرب حتى 
نهاية اللوحةء متجاهلين القيد التعاقدي الذي أرفقته الضحية كشرط على 
مشاركتها. وهذا ما يمكن مقارنته مع )20( شخصًا كانوا قد استمروا في 
الانصياع في حالة التحكم ذات الصلة» الشرط 6. 

كانت هناك بعض الزيادة في العصيان» ولكن يمكن اعتباره تبايئًا 
بالصدفة. فقد كان الأشخاص على علم بالظلم الذي تتعرض له الضحية» 
قو ies‏ ا الشكلة عل الجر الى ا 
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التجربة العاشرة: السياق المؤسسي 

في علم النفس الفيزيائي وتعليم الحيوانات وفروع علم النفس 
ae OB as =U‏ أن الان يع احضو لها ق سرس واحدة 
بدلا من أخرى لا علاقة ها بتفسير النتائج» وطالما أن التسهيلات التقنية 
للقياس كافية ويتم تنفيذ العمليات باستخدام مهارة معينة لكن مع ذلك 
لاايمكن افتراض أن هذا ينطبق على الدراسة الحالية. فقد تعتمد فعالية 
أوامر المجرب على السياق المؤسسي الذي صدرت فيه. ومن ثم يتم إجراء 
التجارب الموصوفة حتى الآن في جامعة (ييول)» وهي مؤسسة ينظر إليها 
معظم الأشخاص باحترام وفي بعض الأحيان برهبة. ففي المقابلات التي 
أجريت بعد التجربة» لاحظ العديد من المشاركين أن مكان الدراسة 
ورعايتها منحتهم الثقة في نزاهة الموظفين وكفاءتهم وأغراضهم الحميدة؛ 
والتي أشار الكثيرون إلى أنهم لن يصدموا المتعلم لو تم إجراء التجارب 
في مكان آخر. 
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وقد كان LY‏ من النظر في مسألة أخذ نظرة عن خلفيه السلطة عند 
تفسير النتائج التي تم الحصول عليها حتى الآن؛ علاوة على ذلك» فهو 
وثيق الصلة بأي نظرية ترتبط بالطاعة البشرية. 

وعندما تضع في اعتبارك مدى ارتباط التزامنا بضرورات الآخرين 
بمؤسسات ومواقع معينة في أنشطتنا اليومية تجد الأمر مقبولاًء فعلى سبيل 
JL‏ قد نعرض أن نحلق لرجل بشفرة حلاقة في صالون الحلاقة» لكننا 
لا نفعل ذلك في محل أحذية؛ في السياق ذاته» نتبع عن طيب خاطر طلب 
الموظف بالوقوف على أقدامنا بانتظام في الدور» لكننا نرفض الأمر ذاته 
في المصرف. dy‏ مختبر إحدى الجامعات العظيمة» قد يخضع الأشخاص 
لمجموعة من الأوامر التي يمكن مقاومتها إذا أعطيت في مكان آخر. وهنا 
يجب أن يتساءل المرء دائ عن علاقة الطاعة بإحساس الشخص بالسياق 
الذي يعمل فيه. 

ولاستكشاف المشكلة» قمنا بنقل أجهزتنا إلى مبنى إداري في مدينة 
صناعية مجاورة» (بريدجبورت»» وقمنا بتكرار الظروف التجريبية دون 
أي رابط واضح للجامعة. 

تمت دعوة الأشخاص في (بريدجبورت) للتجربة من خلال تعميم 
بريدي مشابه لذلك المستخدم في دراسة جامعة (ييول)» مع التغييرات 
المناسبة في الورق المحتوي على اسم الجامعة وما إلى ذلك. وكا في 
الدراسة السابقة» تم دفع (4,50) دولارًا مقابل القدوم إلى المختبر ومن 
ثم استخدمت نفس التوزيعات العمرية والوظيفية المستخدمة في جامعة 
(ييول) وحتى gab hl‏ كانوا متطابقين. 
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كيف تُصنع الطاعة ae ears ee eee‏ 55 
كان الغرض من الانتقال إلى (بريدجبورت) هو تحقيق غرض 
الانفصال التام عن جامعة (ييول)» وفي هذا الصدد كنا قد حققنا النجاح 
بشكل تام» فكان الظاهر بشكل سطحي يظهر أن الدراسة قد أجريت 
بو اسطة ‘Research Associates of Bridgeport‏ وهي منظمة ذات طابع 
غير معروف (وتم إعداد العنوان حصريًا للاستخدام في هذه الدراسة). 
أجريت التجارب في جناح مكتب من ثلاث غرف في مبنى تجاري 
متهدم يقع في منطقة التسوق بوسط المدينة ول يكن المختبر مؤثعًا بالكامل 
وعندما استفسر الأشخاص عن الانتماءات المهنية» تم إبلاغهم فقط أننا 
شركة خاصة تجري أبحانًا لأغراض الصناعة. 
كان بعض الأشخاص شكوكين بشأن دوافع جرب (بريدجبورت) 
حيث جاء رجل بسردٍ مكتوب يحتوي على الأفكار التي واجهها في لوحة 
التحكم: «هل يجب أن أترك هذا الاختبار اللعين؟ ربا أغمي عليه؟ إن ما 
يؤلمني هو عدم تأكدنا من هذه الصفقة. فكيف نعرف أن هؤلاء الرجال 
شرعيون؟ فلا أثاث» والجدران عارية» ولا هاتف عندها كان بإمكاننا 
استدعاء الشرطة. لقد تعلمت الدرس القاسي وهو كيف أعرف أن السيد 
(ويليامز) [المجرب] يقول الحقيقة؟ tl‏ لو كنت أعرف عدد الفولتات 
التي يمكن أن يأخذها الشخص قبل أن يغادر وهو مغمىّ عليه) ... 
وذكر متدرب آخر: «لقد تساءلت لدى وصولي عن رأبي الشخصي 
[بشأن المجيء]. كانت لدي شكوك حول شرعية العملية ونتائج المشاركة 
وشعرت أنبها طريقة غير رحيمة لإجراء اختبارات الذاكرة أو عمليات 
التعلم على البشر وهي بالتأكيد خطيرة دون وجود طبيب». 
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لم يكن هناك انخفاض ملحوظ في التوتر لمتدربي (بريدجبورت) حيث 

كان تقدير الأشخاص لقدار الألم الذي شعرت به الضحية أعلى SWE‏ 
وإن لم يكن بشكل ملحوظ» من دراسة جامعة (ييول). 

إن الفشل في تحقيق الطاعة كليًا في (بريدجبورت) هو مؤشرٌ إلى أن 

الامتثال الشديد الموجود في فروع (نيو هافن) كان وثيق الصلة بالسلطة 

الخلفية لجامعة (ييول). كا أن بقاء نسبة كبيرة من الأشخاص في حالة 
الطاعة التامة ws‏ التوصل إلى استنتاجات مختلفة جدًا. 


كما اتضح فيم| بعد فإن مستوى الطاعة في (بريد جبورت) على 
الرغم من انخفاضه إلى حدٍ ماء لم يكن أقل بكثير من المستوى الذي تم 
الحصول عليه في جامعة (ييول). فقد كانت نسبة كبيرة من الأشخاص 
في (بريدجبورت) مطيعين GE‏ لأوامر المجرب ( 48%( من الأشخاص 
في (بريد جبورت) قدموا أقصى صدمة مقابل ) 65%( في ا حالة ال ماثلة في 


جامعة (ييول) وهذا يوضحة الجدول (3). 


كيف يتم تفسير هذه النتائج؟ من الممكن أنه إذا تم النظر إلى أوامر 
من النوع الذي قد يكون ضارًا أو مدمرًا فهنا يجب أن تحدث داخل نوع 
من الهيكل المؤسسي. لكن يتضح من الدراسة أنه ليس من الضروري أن 
تكون مؤسسة مرموقة أو متميزة. فقد أجريت تجارب (بريدجبورت) من 
قبل شركة متواضعة تفتقر إلى أي أوراق اعتماد وتم إنشاء المختبر في مبنى 
إداري محترم مع عنوانه المدرج في دليل المبنى؛ وإلا لم يكن هناك دليل 
على الكفاءة. من الممكن أن تكون فئة المؤسسة التي يُحكم عليها وفقا 
لوظيفتها المعلنة» بدلاً من موقعها النوعي ضمن تلك الفئة والتي تحظى 
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بالامتشال. ويقوم الأشخاص بإيداع الأموال في بنوك أنيقة ولكن أيضًا 
في بنوك ذات مظهر غير اعتيادي دون التفكير كثيرًا في الاختلافات في 
الأمان الذي تقدمه. وبالمثل» قد يعتبر موضوعنا أن أحد المختبرات مؤهل 
مقارنة بالآخر WI‏ أنه ختبر علمي. لذا سيكون من المفيد متابعة التحقيق 

من الممكن أن تختفي الطاعة تمامًا بعد نقطة معينة ولكن لم يتم الوصول 
إلى هذه النقطة في مكتب (بريدجبورت): فقد قام نصف الأشخاص 
تقريبًا بإظهار الطاعة للمجرب وبشكل تام. 


التجربة الحادية عشرة: حرية الضحية في اختيار مستوى الصدمة 

في التجارب الموصوفة حتى OV‏ كان تصرّف المتدرب يحدث بناءً على 
استجابته للأمر» على افتراض أن هذا هو السبب الفعال لعمله. لكن هذا 
الاستنتاج لا داعي له إلا بعد أن نجري تحكمً) تجريبيًا وحيويًا وذلك لكونه 
يمكن أن يكون غير ضروريٌ وأنه ببساطة يتوافق مع ما سيفعله الفاعل 
بمفرده. 

في حقيقة الأمر» يظهر أحد التفسيرات النظرية للسلوك أن الرجال 
لدم غرائز شديدة للعدوانية وهذه بدورها تسعى للتعبير عن نفسها 
باستمرار وهذه التجربة توفر تبريرًا مؤسسيًا لإطلاق هذه الدوافع. 
ووفقًا لهذا الرأي» إذا وضع الشخص في موقف يتمتع فيه بسلطة كاملةٍ 
على شخص آخرء قد يعاقبه بقدر ما يشاء» فكل ما هو سادي ووحشي في 
الإنسان يأتي في المقدمة. 
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ينظر إلى الدافع لصدمة الضحية على أنه ينبع من الميول العدوانية القوية 
والتي هي جزء من ال حياة التحفيزية co a‏ وهذه التجربة لكوها توفر 
الغطاء الشرعي الاجتماعي فهي ببساطة تفتح الباب أمام تعبيرهم. ذلك 
يصبح من الضروري مقارنة أداء الأشخاص عندما يخضعون للأوامر, 
وعندما يسمح لهم باختيار مستويات الصدمة التي يتعرضون ها. 


شكل 11. الصدمة في كل تجربة عندما يكون الأفراد أحرار في اختيار المستويات. 
(تشير التجربة الحاسمة إلى كل مناسبة gat‏ فيها المتعلم ويتعرض لصدمة أن 
هناك ثلاثين تجربة حاسمة في غضون ساعة مختبرية واحدة). 


كان الإجراء مطابقًا للإجراء المستخدم في التجربة (الخامسة) باستثناء 
أن المعلم أخبر بأنه يتمتع بحرية اختيار أي مستوى صدمة في أي من 
التجارب. (بذل المجرب جهدًا للإشارة إلى أن المعلم يمكنه استخدام 
أعلى المستويات في مولد الصدمة الكهربائية» أو الأدنى أو أي مستوى 
بينهما أو حتى أي مجموعة من المستويات). استمر كل متدرب في ثلاثين 
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تجربة حاسمة. وتم تنسيق احتجاجات المتعلم مع مستويات الصدمة 
القياسية» حيث جاء اعتراضه الأول عند مستوى الصدمة )5( وأول 
احتجاج عنيف له كان عند المستوى (10) o>‏ تظهر نتائج التجربة في 

الجدول (3). 

يوضح الشكل (11) متوسط الصدمات الكهربائية المستخدمة عبر 
ثلاثين تجربة حرجة بمتوسط إجمالي (6, 3)» ومن الجدير بالذكر أن 
الضحية لم يشر إلى أي علامات عدم ارتياح على الإطلاق حتى مستوى 
الصدمة )5( فقد نفكر أيضًا في الحد الأقصى للصدمة التي تسبب بها كل 

متدرب (حتى لو استخدمها مرة واحدة فقط وفي أي وقت أثناء أدائه). 
حيث حدد ثلاثة أشخاص صدماتهم إلى أدنى مستوى على السبورة» ول 
يتجاوز (28) شخصًا منهم المؤشر الأول لعدم الراحة» ولم يتجاوز (38) 
شخصًا آخرين النقطة التي احتج فيها المتعلم بشدة (مستوى الصدمة 
0). قدم متدربان الاستفناء» بإدارة مستويات الصدمة (25 و30) ON‏ 
النتيجة الإجمالية كانت أن الغالبية العظمى من الأشخاص قاموا بتوجيه 

أدنى الصدمات للضحية عندما ترك الاختيار هم. 

يجب أن نضع هذه النتيجة lo‏ بعين الاعتبار عند تفسير معنى هذه 
التجارب فمن غير الكافي أن نقول إن الموقف وفر إطارًا كان مسموحًا فيه 
أن يؤذي شخص ما شخصًا آخر. وظل هذا الإعداد على حاله في التجربة 
الحاليةء وعلى العموم لم يكن الأشخاص يميلون إلى جعل الضحية 
تعاني. وبقدر معرفتنا عن ماهية الطبيعة البشرية من خلال التجارب» 
فقد استطعنا الكشف عن كيفية تصرف الأشخاص تجاه الآخرين عندما 
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يكونون موجودين هنا بمفردهم. فكل ما يؤدي إلى صدمة الضحية عل 
أعلى مستوى لا يمكن تفسيره من خلال العدوان المتولد بشكل مستقل 
وإنها يحتاج إلى تفسيره من خلال تحول السلوك الذي يحدث من خلال 
الطاعة للأوامر. 
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سلطة مواجهة الأفراد الثانية 


دعو نا OVI‏ نفكر في أداء العديد من المتدربين الذين شاركوا في 
الاختلافات التي تم وصفها للتو. 

(فريد بروزي)» عاطل عن العمل (في التجربة الخامسة) 

هذا المتدرب يبلغ من العمر حوالي (50) عامًاء يرتدي سترة ولكن 
بدون ربطة عنق وهو ذو مظهر حسنء وإن کان فاسدًا قليلآء يستخدم في 
كلامه لغة الطبقة العاملة ويتعامل كزميل عادي إلى حد ما. 

يبدأ التجربة بهدوء لكنه يزداد توترًا مع استمرارها فبعد إصابته 
بصدمة عند مستوى (180 فولت)» قام بالدوران حول كرسيه هارا رأسه. 
وخاطب المجرب بنبرة مضطربة: 

-المتدرب: «لا أطيق ذلك» ولن أقتل ذلك الرجل هناك. هل تسمعه يصرخ؟). 
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-الُجرب: «كما أخبرتك من قبل» قد تكون الصدمات مؤلةء لكن..».. 
-المتدرب: «لكنه يصرخ. لا يمكنه تحمل ذلك. ماذا سيحدث Ga)‏ 
-المجرب (صوته صامد وهي مسألةٌ طبيعيةٌ): «تتطلب التجربة أن 
تستمرء Gal‏ المعلم». 
-المتدرب: COMIN‏ 
-المجرب: «سواء أحب المتعلم ذلك أم لاء يجب أن نواصل» من 
خلال كل أزواج الكلمات». 
-المتدرب: «أنا أرفض تحمل المسؤولية. إنه هناك يصرخ!». 
-المجرب: «من الضروري للغاية أن تستمرء أيها المعلم». 
-المتدرب (يشير إلى الأسئلة غير المستخدمة): «بقي الكثير هنا؛ أعني 
- صرخة Ne‏ من الاحتجاج - إذا أخطأ في فهمهم فهناك الكثير منهم 
بعد» أعني من سيكون مسؤولاً إذا حدث أي شيء UD‏ الرجل؟». 
-المجرب: UID‏ مسؤول عن أي شيء يحدث له أكمل من فضلك». 
-المتدرب: «حستا). (قائمة الاستشارات بالكلمات»)» «التالي هو 


(المشى البطىء الشاحنة» الرقصء الموسيقى). أجب رجاءً». (يشير 
صوتٌ من الأزيز إلى أن المتعلم قد أشار إلى إجابته). Laer‏ (195) 


فولت. «الرقص». 
-المتعلم (يصرخ): (دعني أخرج من هنا. قلبي يؤلمني!». (ينظر 
المتدرب إلى المجرب). 
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-المجرب: «تابع من فضلك». 

-المتعلم (يصرخ): «دعني أخرج من هناء ليس لك الحق في إبقائي 
هنا دعني أخرج من هناء دعني أخرج فقلبي يؤلمني» دعني أخرج!). 

-المتدرب: «أترى؟ إنه يصرخ. أتسمع ذلك؟). 

-المجرب: «لا أعرف. تتطلب التجربة..).. 

-المتدرب (مقاطعًا): «أعلم Yel‏ كذلك» سيدي» لكنني أعني! إنه لا 
يعرف ما الذي يدخل من أجله. إنه يصل إلى مستوى (195) فولت!). 
(تستمر التجربة» وصولاً إلى (210) فولت» (225) فولت» (240) فولت» 
)255( فولت» )270( فولت» وعند هذه النقطة» مع كامل الارتياح يطرح 
ما عند المتدرب من أسئلة أزواج الكلمات). 

-المجرب: «(سيتعين عليك العودة إلى بداية تلك الصفحة وتعيد 
تصفحها مرة أخرى حتى يتعلمها جميعًا بشكل صحيح". 

-المتدرب: «عذرًا. لن أقتل ذلك الرجل. تقصد أن على الاستمرار في 
العمل؟ لا سيدي. إنه يصرخ هناك. لن أعطيه (450) فولت». 

-المجرب: (إن التجرية تتطلب منك الاستمرار). 

-المتدرب: «أعلم أنه كذلك» لکن ذلك الرجل يتأرجح هناك 
سيدي). 

-المجرب (بنبرة الصوت IL‏ الحازمة نفسها): «وكا قلت من قبل» 
على الرغم من أن الصدمات قد تكون مؤلة...٠.‏ 
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-المتدرب (مقاطعًا له): «أووووووووو. إنه يصرخ هناك». 
-المجرب: «ابداً ب (أزرق) من فضلك أعلى الصفحة. تابع من فضلك 

55 المعلم. فقط استمر). 
-المندرب (مركرًا بدقةٍ على قائمة الكلمات التي أمامه. كما لو كان 

لتجاهل كل شيء آخر): «صبي أزرق» فتاة» عشبء قبعة». (تشير المشاركة 

إلى الإجابة) «صحيح)». يتابع: «ليل» نهار» سماء» وظيفة» كرمي». 
«خطأ». الجواب هو «اليوم». (285) فولت. 
-المتعلم: «أوه اوه اوه اوه اوه اوه!». 
المجرب: «تابع من فضلك». 
-المتدرب: «(رجل سمين» سيدة» حوض» رقبة) أجب من فضلك). 

(صوت الرنة) «خطأء الجواب هو (عنق)». (300) فولت. 
-المتعلم: «أوه. أنا أرفض الرد بشكل مُطلق». (صارخا بشدة (OV‏ 

«دعني أخرج من هنا. لا يمكنك إبقائي hin‏ أخر Shige‏ جني من هنا). 
-المجرب: «تابع. الكلمة التالية هي (أخضر) من فضلك». 
-المتدرب: اعشب أخضرهء قبعة» حبر» تفاح». (لا شيء يحدث. لا 

جواب ولا ضجيج. فقط صمت KS‏ 
-المتدرب: «لا أعتقد أنه سيجيب». 
-المجرب: (إذا ل يجب المتعلم في وقت معقولء حوالي أربع أو حمس 

ثوانء فاعتبر الإجابة خاطئة. واتبع نفس الإجراءات التي كنت تقوم 
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بهاللإجابات الخاطئة. قل (خطأ) أخبره بعدد الفولتات» عاقبه» اقرأ له 
الإجابة الصحيحة. أكمل من فضلك». 
-المتدرب: pal we)‏ قبعة» p>‏ تفاح. wel‏ رجاء)». (مزيد 
من الصمت. المتدرب جالس هناك فقط). 
-المجرب: «تابع الإجراء من فضلك يا odes‏ 
-المتدرب: «(315) فولت. الجواب هو MCA)‏ 


-المتعلم: «أوه. أووه». 

-المتدرب (مرتاح لسماع الرد): «الشخص التالي». 

-المتعلم: «أنا أرفض الإجابة قطعيًا». 

-المتدرب: ااستصاب بصدمة إذا لم تردا. (تستمر التجربة مع المتعلم 
الذي يرفض EY‏ وأخيرًاء يفشل حتى في النخر أو التأوه. وعند 
مستوى (375) فولت يقف المتدرب). 

-المتدرب: «أعتقد أن شيئًا ما حدث لذلك الزميل هناك. فليس هناك 
إجابة لأنه كان يصرخ بجهد أقل. ألا يمكنك الوصول ومعرفة ما إذا كان 
على ما cal y‏ من فضلك؟». 

-المجرب (بنفس الهدوء): اليس بمجرد أن نبدأ. من فضلك أكمل 
يا معلم». 

-المتدرب (pls)‏ متنهدًا بعمق): ايوم بارد» cele «fe‏ طلاء. أجب 
من فضلك. هل أنت بخير هناك؟ هل أنت بخير؟». 
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-المجرب: «من فضلك تابع يا معلم. أكمل من فضلك». (المتدرب 
دافعًا الرافعة). 


المندرب (يدورفي كرسيه): «اشىء ما حدث لذلك الرجل هناك». 
(يستديرٌ للخلف) «التالي». «الدولار المنخفض. قلادة. القمرء الطلاء) 
Loe gt Cg pth aye gate)‏ خرف for SAIL‏ هناك ومن ead‏ 


أن تتحقق منه يا سيدي فإنه لن WTS p‏ 

-المجرب: «تابع من فضلك». 

-المتدرب: «هل تقبل كل المسؤولية؟». 

-المجرب: المسؤولية تقع على عاتقي. صحيح. من فضلك استمر». 
(يعود المتدرب إلى قائمته» ويبدأ في المرور عبر الكلمات بأسرع ما يمكن 
قراءتهاء ويعمل حتى عند مستوى (450) فولت). 

-المتدرب: «هذا كل شيء». 

-المجرب: «استمر في استخدام مفتاح (450) فولت لكل إجابة 
خاطئة. أكمل من فضلك». 

-المتدرب: «لكني لا أحصل على شيء!». 

-المجرب: «الرجاء المتابعة. الكلمة التالية هي (أبيض)». 

-المتدرب: «ألا تعتقد أنه يجب عليك النظر إليه من فضلك؟». 

Unio aaa‏ ا 

-المتدرب: «ولكن ماذا لو حدث شيء للرجل؟). 
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-المجرب: OP)‏ التجربة تتطلب منك أن تستمر». 

-المتدرب: «ألا تعنى صحة الرجل WPS‏ 

-المجرب: «سواء أحب المتعلم ذلك WAY el‏ 

-المتدرب: «ماذا لو مات هناك؟). (إياءاتٍ باتجاه الغرفة ذات الكرسى 
الكهربائى) «أعنى» أخبرني أنه لا يتحمل الصدمة» سيدي. لاأقصد أن 
أكون Ey‏ لكن أعتقد أنه يجب عليك النظر إليه. كل ما عليك فعله هو 
النظر إليه. كل ما عليك فعله هو النظر في الباب. لا أحصل على إجابة ولا 
ضوضاء. ربا حدث شىء ما للرجل المحترم هناك» سيدي». 

-المجرب: OSD‏ أن نستمر. استمر من فضلك). 
لديه الآن؟). 

و «هذا صحيح. استمر. الكلمة التالية هي أبيض». 

-المتدرب (وبوتيرة عصبية الآن): (سحابة بيضاء» Lar‏ صخرة» 
منزل) أجب من فضلك». الجواب هو «حصان». (450) فولت. (يوجه 
الصدمة) الكلمة boy? ASUS‏ حقيبة» موسيقى» مهرج» (sks‏ الجواب 

2 

«رسم)» )450( فولت. (صدمة أخرى). الكلمة التالية هي «جملة قصيرة» 
فيلم»...2). 

-المجرب: «معذرة أا المعلم. سيتوجب علينا إيقاف التجربة!). 

من الواضح أن أداء الشخص يتحدث عن نفسه بشكل أو بآخر» 
لكننا قد نلاحظ بعض النقاط. أولاً: على الرغم من اعتراضاته المستمرة 
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cd willy‏ فإنه يواصل إدارة الصدمات وفقًا لأوامر المجرب. وبالتالي فإن 
هنالك انفصال بين الكلمات والأفعال. EE‏ على أي حال من الأحوال» 
لا يمكن القول إن هذا الرجل أراد توجيه الصدمات إلى المتعلم وإنما على 
العكس من HLS‏ فقد كان عملاً Ope‏ بالنسبة له» وقد حدث بسبب 
علاقته بالمختير. UE‏ نلاحظ أن «المسؤولية» هي قضية مهمة للمتدرب» 
حك لمكن له أن نكن عدوا ن الود ا عا قا 
ا لجرب المسؤولية ضراحة. 

gel,‏ إن اللغة المستخدمة من قبل المشارك هي لغة لطيفة. فعلى 
الرغم من التوتر الشديد في الموقف» يتم الحفاظ على نبرة اللباقة والاحترام 
بحرص. كما أن اعتراضات ال تدرب تبدو لنا على أنها ضعيفة وغير مناسبة 
في ضوء الأحداث التي ينغمس فيها. فهو يعتقد أنه يارس عملية قتل 
لشخص cle‏ ومع ذلك فلهجتة كانت أشبه بمن يحتسي الشاي على المائدة. 


كارين دونتزء ممرضة (في التجربة 8( 

كارين دونتز تصف نفسها بأنها ربة منزل تبلغ من العمر (40) عامّاء 
فقد عملت على مدار السنوات الست الماضية بدوام جزئي كممرضة 
مساعدة. زوجها يعمل سباكًا وهي كاثوليكية Lely‏ مولودة في 
تشيكوس لوفاكيا (سابقًا). تتمتع السيدة دونتز بأسلوب غير عادي في 
التحدث ببطءء بالإضافة لنبرتها التي تعر عن تواضعها المستمر؛ ويبدو 
الأمر كا لو أن كل كلمة تحمل رسالة عاطفية: «أنا oe‏ شخص عادي 
جدَاء فلا تتوقع مني الكثير». ومظهرها الجساني يشبه شيرلي بوث في 
فيلم .(Come Back, Little Sheba)‏ 
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طوال التجربة كانت دونتز متوترةً للغاية» فعند مستوى (225) فولت» 
لجأت إلى المجربء قائلةَ بصوتٍ SE‏ للغاية: «أنا مترددة في الضغط 
على هؤلاء». 

وعندما أمرت باتباع الإجراء» فإنها كانت تقوم بعملها دونما مزيدٍ من 
التعليقات. ولكن قبل استخدام صدمة (345) فولت» أشارت إلى علامة 
«خطرا على مولد الصدمات الكهربائية. 

يجيب المجرب أنه على الرغم من أن الصدمات cal ge‏ إلا أنها لا تسبب 
تلفأ [Glo‏ للأنسجة. وتقبل تعليق المجرب ALE‏ «سأستمر بشرط أن الأمر 
ليس خطيرًا». تجلس على حافة مقعدهاء لكن صوتها يظل عاديا عند قراءة 
أزواج الكلمات. عندما لا يسمع صوت من المتعلم؛ تستعلم قائلة: «هل 
أستمرٌ حتى النهاية» سيدي؟ آمل ألا يكون هناك شىء خطر أو حدث 
tans Use‏ ۰ 

تبدأ دونتز بالتمتمة مع نفسها بشكل غير مسموع وعندما أمرها 
المجرب بالاستمرار في استخدام مفتاح (450) فولت» قالت بنبرةٍ مثيرةٍ 
للقلق ولكنها متواضعة في الوقت ذاته: «ماذا لو كان هناك شيء خاطئ 
مع الرجل» سيدي؟). 

لكنها تواصل واجبها. 

كانت استجاباتها بطيئة جدًا في المقابلة» وحتى بعد أن عرفت أن المتعلم 
م يتلق أي صدمات,. فهي لا تزال تعتبر أن هذه هي إحدى تجارب تأثير 
العقوبة على التعلم. وأكدت أنها فعلت ما طلب منها المجرب أن تقوم به 
والذي على ما يظهر أنها راضية عن امتثاها له. صرحت بأنها كانت متوترة 
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كيف تُصنع الطاعة 
ALLEY‏ أن (210) فولت (وكذا) هو تيار كهربائي منزلي «ويمكن من 
خلاله أن يتعرض معظم الناس للصعق بالكهرباء» وتؤكد أن حالة التوتر 
عندها كان على أشدها هناء وهذا مما كانت عليه في المستشفى لأنه ني 
المستشفى أنا أعرف ما هي حقوقي؛ وهنا لم أكن أعرف». 

- المحاور: «هل فكرت في التوقف مرة واحدة؟». 

-السيدة دونتز (بنبرة غير تقليدية): ١لا‏ أعتقد أنني يجب أن أستمر في 
هذا الأمر. لكن المجرب قال: عليك الاستمرار». 

- المحاور: «هل كان هناك أي شيء يمكن أن يقوله السيد والاس 
(المتعلم) من شأنه أن يتسبب في إيقاف التجربة؟». 

-السيدة دونتز: «لا أعتقد ذلك)» وتشير السيدة دونتز إلى أنه يحق 
للممرضات في المستشفى التشكيك في أوامر الطبيب إذا بدا أنها تضر 
بالمريض. 

«إذا سألت عن جرعة دواء» يمكنني أن أسأل الطبيب ثلاث مرات: 
«هل هذا هو الترتيب الذي تريده؟ هل هذا هو الترتيب الذي تريده؟ 
وإذا استمر في قول «نعم»» وأنا أعلم أن هذا هو فوق الجرعة المتوسطة» 
قد ألفت انتباهه إلى حقيقة أنها أكثر من اللازم. ليس الأمر أنك أفضل مما 
هو عليه» ولكن يمكنك أن تقول: «هل كنت تريدها أن تتناول الكثير يا 
دكتوراء ثم تكرر ثم لا يزال لديك الحق في طرح السؤال على المشرف». 

في التجربة» «تساءلت» عن مستويات الجهد لكنها كانت راضية 
UL‏ عن الإجابات التي قدمها المجرب. ولاحظ أن ردها الأكثر تطرفا 
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re ee 0‏ _ -سلطة مواجهة الأفراد الثانية 
على سلطة الطبيب هو إحالة المسألة إلى مشرف. وعلاوةً على ذلك» من 
الواضح أن السيدة دونتز تصف بشكل روتيني إجراء قواعد المستشفى» 
ya Vet‏ وصف ميوهًا الشخصية. 

- المحاور: «هل أتيحت لك الفرصة للقيام بذلك في المستشفى؟». 

- السيدة دونتز: «نعم» كان لدي». 

CELLED المحاور:‎ - 

- السيدة دونتز: «لاء نادرًا Me‏ في الواقع» كنت أعمل خلال 
السنوات الست الماضية وأعتقد أنى شككتٌ بالجرعة لمرة واحدة». 

- المحاور: «كيف كان صوت الصراخ بالنسبة لك؟ هل بدا حقيقيًا؟». 

- السيدة دونتز: «أوه» نعم! كنت مهتمةً بالرجل هناك فعلاً بحيث 
أني كنثٌ قلقة من إصابته بنوبة قلبية. قال إن قلبه سيء. نعم أعلم أن هذا 
احتمال). 

السيدة دونتز هي شخصية متواضعةٌ» حسنة التصرف فهي ربة منزل 
Lita ys‏ فهي لا تجادل Ly‏ تؤدي واجباتها في المستشفى بشكل موثوق. 
وكذلك فإنها تتمتع بأسلوب رقيق يستفيد منه مرضاها والأطباء العاملون 
معها. |S‏ ويشار إلى أن علاقتها بالسلطة ليست مدعاةً للمشاكل والسبب 
لأنها اختارت العمل في بيئة رعاية في مستش فى يوجد فيها تطابق بين 
طبيعتها الحميدة والمطالب التي تفرضها عليها السلطة. 

وفي ختام المقابلة» استجابت السيدة دونتز» واستفسرت» «هل لي أن 
أسألك. هل قام dod‏ من الرجال واتبع مستوى (450) فولت؟». 
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كيف تصنع الطاعة... ب 
يقول المحاور SL‏ سيكون مهتا برأيها في هذا الشأن. 


أجابت: «لاء لا أعتقد أن الرجال سوف يمتشلون». 


الينور روزنبلوم» ay‏ منزل (في التجربة الثامنة) 

تستمتع السيدة روزنبلوم بوصفي حياتها: فقد تخرجت من جامعة 
(ويسكونسن) منذ أكثر من عشرين le‏ وقد حضر زوجها الذي هو 
موزع أفلام» واسمه (دارتوث). تعمل الينور متطوعة مع الأحداث 
الجانحين مرة واحدة في الأسبوع» وكانت نشطة في منظمة فتيات الكشافة 
المحلية 4 PTA‏ 

Ly‏ حيويةٌ وثرثارةٌ وتفرض نفسها بقوة» وقد ذكرت العديد من 
إنجازاتها الاجتماعية على إنها تجذب الناس كسحر لطيف رغم الثرثرة 
المفرطة التي تتحلى بها. 

في بداية التجربة» زعمت أنها لا تعرف شيئًا عن الكهرباء وهي قلقة 
من صدمة الضحية. وأثناء تأدية مهمتهاء تحاول الينور تقديم صورة 
عن الكفاءة والنعمة الاجتماعية ولكنها سرعان ما تنجرف في الصراع 
التجريبي. إنها تحافظ على نبرة صحيحة بشكل ظاهريء وواثقة تقريبًا في 
قراءة أزواج الكلمات للمتعلم» والتي تتناقض مع التعليقات الضعيفة التي 
توجهها إلى المجرب. فهي تعرب عن قلقها المتزايد لأنها تتحرك صعودًا في 
مقياس الجهد. وعند مستوى (270) فولت» تشر إلى الإجابة الصحيحة 
للمتعلم من خلال التأكيد عليها بصوت [ey Sle‏ كانت تستمر في قراءة 
أزواج الكلمات باستعراض القوة الخارجية» تمتمت بنبرة من العجز إلى 
المجرب: «هل يجب أن أستمر؟ أوه» أنا قلقة Le‏ عليه. هل سنذهب إلى 
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0006 ........-......... لسلطة مواجهة الأفراد الثانية 
هناك (مشيرةً إلى الطرف الأعلى لمولد الصدمات الكهربائية)؟ ألا يمكننا 
التوقف؟ فأنا tf‏ أنا أرتعش. هل يجب أن أصعد هناك؟). إنها تستعيد 
رباطة جأشها بشكل مؤقت لكنها لا تستطيع بعد ذلك تجنب نوبات الضيق 
الدورية. ا voc‏ ها «أنا أرتجف هنا»» لكن تواصلها 
مع المتعلم يستمر بنفس النبرة الرسمية. يبدو الأمر كا لو كانتا امرأتين» 
إحداهما تقدم أداءً le‏ كفواء ely‏ تقوم بأداء داخلي محزن لامرأة غير 
قادرة على الامتناع عن الكلام المقلق. انتقلت إلى نهاية اللوحة» ووجهت 
صدمة من المستوى (450) فولت ولثلاث مرات. وفي المقابلة» قالت إن 
الصدمات التي تعرضت ا المتعلمة كانت مؤلمة للغاية. وعندما سأها 
اللجرب» «ماهي أعلى صدمة قد تكونين على استعداد لأخذها كعينة؟». 
ترد بسخط شديد: «(15) فولت. لا أعتقد أنه ضروري )15 إذا كنت 
سأحصل على أي منهاء ولن أريد ذلك حتى» لا أعتقد أنه ضروري). 


- المحاور: «هل كنت متوترة؟). 9 0 


السيدة الينور: «للغاية). t.me/soramnqraa‏ 

- المحاور: «(هل تتذكرين متى كنت أكثر توترًا؟). 

- السيدة الينور: «عندما بدأ بالصراخ: «دعيني أخرج من هنا». ASS‏ 
أعاقب مثل هذا الشخص؟ كنت أرتجف فعلاًء فلم أكن أعرف حتى ما 
كنت أقرأه. آنا لازلت أرتعش. أنا متوترة لأنني كنت أقوم بأذيته». كانت 
متوترة ليس بسبب إصابة الرجل ولكن LEY‏ كانت تؤدي العمل. وبالمثل» 
أثناء إدارتها للصدمة» تؤكد أن حزنها هو السبب الرئيسى LEY‏ التجربة 
حي كلل ملاحظاعا die‏ موز حول الذات: 


كيف تصنع الطاعة Ee‏ .2 9 


تقوم الينور عفويًا بالسرد التالي لعملها التطوعي» وتسرده بحماس 
دید 

السيدة الينور: إني أعمل في مدرسة (فاريل) الثانوية مع المتسربين 
خصوصًاء فهُم جميعًا رجال يرتدون سترات جلدية: إنهم كأولادي. 
أحاول تعليمهم البقاء في المدرسة ومواصلة دراستهم... لكنني لا أفعل 
ذلك بالعقاب, فأنا أفعل ذلك باهتمام وحب. في الواقع» هم يعتبرون 
أنه امتياز في هذه المرحلة عندما يرافقونني. في حين أهم في البداية كانوا 
يفعلون ذلك فقط للابتعاد عن المدرسة وتدخين سيجارة. لكنهم م 
يفعلوا ذلك بعد OW‏ لقد حصلت منهم على كل شيء من خلال الحب 
واللطف. ولكن ليس من خلال العقاب. 

- المحاور: «ماذا تعلمينهم؟1. 

- السيدة الينور: «حستًاء أولاً وقبل كل شيء» أعلمهم الأخلاق. هذا 
هو أول شيء كان علي فعله؛ أعلمهم احترام الناس واحترام كبار السن 
واحترام الفتيات في سنهم واحترام المجتمع. هذا هو أول شيء كان علي 
فعله قبل أن أعلمهم أي شيء آخر. ثم يمكنني تعليمهم أن يصنعوا شيئًا 
بأنفسهم بعد ذلك» وأن يلاحقوا ما يسمى بوسائل الترف». 

إن LAY!‏ التي تتبعها باحترام المجتمع لا علاقة لها بأسلوبها الخاضع 
في التعامل مع المجرب فالسيدة الينور تتحدث والنظرة التقليدية تتخلل 
تفكيرها. 

حوارها مليء بالمراجع النسائية: لقد حصلت على الكثير من خلال 
الحب ولدي ابنة رائعة» إنها في الخامسة عشرة من عمرهاء فتاة مشرقة. 
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518 سلطة مواجهة الأفراد الثانية 
أسوأ شىء يمكنك القيام به هو العقاب. والوقت الوحيد الذي يكون 
العقاب فيه جيدًا هو مع الرضيع. 

- المحاور: «ما رأيك في التجربة؟». 

- السيدة الينور: (لا تسمح للسؤال بتغيير سلسلة أفكارها السابقة): 
Yo‏ أعتقد أنك ستحصل على أي شيء من العقاب؛ فقط مع الرضع حيث 
لاعقل لهم. فعندما كانت ابنتتي صغيرة» عاقبتها على ثلاثة أشياء. في 
واقع الأمر» تركتها تعاقب نفسها. سمحت ها بلمس موقد ساخن حيتُ 
é ET‏ 
أحرقت نفسها ولم تلمسها مرة أخرى». 

- المحاور: «اسمحي لي أن أخبرك قليلاً عن التجربة. Vol‏ لم يتلق 
السيد والاس أي صدمات». 

السيدة الينور: «أنت تمزح! فهو لم يحصل على ما حصل عليه. (صرخت 
الينور) لا أصدق هذا. تقصد أن تقول إن كل هذا كان في ذهنه!». 

- المجرب: «أوه لاء إنه موظف في جامعة (ييول)». 

- السيدة الينور: «في كل مرة ضغطت فيها على الزر» كنت أموت. هل 
رأيتني أرتجف. فقد كنت أموت هنا لأعتقد أنني كنت أعالج صدمات 
هذا الرجل الفقير». (عندها يتم إحضار المتعلم وتلتفت إليه). 

- السيدة الينور: «أنت تمثل يا فتى ورائع! ALL‏ ما الذي فعله بي 
[المجرب]. أنا مرهقة فعلاً فلم أرغب في الاستمرار في ذلك الامر وأنت 
لاتعرف مامررت به هنا. شخص مثلي يؤذيك! يا إلهي! لم أكن أريد 
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أن أفعل ذلك لك» الرجاء أن تسامحني لأنني لا أستطيع تجاوز هذا. 
HA‏ وجهي ولم يكن بمقدوري أن أؤذي ذبابة. أنا أعمل مع الأولاد 
لتعليمهم. حققة نتائجًا Hell‏ دون) أي نوع من العقاب. لذا قلت لنفسي 
في البداية» لا أشعر أنك ستنال شيئًا من العقاب. ومع ذلك نلاحظ أنه 
عندما تذكرنا كيف سمحت لابنتها أن تلمس الموقد الساخن» فإنها تؤكد 
عدم رفضها القطعي لوجود العقوبة بحد ذاتها ولكن فقط ضد إلحاقها 
الفعلي به. إذا «-حدث» فقط» فهذا مقبول. إنها تثق بالمتعلم. «في واقع 
الأمر. حاولت الضغط على المفتاح لأسفل بخفة شديدة. هل سمعتني 
أشدد على الكلمة؟ لقد ok‏ أن تسمعني». 

- المحاور: «أليس هذا مشايبًا لعمل الممرضة وما تقوم به إذا طلب 
منها الطبيب إعطاء إبرة؟). 

- السيدة الينور: «أنا أروع شخص في حالة الطوارئ. سأفعل كل ما 
يجب فعله بغض النظر عمن آذيت. ولن يهزني هذا الشيء أبدّاء مع ذلك 
YL.‏ بدون تفكير ولن أتردد حتى)» وهذا يوازي إلى حدما سلوكها 
في المختير. 

- السيدة الينور: «بقيت أقول: لأي سبب أؤذي هذا الرجل المسكين؟» 

- المحاور: ISU)‏ ذهبت؟). 

+ السيدة الي «إنها تجربة. وأنا هنا لسبب ما ذلك كان علي أن أفعل 
ذلك وأنت قلت ذلك فلم أرغب في ذلك وأنا مهتمة جدًا بهذا... هذا 
المشروع بأكمله». 
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ل سس لسلس سلطة مواجهة الأفراد الثانية 

AP ELL, Led المجرب:‎ - 

- السيدة الينور: «حستاء أقول لك إن اختياري كامرأة تفعل هذا... 
فلقد اخترت بالتأكيد. في عملي التطوعي» لا يوجد الكثير من النساء 
اللائي سيفعلن ما أفعله... أنا غير عادية» فأنا رقيقة القلب» وحتى أنني 
لا أعرف كيف سأقف كامرأة تجاه النساء الأخريات؛ إن الأمر يبدو صعبًا 
نوعا ما. لا أعتقد أنهم مهتمون كثيرًا». 

«فلقد شعرت بالإغراء الشديد للتوقف والقول: «انظرء لن أفعل 
ذلك بعد الآن انا آسفة. لن أفعل ذلك. ظللت أقول ذلك لنفسي» آسفه. 
لن أفعل ذلك» ثم تملكني الصمت واعتقدت أنه ربا يكون في حالة 
صدمة» لأنه قال إنه مصاب ولديه حالة قلب» لكنني علمت أنك لن 
تدع أي شيء يحدث له Wy‏ واصلت الأمر» رغم أنني كنت أعاني من 
الجحيم...لا أعتقد أن الآخرين سيكونون بنفس مستوى التوتر الذي 
أعانيه... لا أعتقد أنهم سيهتمون كثيرًا بالطريقة التي يتعاملون مها مع 
أطفاهم» لا أعتقد أنهم مهتمون كثيرًا بالآخرين». وهي بهذا تفسر تعبيراتها 
عن التوتر على أنها علامة على الفضيلة فقط : لقد كانت متوترة EY‏ كانت 
تبتم بالضحية من خلال إصرارها على الحديث عن نفسها. وهنا ينصت 
المجرب ky‏ 

- السيدة الينور: «أحيانًا أقول لنفسي» الماذا لا تأخذين وظيفة كرئيسة 
لجمعية المراق وتخضلين عل الإشادة» والشرف» والضحف» بدلا من 
العمل مع الرجال الذين يرتدون سترات جلدية؟». أفعل ذلك مرة 
واحدة في الأسبوع. هذه هي قصة حياتي» لقد كنت BLAS Ul‏ لمدة همس 
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كيف تصنع الطاعة. IRs ED‏ 
سنوات. وانتهى الأمر بثلاثين فتاة في قواتي والجميع يتوسلون للانضمام 
إليها. لكنني لم أستطع oY‏ هناك حد فأنا أشعر بارتياح كبير الآن. أنا 
واحدة من أجل العلم؛ هذا ما أردت دراسته. على أي حال. أحاول أن 
أجعل ابنتي تستمر بذلك بعدي. أنا سعيدةٌ جدًا لأنني فعلت ذلك؛ ترى 
كيف أنا مرتاحة الآن؟ 

استمرت المقابلة حتى بدت السيدة الينور هادئة با يكفي لتخرج من 
المختبر فهي شخص تفتقر حياته النفسية إلى التكامل. ولم تكن قادرة على 
إيجاد أغراض حياتية تتفق مع احتياجاتها للاحترام والنجاح. أهدافها 
وتفكيرها وعواطفها كانت جميعها مجزأة. وقامت بدورها التجريبي كمعلمة 
تظهر اقتناعا حار جیا IGS‏ وفي الوقت نفسه عرضت جانبًا آخرًا من نفسها 
للمُجرب» وتتصرف بخنوع وخضوع. حتى أنه ليس من المستغرب فشلها 
في حشد الموارد النفسية اللازمة لتفسير تعاطفها مع المتعلم إلى fad‏ عصيان. 
وكانت مشاعرها وأهدافها وأفكارها متنوعة للغاية وغير متكاملة. من هنا 
تشير جميع الأدلة إلى el‏ اعتقدت في وقت أدائها أن المتعلم قد صدم» لكن 
ليس من الصعب عل المرأة ذات الميول الهستيرية أن تعدل تفكيرها بطريقة 
تتفق مع الصورة الإيجابية للذات. وفي استبيان أعيد إلينا بعد بضعة أشهرء 
صرحت أنه خلال التجربة لم يكن «دماغها الناضج والمتعلم جيدا» يعتقد 
أن المتعلم يتعرض لأي نوع من الصدمات. 
جريتشن براندت, تقنيه طبية (في التجرية الثامنة) 

ان المتدربة الفنية الطبية» في هذه التجربة هي فتاةٌ جذابةٌ تبلغ من العمر 
واحدًا وثلاثين le‏ وتعمل في كلية الطب الجامعية. فقد هاجرت من 
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ألمانيا قبل حمس سنوات وتتحدث بلهجة ألمانية غليظة. وفي عدة مناسبات» 
عندما يشتكي المتعلم تلجأ إلى المجرب بهدوء وتسأل: fan‏ أستمر؟». 
بعد ذلك تعود فورًا إلى مهمتها عندما يطلب منها المجرب القيام بذلك. 
وعند توجبه صدمة في مستوى (210) فولت» لجأت إلى المجرب. قائلة 
بحزم» ١حستاء‏ أنا آسفة» لا أعتقد أننا يجب أن نستمر». 

المجرب: «تتطلب التجربة أن تستمر حتى يتعلم كل أزواج الكلمات 
بشكل صحيح". 

جريتشن: إنه يعاني من مرض في القلب» أنا آسفة. لقد أخبرك بذلك مسبقًا». 

المجرب: «قد تكون الصدمات مؤلة لكنها ليست خطيرة». 

جريتشن: ««حسئاء أنا آسفة» أعتقد أنه عندما تستمر الصدمات على 
هذا النحوء فإها تكون خطيرة وتسأله عما إذا كان يريد الخروج لكونها 
إرادته الحرة». 

المجرب: «من الضروري للغاية أن نواصل». 

جريتشن: «أحب أن تسأله» فلقد جئنا إلى هنا بإرادتنا. إذا CA‏ مني 
الاستمرار» فسأمضى قدمًا. لقد أخبرك أنه Gla‏ من مرض في القلب. أنا آسفة. 
لا أريد أن أكون مسؤولة عن أي شيء يحدث له. لا أحب ذلك بالنسبة لي». 

المجرب: «ليس لديك خيار آخر». 
إذا كان يعاني من مرض في القلب في حالة حدوث شىء له. من فضلك 
تفهم هذا»» وترفض المواصلة وتنتهي التجربة. 
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كانت المرأة حازمةٌ طوال الوقت ee‏ تشير في المقابلة إلى أنها لم تكن 
متوترة أو مضطربة gh‏ حال من الأحوال» وهذا يتوافق مع مظهرها 
bi‏ عليه طوال الوقت. وتشعر أن الصدمة الأخيرة التي وجهتها 
للمتعلم كانت مؤلمة للغاية وتكرر أنها «لا تريد أن تكون مسؤولة عن 
أي ضرر يلحق به». تستمع إلى شرح المجرب بطريقة مهتمة معربة عن 
دهشتها من أن المتعلم لم يصب بالصدمة» وتشير إلى أنها لن تقبل سوى 
(45) فولت كصدمة قصوى. حيث يبدو أن سلوك المرأة الصريح 
واللطيف في التجربة» وقلة التوترء والسيطرة الكاملة على أفعاهاء تجعل 
العصيان عملاً بسيطًا وعقلانيًا. فسلوكها هو تجسيد حقيقي لما كنت 
أتخيله في البداية سيكون صحيحًا لجميع المتدربين تقريبًا. ومن المفارقات 
أن جريتشن براندت نشأت حتى سن المراهقة في (ألمانيا هتلر) وقضت 
فترة طويلة من شبابها معرضة للدعاية النازية. وعندما شئلت عن التأثير 
المحتمل بحياتهاء قالت ببطء ey)‏ رأينا الكثير من dS‏ 


باسكوال جينو. فاحص المياه cna)‏ التجربة السابعة) 

باسكوال جينو هو مفتش في دائرة المياه يبلغ من العمر (43) ile‏ ولد في 
الولايات المتحدة الأمريكية لأبوين إيطاليين. حيث شارك في التجربة التي قام 
فيها المجرب» بعد أن أعطى المتدربٌ le glee‏ عن الضحيةء خرج المجربُ 
من المختبر وترك رقم هاتفه. وبالتالي» سيترك المتدرب بمفرده مع الضحية في 
المختبر» ولكن له الحرية في الاتصال بالمجرب إذا ظهرت أية مشاكل. 

اتصل السيد جينو بهاتف المجرب لعدة مرات. فبعد تعرض الضحية 
لصدمة عند مستوى (150) فولت» اتصل قائلاًء «أستاذ» هذا الرجل 
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St‏ روزن ee Vogt Ol‏ آل ad) eg La tb yd any‏ ا 
W 3 (150)‏ فقط وقال:» هذا كل شيء!» 

يوجه المجرب المتدرب عن طريق الهاتف للمتابعة» والسيد جينو يقوم 
بذلك. 

يبقى وحيدًا في غرفة التجربة» وينفذ التعلييات بإخلاص؛ وأثناء 
ذلك» احتج الضحية بقوة على مستوى (300) فولت» وعندما رفض 
الضحية الإدلاء بالإجابات» اتصل السيد جينو عن طريق الهاتف مرة 
أخرى وطلب منه المجرب أن يستمرء قائلاً إن عدم وجود إجابة يجب 
التعامل معها على أنها إجابة خاطئة. «هل تريدني أن أذهب مباشرة إلى 
نهاية اللوحة؟ اه col‏ وعندما أصل إلى النهاية» ماذا أفعل؟») وبعد مستوى 
)330( فولت» لم يُسمع أي كلام آخر من الضحية» سواء كان احتجاجًا 
أذ انون يدا ا و ا «أستاذ. 
لا أسمع أي ضجيج هناك الآن على الإطلاق. إن الصدمة تصل إلى 
مستوى (330) فولت ولا أسمع أي أنين أو أي شيء وأنا قلق نوعا 
ما بشأن هذا الشيء. هل تعتقد أن شيئًا ما حدث للرجل المحترم؟2. 
يؤكد المجرب أنه على الرغم من أن الصدمات قد تكون مؤلمة نوعا ماء 
إلا أنه Y‏ يوج د تلت داك ق dec‏ ووو ادر Mes hays‏ 
مهمته» وحيدًا في غرفة المختبر وبعد أن يوجه مستوى (450) فولت» 
اتصل بالمجربء مذكرًا إياه مرة أخرى أن المتعلم لا يصدر أي صوت 
في الوقت المناسبء ويعود المجرب إلى المختبر مخبرًا السيد جينو أن 
المتعلم لم يصب بأذى. 
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أثناء المقابلة عندما ee‏ عن درجة التوتر التي يشعر بهاء أجاب: كنت 
أكثر توترًا تجاه الرجل مما كنت عليه من نفسي... كنت متوترًا عليه فعلاً. 
كنت متوترًا لأنك لم تكن هنا فلو كنت هناء لما كنت متوترًا على الإطلاق. 
أعنيء إذا كان مقدَّرًا لذلك الرجل أن يغمى عليه وأنا أعطيه هذه 
الصدمات أعتقد أنني سأشعر بمسؤولية بسبب إصابته بهذه الصدمات». 
يأخذ المتدرب المسؤولية بطريقة فلسفية عامة ولكنه يشعر فقط أن الموقف 
بدا أنه يركز المسؤولية عليه لأنه كان بمفرده مع المتعلم. ويتابع: «إذا كنت 
هنا ستقول: دعنا نتوقف عن ذلكء أو دعنا نستمر أو شيء من هذا القبيل. 
أنت تعرف أفضل مني. أنت الأستاذ. أما أنا فلا... ولكن» من ناحية 
أخرى يجب أن أقول إن آخر ما عرفته عنه كان حوالي (255) فولت وكان 
هذا آخر ما اشتكى منه). (ثم يعيد المتدرب شكاوى المتعلم). بعد عدة 
أشهر من أدائه في التجربة» شارك السيد جينو في مناقشة جماعية لتجربته. 
ففي ال ماضي» اعتبر التجربة «رائعة». «لقد كنت منبهرًا بها وفي تلك الليلة 
ذهبت إلى حفلة لقد كان لدي أختان تعملان کممرضات» |S‏ تعلمون» 
وقد فتنوا واندهشوا بذلك أيضًا... أقول لك ai]‏ شيء لن أنساه أبدًا ما 
دمت > يبدو أن التجربة» حتى بعد مرور أشهرء لم تثر فيه مسألة ما إذا 
كان يجب عليه التفكير في عصيان التعليات لمواصلة إعطاء الصدمات أم 
لا...؛كان لدي حوالي ئانية مستويات أخرى لأجذبها وكان [المتعلم] في 
حالة هستيرية حقا. ذلك اتصلت بالأستاذ ثلاث مرات. وفي المرة الثالثة 
قال: «استمر فقط». فأعطيته الصدمة التالية. وبعد ذلك لم أسمع إجابة 
أخرى منه» ولا أنينًا أو أي شيء. قلت: «يا إهي» لقد مات؛ حسنًاء ها 
نحن ذا سنقضي عليه. وواصلت الطريق حتى (450) فولت». 
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إن السيد جينو لا يعترض على تلقي الأوامر» على الرغم من أنه يشير 
إلى أنه كان سيشعر براحة أكبر لو كان المدرب ld gm ye‏ معه في المختبر. 
وعندما Le fee‏ إذا كان قد تعرض للانزعاج بسبب توجيهه للصدمات» 
قال: «لا... لقد فهمت: حستاء هذه تجربة» وجامعة (ييول) تعرف ما 
يحدث» وإذا كانوا يعتقدون أن الأمر على ما يرام» حستاء كل شيء معي 
هو على ما يرام. !نهم يعرفون أكثر مني... سأقوم باي شيء يطلبون مني 
القيام به.... ثم يشرح قائلاً: 

«كل هذا يعتمد على مبدأ الرجل في الحياة» وكيف نشأ والأهداف التي 
وضعها في الحياة. وكيف يريد أن يستمر في فعل هذه الأشياء؟ أعلم أنه 
عندما كنت في الخدمة» إذا قيل لي: «نحن ذاهبون للهجوم» فنحن نهاجم. 
وإذا قال الملازم: ااسنذهب إلى ميدان الرماية» ستزحف على أمعائك»» 
فسوف تزحف على أمعائك. وإذا صادفت BLS‏ ورأيت الكثير من 
الزملاء يصادفونه» وقد Cb‏ من الرجال عدم النهوضء وقاموا وقتلواء 
ذلك أعتقد أن الأمر كله يعتمد على الطريقة التي نشا بها الرجل في 
خلفية حياته». 


وني قصته» على الرغم من أن الرؤوس النحاسية كانت تشكل خطرًا 
حقيقيًاء وتسبب في رد فعل غريزي للوقوف. فإن القيام بذلك ينتهك 
أمر الملازم بعناق الأرض. وفي النهاية هلك الذين عصوا الطاعة» حتى 
في مواجهة الظروف الصعبة» هي أكثر ضان موثوق به للبقاء. وفي ختام 
المناقشة» pad‏ السيد جينو رد فعله على أدائه. «حستاء لقد اعتقدت بصدق 
أن الرجل مات حتى فتحنا الباب» وعندما رأيته» قلت:» عظيم» هذا 
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رائع!». لكن لن يزعجني حتى العثور عليه ميتاء فقد قمت بعمل رائع». 
أفاد أنه لم ينزعج من التجربة في الأشهر التي تلت ذلك مباشرة» لكنه 
كان مهتا مها. وعندما تلقى التقرير النهائي» يتحدث عن إخبار زوجته» 
«أعتقد أنني تصرفت وأتصرف على نحو مطيع» ونفذتٌ التعليهات كا 
أفعل KU Slo‏ قلت لزوجتى: «حسئاء ها نحن وأعتقد أننى قد قمت 
بعمل جيد. فقالت: «افترض أن الرجل مات؟». 


أجاب السيد جينو: احتى لو مات. لقد قمت بعملى!). 
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تبادل الأدوار 


حتى الآن» لاحظنا استجابة المتدرب لحالة تم تغييرها بطرق ميكانيكية 
تقريبًا ولكن تم الاحتفاظ ببنيتها الأساسية بشكل سليم. فمن المؤكد 
أن تغيير المسافة بين المتدرب والضحية له آثار ot‏ مهمة. ولكن من 
الضروري إجراء تحليل بعيد المدى للوضع» خصوصًا إذا أردنا فحص 
جذور هذا السلوك الاجتماعي. وسيتطلب مثل هذا العلاج ليس فقط 
حركة الضحية من هذا الجانب من أرضية المختبرء وإنما يجب أيضًا 
الانتقال من تحليل ا مكونات الأساسية» ثم السعي إلى إعادة تركيبها في 

وضمن الإعداد التجريبي» نجد العناصر الثلاثة: الموضع. والحالة 
والإجراء. حيث يشير الوضع إلى ما إذا كان الشخص يصف الصدمة أو 
يعالجها أو يتلقاها. وهذا يُعتبرٌ SUG‏ للفصل من الناحية المفاهيمية عن دور 
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المجرب أو المتدرب» كما سنرى. تشير الحالة التي يتم التعامل معها على أا 
سمة ذات قيمتين في هذه الدراسة إلى ما إذا كان يتم تقديم الشخص كسلطة 
أو كرجل عادي. ويشير الإجراء إلى سلوك الشخص في كل من المواقف 
الثلاثة» وبشكل أكثر تحديدًا ما إذا كان يؤيد أو يعارض صدمة الضحية. في 
التجارب التي تم الإبلاغ عنها حتى OY‏ ظلت جيع العلاقات بين هذه 
العناصر ثابتة. فالإجراء» على سبيل المثال» كان دائ مرتبطًا بحالة معينة. 
وهكذاء فإن الشخص الذي تلقى الصدمة كان Blo‏ رجلا عاديا (على 
عكس السلطة)» وكان عمله (Blo‏ هو الاحتجاج على الصدمة. 


فطالما يتم الاحتفاظ بالعلاقات الثابتة بين الموقف والعمل والمكانة» 
لا يمكننا الإجابة عن بعض الأسئلة الأساسية. وعلى سبيل JU‏ هل 
يستجيب المتدرب بشكل أساسي لمحتوى الأمر لإحداث صدمة أم 
لوضع الشخص الذي أصدره؟ هل ما يقال أو من يقوله هو الذي يحدد 
أفعاله إلى حد كبير؟ 
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مم في لي يفي عات ت د مك مي تصن مويك YSU‏ الاذواز 

التجربة الثانية عشرة: مطالبات المتعلم للصدمة الكهربائية 

دعنا نبدأ بأوامر متعاكسة بين المجرب والضحية: 

حتى الآنء أبلغ المجرب الشخص المعني بالاستمرار في مواجهة 
الصدمات» وكان المتعلم Bila‏ ما يحتج. ففي الدور الأول سيتم عكس 
هذا التغيير بحيث أن المتعلم هو الذي سيطالب بأن يتعرض للصدمة» 
والمجرب هو من سيمنعه من تلقيها. 

تم إجراء هذا الاختلاف على النحو التالي: أطلق المتعلم ص رخات ANI‏ 
وهو مصدوم؛ ومع ذلك» وعلى الرغم من عدم ارتياحه» بدا أنه مستعد 
للمضي قدمًا. وبعد توجيه صدمة عند مستوى (150) فولت» دعا المجرب 
إلى وقف الدراسة» مشيرًا إلى أن ردود فعل المتعلم كانت شديدة بشكل 
غير عادي وأنه نظرًا لحالة قلبه» لا ينبغي إعطاؤه مزيدًا من الصدمات. ثم 
صرخ المتعلم بعد ذلك. أراد الاستمرار في التجربة» وأن صديقًا له كان 
قد أجرى هذه الدراسة مؤخرًا واستمر ا وأكملها وأنه سيكون إهانة 
لرجولته أن يتم إعفاؤه من التجربة. أجاب المجرب أنه على الرغم من أنه 
سيكون من المفيد استمرار الدراسة» إلا أنه في ضوء رد فعل المتعلم ASU‏ 
لن يتم تعريضة ob gh‏ من الصدمات. وأصر المتعلم على المطالبة باستمرار 
التجربة» مؤكدًا أنه جاء إلى المختبر «للقيام بعمل ما» وأنه ينوي القيام 
بذلك مصرًا على أن يستمر المعلم في الإجراء. وهكذا واجه المتدرب 
Lace‏ طالب بالصدمة والجرب هو الذي منعه. 

إن نتائج التجربة موضحة في الجدول (4) فلا يوجد متدرب واحد 
يمتشل لطلب المتعلم؛ فقد توقف كل متدرب عن توجيه الصدمات بناءً 
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على طلب المجرب. وكان الأشخاص على استعداد لصدمة المتعلم بناءً 
على طلب السلطة ولكن ليس بناءً على طلب المتعلم. وبهذا المعنى, فإنهم 
يعتبرون أن للمتعلم حقوقًا على نفسه أقل من حقوق السلطة عليه. 
عندها أصبح المتعلم مجرد جزء من نظام شامل تسيطر عليه السلطة. 
والمهم في الامر أن مصدر السلطة هو فقط الذي يتمتع بالأهمية الحاسمة. 
وفي التجربة الأساسية» عندما يطلب المجرب «165 فولت»» فإن معظم 
الأشخاص يفعلون ذلك على الرغم من احتجاج المتعلم. ولكن عندما 
يقول المتعلم نفسه: 1650 فولت» لا يوجد فرد واحد مستعدٌ للقيام 
بذلك. وبالطبع» ضمن الأغراض التي تحددها السلطة» فإنه ليس من 
المنطقي القيام UL‏ ومن يوضح فقط مدى هيمنة أغراض السلطة هو 
الموقف برمته. وهنا يريد المتعلم أن يمر بسلسلة الصدمات للحصول 
على الرضا الشخصي لإظهار رجولته» ولكن هذه الرغبة الشخصية غير 
متعلقةٍ تمامًا بالموقف الذي يتبنى فيه المتدرب وجهة نظر السلطة بالكامل. 
ولايعتمد قرار صدم المتعلم على رغبات المتعلم أو الدوافع الحسنة أو 
العدائية للمتدرب» بل على درجة ارتباط المتدرب بنظام السلطة. حيث 
يشكل عكس الضرورات بين الضحية والمجرب تغييرًا شديدًا للوضع 
القياسي» وينتج عنه تأثيرات واضحة» إن لم تكن مفاجئة HLL‏ ولكن تم 
تغيير الكثير مقارنة بالوضع المعتاد لتمكيننا من تحديد الأسباب الدقيقة 
للتأثيرات. وفي هذه الحالة يجب علينا فحص التغييرات الأكثر اعتدالاً في 
الموقف» بحيث يمكن تحديد مصدرها بدقة أكثر حتى لو كانت التأثيرات 

NY gad Jil 
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Fig. 13. Learner demands to be shocked. 


jalgill-aags Walia Jay :13 التجرية‎ 

يتعلق السؤال الأكثر أهمية بأساس قدرة المجرب على حث الشخص 
على صدمة الضحية. هل يرجع ذلك إلى محتوى الأمر في حد ذاته» أم أن 
فاعلية الأمر تنبع من المصدر الموثوق الذي صدرت منه؟ وكا أشرناء 
فإن دور المجرب يمتلك WS‏ من مكوّن الحالة وضرورة خاصة لصدمة 
الضحية. وهذا يمكتنا الآن من إزاحة الحالة مع الاحتفاظ بالأمر. إن 
أبسط طريقة للقيام بذلك هي إزالة الأمر من المجرب و تخصيصه لشخص 
عادي. 

فقد سمح الإجراء في هذا الاختلاف للرجل العادي الذي يبدو أنه 
متدرب» بطلب مستويات صدمة محددة. ويصل ثلاثة أشخاص (اثنان 
منهم من شركاء المجرب) إلى المختبر» ومن خلال رسم مزور يتم تعيين 
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دور الضحية للحليف المعتاد. ويتم إيلاء الشريك الثاني مهمة تسجيل 
الأوقات من ساعة من ساعة موضوعة في مكتب المجرب. ومن خلال 
هذا الرسم يكلف المتدرب بواجب قراءة أزواج الكلمات وإدارة 
الصدمات للمتعلم. وكا هو الحال يمر المجرب بالتعليمات المعتادة رابطًا 
الضحية بالكرسي الكهربائي» وموجها عينة من الصدمات. ومع ذلك لم 
يشر المجرب في أي وقت من الأوقات إلى مستويات الصدمة التي سيتم 
توجيهها. وفي مكالمة هاتفية مزورة تأخذ المجرب بعيدًا عن المختبر وفي 
حالةٍ من الارتباك مع الحرص الكامل على إكمال التجربة يشير المجرب 
قبل المغادرة إلى أنه سيتم تسجيل معلومات التعلم تلقائيًا وأنه يجب على 
الأشخاص مواصلة التجربة حتى يتم تعلم جميع أزواج الكلمات بشكل 
مثالي اا دون ذكر مستويات الصدمة التي يتم استخدامها). 
وهنا أظهر الشريك نوعنا من الحماس والذي صاحب مغادرة المجرب» 
فقد فكر للتو في نظام جيد لاستخدامه في إدارة الصدمات وعلى وجه 
التحديد, لزيادة مستوى الصدمة خطوة واحدة في كل مرة يرتكب فيها 
المتعلم خطأ ما؛ مع إصراره المتكرر لاتباع هذا الإجراء. 
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وهكذاء فإن المتدرب يواجه موقفا عامًا تم تحديده من قبل سلطة 


تجريبية» ولكن بأوامر على مستويات محددة صادرة عن رجل عادي يفتقر 


إلى أي مكانة كسلطة. 
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Fig. 14 An ordinary man gives orders. 
وقبل الشروع في مناقشة النتائج» هناك حاجة إلى بعض الملاحظات‎ 


حول الوضع العام. 

SI‏ كان انطلاق هذه التجربة مشوبًا بتوتر أكثر من المعتاد حتى كان 
انسحاب المجرب من المختبر حرجا إلى حدٍ ما والذي بدوره أربك 
مصداقية الموقف إلى حد ما. 

LSE‏ على الرغم من أن التجربة كانت تهدف إلى تجريد الأوامر من 
أي مصدر موثوق» فقد كان مستحيلاً القيام بذلك بطريقة فعالة تمامًا. 
كانت هناك آثار كثيرة للسلطة المشتقة حتى عندما كان المجرب غائيًا. 
وقدتم تحديد الوضع العام من قبل السلطة؛ وكذلك فكرة إدارة 
الصدمات حيبت كان فقط تحديد مستويات الصدمة الدقيقة هو الذي 
تم حجزه للرجل العادي وكانت السلطة تحوم في الخلفية وخلقت 
الوضع الأسامي الذي وجد المشاركون أنفسهم فيه. 
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ومع ذلكء. كان هناك انخفاض حاد في الامتشال للأوامر: (6) 
اشخاص من بين (20) شخصًا انفصلوا عن المتعلم (الضحية)؛ على 
الرغم من إصراره على استمرار التجربة بل ظل مستمرًا في الحجج المقنعة 
من جانبه. ومن خلال استعراض الدرجات في الجدول (4) يتبين أن ثلث 
عدد الأشخاص قاموا باتباع المجرب. وقبل مناقشة هذه النتائج» دعنا 
ننتقل إلى امتداد التجربة. 
التجربة الثالثة عشرة (أ): المتدرب كالمرشد 

عندما رفض المتدرب الموافقة على تعليهات (الضحية)» تم تقديم 
وضع te‏ فالحليف الذي يبدو أنه يشعر بالاشمئزاز من الرفض» 
سيؤكد أنه إذا كان الرجل الآخر غير رافض للقيام بذلك» فإنه سيتولى 
شخصيًا إدارة الصدمات. ثم طلب من الشخص تسجيل فترات الصدمة 
وانتقل إلى الجلوس أمام مولد الصدمات الكهربائية. وهكذاء تم إعفاء 
الشخص من توجيه الصدمات للمتعلم شخصيًا ولكنه Fam‏ مشهدًا 
مروّعا تابع فيه المشارك العدواني خطته لزيادة الصدمة خطوة بخطوة. 
ومن بين الأشخاص الستة عشر الذين تعرضوالهذا الموقف. احتج 
جميعهم تقريبًا على تصرفات المشارك؛ (5) منهم اتخذوا إجراءات جسدية 
ضده أو ضد مولد الصدمات الكهربائية Lad‏ استخدام الصدمات 
(حاول العديد منهم فصل المولد عن مصدره الكهربائي؛ وقام )4( بتقييد 
المشارك جسديًا) حيث رفع أحدهم - وهو رجل كبير - الضحية من 
كرسيه Eas‏ إياه في أحد أركان المختبر» ومنعه من الحركة حتى كان قد 
وعد بألا يتعرض لصدمات أخرى. وبغض النظر عن العناصر السابية 
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التي قد تبدو عند مواجهة السلطةء فقد ارتقى )5( منهم في الوضع ا حالي 
بشكل بطول إلى حماية الضحية. وقاموا بتهديد الرجل ولم يترددوا في 
انتقاد حكمه أو تأدييه شخصيًا اوتا نري نوعا من التنافض في pty‏ 
بشكل حاد مع موضوعات اللباقة المحترمة التي تُعرض في تجارب أخرى 
على الدوام. ولكي يتحقق العصيان من جانب الرعاياء قاموا بالحفاظ على 
علاقة مهذبة وهذا ما تظهرة نقاط الانقطاع في الجدول (4). 

فيم) يلي ملاحظات أحد المتدربين في اللحظة التي يقترح فيها المشارك 
تولي مسؤولية إدارة الصدمات بنفسه: 


- الرجل العادي: «هل تريد منى أن أتولى المسؤولية؟). 
- المتدرب: «أنت جالس! أنت لا تملك السلطة على أي شيء أفعله». 
(يحاول المتدرب إخراج الضحية من غرفته» لكنه لا يستطيع ذلك 
لأن الباب مغلق. ويشير إلى أنه سيبحث عن المجرب. ويقترح 
الشريك مرة أخرى تلقي المزيد من الصدمات). 
- المتدرب: CW)‏ لاأكثرا. (صرخ في وجه الشريك) «قلت لا! هذا 
يعنى YY)‏ لقد آذيته و.... (یرید الخروج). «لقد آذيته مرة أخرى 
ومن الأفضل أن تضع نظارتك جانبًا». 
ومن خلال رفضهم التوافق مع الرجل العادي» يعتقد معظم 
الأشخاص أنهم يفعلون ما يريدهم المجرب أن يفعلوه. وعندما طلب 
منهم التعبير عن انطباعهم عن الرجل العادي. لاحظوا: «إنه من النوع 
الرقيق الذي يمكنه سحب المفاتيح الكهربائية طوال اليوم طالما أنه لا 
يسبب أذى له ب| أنه ما زال على قيد الحياة». 
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وبشكل متواصل كان يقول: «لا أريد أن أكون كالطفل حيث أصر 
palsies be‏ وهي UI Bad‏ إل لاقل وتان LA uh‏ 
نظامًا. اعتقدت أنه صعب للغاية». «اعتقدت أنه كان شديد القسوة فقد 
صدمه رغم أنه لم يعد يرد). 

لكن oly‏ من الأربعة الذين ذهبوا إلى أبعد الحدود في ظل حث 
الرجل العادي على ذلك ذكر عنة الآتي: «لقد اعتقدت أنه معلم قوي 
ومتمكنٌ وبقوة»لم يقم بأي عبث. كان يفكر بمشروع» وكان لابد من 
تنفيذه بشكل صحيح» وهذا هو الموقف الذي أتخذه. اعتقدت أنه جديرٌ 
بالثناء عليه لاتخاذه هذا النوع من المواقف. وبقدر قدراته». لم يكن هناك 
شك حول كيفية التشغيل وبدا أنه يعمل بشكل جيد للغاية». 
التجربة الرابعة عشرة: السلطة كضحية: قيادة المتعلم 

نظرنا في حالة الشخص الذي يأمر بالصدمات الكهربائية. أما الآن 
فدعونا نفكر في وضع الشخص الذي يتلقى الصدمات. ويتبع هذا 
التغيير عادة ما يكون منطقيًا إذا أردنا استنفاذ التعديلات الأكثر أهمية 
للموضع والحالة. 

نحتاج أن نلاحظ تأثير معاملة السلطة كضحية - أي لإدخال حالة 
المجرب في موقف الضحية. ولكن من الذي يأمر بالصدمات» السلطة أم 
المتعلم؟ سوف نصف كلتا الحالتين» لكن دعونا نبدأً بالمتعلم الذي يأمر 
بصدمات ضد السلطة. ومن أجل GLE‏ حالة يمكن أن GU‏ فيها السلطة 
بشكل معقول لتلقي الصدمات بناءً على تعليات من شخص عادي» تم 
استخدام الإجراء التالي حيث يصل شخصان إلى المختبر ويقومان برسم 
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أدوار المعلم والمتعلم. ومن خلال هذا الإجراء تبدأ التجربة كالمعتاد حتى 
النقطة التي يبدأ فيها المجرب في وصف العقوبة التي قد يتلقاها المتعلم. 
وني هذه المرحلةء يعبر المتعلم عن عدم رغبته في الاستمرارء مؤكدًا أنه 
خائف من الصدمات. ومع ذلك» يقول إنه إذا كان بإمكانه رؤية شخص 
آخر - أي المجربء فعلى سبيل المثال» يمر بالتجربة تمامًا ما يجب عليه 
فعندئذ سيكون على استعداد للمتابعة. فالمجرب الذي أشار بالفعل إلى 
حاجته الشديدة إلى متعلمين وصعوبة الحصول على متطوعين ليصدمواء 
يوافق على العمل كمتعلم. لكنه ينص على أنه يفعل ذلك بشرط أن يعمل 
الآخر كمتعلم بعد ذلك مباشرة. ثم يتم ربط المجرب في الكرسي» ووضع 
معجون الإلكترود (أو القطب الكهربائي السالب»» وما إلى ذلك. 
وتستمر التجربة مع الشخص الذي يقوم بإعطاء الصدمات إلى المجرب 
lee‏ يجلس الحليف في مكتب المجرب. 


Mr. March 


Fig. 18. Authority as victim: an ordinary man commanding. 
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لكن المتحالف يصر بقوة على الاستمرار على ضوء GOV‏ وهكذاء يجد 
على استمرار الصدمات,. تمامًا ى] هو الحال في حالته. وبالنظر إلى الطبيعة 
غير العادية إلى حد ما هذه التجربة» يجب القول إن الإجراء نجح بشكل 
جيذ وكان معق و لأ بتكل fine‏ إلى جد i‏ بست مهازات التمثيل 
الممتازة للشركاء . وهنا نسخة مطابقة بقة للأصل من ٠‏ أحد الادعاءات: 
لقد تقاسموا الحصص (الأدوار) للتو. فالمتدرب البسيط سيكون 
المعلم. وسيكون الحليف» السيد مارش» هو المتعلم. 
-المجرب: «أول شيء يتعين علينا القيام به هو إعداد المتعلم حتى . 
يتمكن من الحصول على نوع من العقوبة .من فضلك تعال معي إلى هذه 
الغرفة المجاورة». 
- السيد مارش: «ماذا تقصد بالعقاب؟). 
- المجرب: احسئاء لدينا هذه UV‏ وهى مولد الصدمات الكهربائية. 
والعقاب الذي نستخدمه هو صدمة كهربائية». 
- السيد مارس: «سأصاب بصدمة كهربائية؟». 
- المجرب: «إذا ارتكبت أخطاءً في الدرس فسوف يوجه لك المعلم 
صدمة). 
- السيد مارس: «تقصد (15) فولت» (30) فولت؟). 
- المجرب: انعم 
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- السيد مارش : «كلي أمل أن تبقى هنا». (مشيرًا إلى صدمات المستوى 
الأدنى). 


- المجرب: «حستاء هذا يعتمد عليك يا سيد مارش. يعتمد ذلك على 
التقدم الذي تحرزه في الدرس». 

- السيد مارش: «حستاء هل ستصل إلى (75) فولت؟). 

اعرف دو نعم. هذا يعتمد على عدد الأخطاء». 

- السيد مارش: «وهل سترتفع حتى مستوى (120)؟2. 

- المجرب: «نعم» هذا ممكن أيضًا...» 

- السيد مار* terre‏ ا 

- المجرب : Led‏ هذا يعتمد مرةً أخرى على التقدم الذي تحققة فى 
الدرس» 

- السيد مارش: «فقط أقول إذا لم أقم بعمل جيد» كم يمكنني أن أتلقى؟». 

- المجرب: «حستاء من المتصور أن المعلم سيضطر للذهاب إلى نهاية 
اللوحة» إذا كانت التجربة تتطلب ذلك لكن هذا يعتمد كليًا على 
التقدم الذي تحققة أنت...». 

- السيد مارش: «أنا متردد قليلاً في تلقي الصدمات بهذه القوة. أنا على 
استعداد للقيام بذلك هنا (مشيرًا إلى صدمات أقل15) فولت». 

- المجرب: del po)‏ واجهنا بعض الصعوبة في ترتيب HS ste‏ 
من الأشخاص للتطوع في هذه التجربة بالذات بسبب الصدمة». 
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Mandl gh oi اليد مار «أستطيع‎ 

- المجرب: «هناك الكثير من الصعوبة لدرجة أنني كنت أميل لأن 
أصبح متعلً) بنفسي في أحد هذه الأشياء. ولأكون صريحًا علينا أن 
نكمل هذا الشرط بحلول هذا المساء. إذا لم يتعاون الجميع معنا 
ونجري التجربة» فلن ننهى التجربة هذا المساء. AU‏ سأكون 
متنا lim‏ لتعاونكم). 

- السيد مارش: «إذا كان بإمكاني الحصول على بعض التأكيد. إذا 
مررت بذلك أولآء على سبيل المثال» وأظهرت لي أنه يمكنك تحمل 
الصدمات» فسأفعل ذلك بالتأكيد. إذا أظهر أحد أنه يمكنه تحمل 
هذه الصدمات». 

- المجرب: «ماذا عن هذا يا سيد مارش؟ إذا أجرينا تجربة واحدة 
معي بصفتي المتعلم» فهل ستكون على استعداد لخوض التجربة 
كمتعلم؟). 

- السيد مارش: ١هل‏ ستمر بها بالطريقة التى يجب أن أستمر بها؟ 
الحصول على الصدمات وكل شيء؟1. 

- المجرب: «العمل كله). 

- السيد مارش: «إذا رأيتك تفعل ذلكء ورأيتك تخرج على قدميك؛ 
سأفعل ذلك». 

- المجرب: «حستاء لماذا لا نفعل ذلك؟ في الواقع» هذا سوف 
el‏ ستكون تجرتان بدلا من تجرية واحدة: وسساغدنا عل 


کے لع عد ی ا ہے لم بک ری د تيليا .. . . .- Jai‏ الأدوار 

اكتهال التجربة بحلول هذه ALU‏ لماذا لا نفعل ذلك ody‏ الطريقة 
إذا؟ سأخوض التجربة أولاً. وبمجرد أن أكمل التجربة» ستكون 
أنت ا لمتعلم. حستًا؟). 

- السيد مارش: Mead‏ 

MC «Cancel المجرب:‎ - 

- السيد مارش: «إذا أديتها يمكنك الحصول عليهاء نعم يمكنني 
الحصول عليها». 
الكهربائية؛ ثم يقوم المتدرب بمساعدة المجرب من خلال ربطه 
بجهاز الكرمي الكهربائي» وتطبيق الأقطاب الكهربائية» وما إلى 
ذلك. هنا يبدأ النص من النقطة التي يطلب فيها المجرب السماح له 
بالخروج: (150 فولت). 

- المجرب (يصرخ): «هذا يكفي أيها السادة». 

- المتدرب: «أنا لا ألومك». 

- السيد مارش: «أوه» لاء دعنا نكمل. أوه» لا هياء سأضطر إلى المرور 
بكل شىء Les‏ نستمر» دعنا نواصل). 

- المتدرب: (للسيد مارش): «ماذا تقول؟». 

- السيد مارش (مقاطعًا): «قال SL‏ قد يضطر إلى توصيلها عند الحد 
)450( فولت. أريد أن أرى ما إذا كان يمكنه فعل ذلك». 
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- المتدرب: «مع ذلك لا يستطيع الرجل فعلها فلا معنى لفعل ذلك» 
أنت تعرف ما أعنيه». 


- السيد مارش: «أوه؛ لا». t.me/soramngraa‏ 

- المتدرب (للسيد مارش): «سأدعك تنهي التجربة في الوقت الذي 
ترغب. كيف ترى هذا؟). 

- السيد مارش: «لقد قلت col‏ إنه يجب أن نتعلمها ANS‏ 

- المتدرب: «حستاء سأتركة منها فان لم يكن راغبًا فلا طائل من جعلة 
يعاني». 

- السيد مارش: «أرجوك! دعنا نلغيها تهامًا». 

- المجرب: احسنًا». 

- المتدرب: «حستا). (يذهب المتدرب على الفور إلى حجرة حيث يتم 
ربط المجرب في الكرسي ويطلق سراحه ويواصل السيد مارش 
الإصرار على استمرار التجربة). 

- السيد مارش: «ألم تقل لي ذلك». 

- المجرب: «بغض النظر عا قلته» UT‏ ألغيه». 

- المتدرب: (بحماسة. leg‏ يتم إطلاق المجرب): «إنني حقًا قد شعرت 
بهذه الصدمات بنفسي في كل مرة ضغطت فيها على هذا الزر. وكا 
هو معلومٌ لديك فإن العينة التي قدمتهالي كانت سيئة للغاية 
وكانت عند مستوى )75( واستمرت حتى المستوى )160( 
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قُوبلت تعليمات السيد مارش بتوجيه صدمة المجرب بتجاهل تام» 
وكما يوضح الجدول (4). ففي أول احتجاج للمختير المصدوم» انقطع 
ا تدرب عن توجيه الصدمات للمجرب. معبرًا عن رفضه حتى توجيه 
صدمة واحدة إلى أبعد من هذه النقطة. فلا يوجد اختلاف على الإطلاق 
في الاستجابة. علاوة على ذلك» قفز العديد من الأشخاص لمساعدة 
الجرب» وركضوا إلى الغرفة الأخرى لتحريره من كرسي التجربة. 
وغالبًا ما أعرب الأشخاص عن تعاطفهم مع المجرب. لكنهم بدوا غير 
راضين عن السيد مارش الذي ظهر كا لو كان مجنونًا. شرح العديد من 
الأشخاص استجابتهم السريعة على أسس إنسانية» ولم يعترفوا بجانب 
السلطة في الموقف. وعلى ما يبدوء أنه كان at‏ يبعت على السرور أن يرى 
الأشخاص الخاضعون للحقوق أن أفعالهم نابعة من اللطف الشخصي 
أكثر من الاعتراف بأنهم كانوا يتبعون أوامر رئيسهم. وعندما سئل هؤلاء 
الأشخاص عا سيفعلون إذا أصيب رجل عادي بالصدمة» عبّروا عن 
نكرانهم الشديد لاستمرارهم إلى ما بعد النقطة التي يحتج فيها الضحية؛ 
ولايقومون بتقييم وزن السلطة بشكل صحيح في قرارهم. وما لاشك فيه 
أن العديد من الأفعال التي يقوم بها الأفراد في الحياة اليومية» والتي يبدو 
لهم أنها تنبع من الصفات الأخلاقية الداخلية» مدفوعة بالمثل بالسلطة. 
وأثناء قيامنا بفحص ثلاث تجارب يقوم فيها رجل عادي» وليس سلطة» 
بإرشاد شخص آخر لإدارة الصدمات. حيث أنه في التجربة الأولى» طالب 
المتعلم نفسه لإثبات رجولته» بمواصلة التجربة» leg‏ دعاها المجرب إلى 
التوقف. ولم يتاشى متدرب واحد مع طلب المتعلم أن يصاب بصدمة 
خرف 
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GLI‏ التجربة الثانية» وفي غياب المجرب حاول رجل عادي أن 
يصف مستويات صدمة متزايدة لمشارك آخر» على الرغم من احتجاجات 
الضحية حيث أن (16) من أصل (20) من الرعايا رفضوا اتباعه. 

وفي التجربة الثالثة» أمر رجل gole‏ بصدمات ضد السلطة. وفي 
اللحظة التي دعت فيها السلطة إلى وقف الإجراء» توقف جميع الأشخاص 
على الفور» متجاهلين تمامًا أوامر الرجل العادي القاسية. 

إن هذه الدراسات إن أكدت فهي تؤكد حقيقة أساسية وهي: أن 
العامل الحاسم هو الاستجابة للسلطةء وليس الاستجابة لترتيب معين 
لإدارة الصدمات. وأن الأوامر الصادرة من خارج السلطة تفقد كل 
قوتها. وحتى أولئك الذين يجادلون بأن الدوافع العدوانية أو الغرائز 
السادية تُطلق حين) يُؤمر بإيذاء شخص آخر يجب أن يأخذوا في الاعتبار 
رفض الأشخاص الصارم لمواصلة هذه التجارب كما وأنة ليس المهم ما 
يفعله الأشخاص بل لمن يفعلونه. 
السلطة المزدوجة 

كان تركيز الصراع حتى الآن بين شخص عادي وسلطة. لذا دعونا الآن 
نرى مايحدث عندما تكون السلطة نفسها في صراع. في الحياة الواقعية» 
لدينا أحيانًا خيار واحد من بين السلطات. وبالتالي يجب أن ننظر إلى هذه 
الظاهرة في التجربة والتي من الممكن أنه عندما تدعو السلطات المختلفة 
في وقت واحد إلى خطوط عمل متعارضة. فإن قيم الشخص الخاصة 
سوف تسود وتحدد السلطة التي يتبعها. أو ربا تكون النتيجة النهائية هي 
تسوية بين السلطتين المتنازعتين. كذلك من المتصور أن يؤدي هذا الموقف 
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إلى صراع في نفس المتدرب» الأمر الذي يجب أن يقرر ليس فقط ما إذا كان 
سيصدم الضحية أم لا ولكن أيضًا السلطة التي يجب اتباعها. فقد نتعلم 
شيئًا إضافيًا عن الظروف التي تكون فيها ال مارسة الفعالة للسلطة ممكنة 
وعندما لا تكون كذلك أيضًا. 


التجربة الخامسة عشرة: سلطتان: وأوامر متناقضة 

في هذا الاختلاف والذي من خلاله وصل المتدرب إلى المختبر» واجه 
اثنين من المجربين» كل منهم| يرتدي معطفًا رسميًا رماديًا ويتناوبان في 
bel‏ اللاك كان Leth paall doy bite Obi pall‏ لكو اها 
(المجرب الأول 1) أظهر مظهرًا أكثر ليونة من الآخر (المجرب الثاني CTT‏ 
اتبع الضحية التعليمات المعتادة في هذه التجربة وكان مربوطًا في كرسيه 
كالمعتاد. وكل شيء سار كما في الحالة القياسية ae‏ جلس كل من المجريين 
خلف طاولة التحكم الخاصة بهم» وبدا كلاهما نشطًا في تدوين الردود. 
انتهى الاتفاق [gee‏ فجأةً عند مستوى (150) فولت. (من الجدير بالذكر 
أنه في هذه المرحلةء أطلق الضحية أول احتجاج قوي (lie‏ ويعطي أحد 
المجربين الأمر المعتاد للمضي قدمًا في التجربة. ومع ذلك» يشير المجرب 
الثاني إلى العكس تمامًا موجهًا ملاحظاته إلى المتدرب. 

إن الضغط الذي تمارسه السلطة الحاقدة لايقل عن الضغط في 
الظروف الأخرى. وهنا يحث المندرب على الاستمرارء إشارةٌ منه إلى عدم 
وجود خيار آخر ني ذلك. لكن قوة أمره تقوضها السلطة الثانية والتي 
تعلن العكس LOE‏ كان التأثير هنا أقل توترًا ما كنا نتوقعه والذي من 
خلاله ظهر المجربان كرئيسين لم يتوافقا على رغم من أنه كانا مقتنعين 
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بنفس القدر بصحة gil ps‏ وبدلاً من الجدال مع بعضه] البعض» 
ركز المجربان ملاحظاتهها على المتدرب. وهكذا وجد الشخص نفسه في 
مواجهة أوامر متضاربة وموثوقة بنفس القدر. وفيم| يلي نسخة من التبادل: 


- المجرب الأول: «علينا أن نتوقف». 


- المجرب الثاني: «تتطلب التجربة أن نواصل. من فضلك استمر يا 


معلم». 


- المتدرب: «يا فتى». 

- المجرب الأول: «المتعلم يتألم ولا يمكننا الاستمرار في التجربة». 

- المجرب الثاني: «ليس لدينا خيار آخر أيها السادة. تتطلب التجربة 
أن نواصل. يرجى المواصلة». 

- المجرب الأول: «توقف! لن نستمر في التجربة». 

all -‏ الثاني: «سيد ويليامز» تتطلب التجربة أن نواصل». 
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- المتدرب: «أتمنى أن تتخذا قرارك|». (وقفة) 


- المتدرب: «انتظر... انتظر. ما الذي أفعله؟ أحدكم يريدني ان 
أتوقف» والثاني يرغب أن أستمر. أي واحد أتبع؟» 

ويواجه المتدرب وصفتين متنافرتين للعمل» واللتين يصدر كل 
منهما عن شخصية متسلطة. Loe‏ تظهر نتيجة التجربة في الجدول (4) 
خالية من اللبس. فمن بين )20( شخصًاء انفصل أحدهم قبل الخلاف 
وتوقف )18( عند النقطة التي حدث فيها الخلاف بين السلطات لأول 
مرة. أما الآخر فقطع خطوة واحدة وراء هذه النقطة. ويتضح أن الخلاف 
بين السلطات أدى الى ظهور عجز تام على مستوى العمل. حيث لم 
«يستغل» أي واحد من الاشخاص التعلييات لكي يستمر؛ ول تلتصق 
الدوافع العدوانية الفردية بأي حال بالعقوبة الرسمية التي قدمتها السلطة 
الحاقدة» وبدلاً من ذلك» توقف العمل في مساره. ومن الجدير بالملاحظة 
هناء oll‏ على النقيض من VALS‏ يوجد شيء يمكن أن تفعله الضحية - 
فلا توسلات أو صراخ أو أي استجابة أخرى للصدمات - قد كان ذو 
ee eee‏ ان 
للتسلسل الهرمي الاجتماعي إلى الأسفل؛ بمعنى أن المتدرب يستجيب 
لإشارات من مستوى أعلى من مستواه» لكنه غير مبال بمن هم دونه. 
وما إن «تتغير» الإشارة الصادرة من المستوى الأعلى يتم تدمير تماسك 
النظام الهرمي» إلى جانب فعاليته في تنظيم السلوك وظهور ظاهرة مثيرة 
للاهتمام في هذه التجربة. حاول بعض الأشخاص بشكل متكرر إعادة 
بناء التسلسل الهرمي وجعله ذو مغزى. وهنا أخذت جهودهم شكل 
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محاولةٍ التأكد أي من المجربين هو السلطة الأعلى. وتكوّن هناك نوعٌ من 
عدم الراحة في عدم معرفة من هو الرئيس» وقد سعى الأشخاص أحيانًا 
لتحديد ذلك. 
التجربة السادسة عشرة: سلطتان: واحدة كضحية 

في الشكل الموصوف للتوء تم بذل جه لتحقيق المساواة بين السلطة 
الواضحة للمجرّبين عن طريق اختيار ملابس متطابقة ومواضع جلوس 
متساوية وتقسيم التعليات التجريبية بالتساوي على كل منههما. وبالتاليء 
ليس فقط في الهيئة ولكن أيضًا في موضع كل منها داخل هيكل الموقف 
حيث تم جعله يبدو متطابقًا قدر الإمكان. ومع AUS‏ هناك سؤال مثير 
للاهتمام أثارته هذه التجربة. هل هو جرد التعيين الإلزامي للسلطة أم أن 
المساواة في الموقف بشكل ملموس هي التي تفسر التأثيرات التجريبية؟ 
بمعنى» هل تكمن السلطة فقط في تعيين الرتبة أم أنها تعتمد بدرجة 
كبيرة على الوضع الفعلي للفرد داخل هيكل العمل في الموقف؟ ضع في 
اعتبارك» على سبيل JU‏ أن الملك قد يمتلك سلطة هائلة أثناء وجوده 
على عرشه» لكنه لا يكون في ذات الوقت قادرًا على fad‏ شيء عند وضعه 
في السجن. كما أن أساس سلطته يكمن في جزء منه في عمله الفعلي 
كسلطة بالإضافة إلى كل ملحقاتها. علاوة على U3‏ وبالنظر إلى حقيقة 
أن السلطات المتعددة المتصارعة لا يمكنها أن تشغل بشكل مشترك مكانًا 
مشابيًا في هيكل هرمي» OB‏ المزايا الظرفية التي تعود إلى واحدة أو أخرى 
من السلطات المتنازعة قد تكون كافية لتحويل الولاء إليه. دعونا نترك 
هذا النقاش التخميني إلى حد ما وننتقل إلى دراسة تجريبية هذه المسألة. 
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هذا الاختلاف مشابه في التصميم العام لتلك ا حالة الموصوفة coed‏ 
من حيث أن المتدرب يواجه اثنين من المجربين» على حد سواء في المظهر 
والسلطة الظاهرة. ومع ذلك. في البداية» بينم ينتظر المجربون والمتدرب 
ظهور المشارك الرابع» يتم تلقي مكالمة هاتفية في المختبر. يبدو أن 
المشارك الرابع قد ألغى موعده. وعبّر المجربون عن خيبة أملهم مشيرين 
إلى أن لديهم حاجة خاصة لإكمال تراكم البيانات في تلك الليلة. يقترح 
أحدهم أن المجرب قد يعمل كمتدرب» على الرغم من أنه بديل رديء. 
إلا أنه سيمكنهم على الأقل من تلبية مهمتهم التجريبية. يقوم المجربون 
المجرب متعدًا ويتم ربطه بالكرمي. إنه يؤدي دور الضحية العادية. 
وهكذاء عند 150 فولت» يصرخ ويطالب بالخروج من التجربة. ومع 
ذلك» يصر المجرب الثاني على استمرار التجربة حيث يكون الاختلاف 
هنا ge‏ بالنسبة لتجربة السلطة المزدوجة السابقة: فلم تعد السلطتان 
اللتان تصدران أوامر متناقضة في مواقع متماثلة داخل بنية الوضع. وتم 
تعريف أحدهما على أنه الضحية والآخر تم تعريفه من خلال قلب عملة 
إلى حالة التبعية. 
تظهر نتائج هذه التجربة في Spt tl‏ (4) حيث أن ما يحدث مذهل 
تمامًا: فالمجرّب, المربوط بالكرسي الكهربائي لا يكون أفضل من الضحية 
التي لا تتمتع بسلطة على الإطلاق. فصحيح أن مصير جميع المتدربين 
تقريبًا كان إما بالانفصال عندما يطلب السماح له بالخروج أو تجاهله تمامًا. 
كا أن كل نتيجة باستثناء واحدة تقع في نمط الكل أو اللا شيء ولكنه في 
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ل ل 


Pe eer eee eee 
.)14 الأمر بعد الاحتجاج الأول للمختير (التجربة‎ 
عندما أعطى اثنان من المجربين من نفس الوضع» وكلاهما جالسان‎ .2 
في مكتب القيادة أوامر غير متوافقة لم يتم توجيه أي صدمات على‎ 
.)15 الإطلاق (التجربة‎ 
عندما أمر أحد المختبرين شخصًا ما بتوجيه الصدمات إلى زميله‎ .3 
يكن لاعتراضات الزميل تأثير أكبر من تأثير احتجاجات الشخص‎ J 
العادي (التجربة 16). السؤال الأول هو: لماذا يفقد المجرب - الذي تم‎ 
لم يفعل في التجربة‎ ley وضعه في دور الضحية - سلطته في هذه ا حالة‎ 
المبدأ السائد هنا هو أن عمل الذات موجه من قبل شخص ذي‎ 5 
مكانة أعلى. وفي الوقت نفسه» هناك ضغوط لإيجاد خط عمل متماسك‎ 
في هذه الحالة. ويصبح مثل هذا الخط واضحًا فقط عندما يكون هناك‎ 
من التناقضات والعناصر غير المتوافقة.‎ JE تسلسل هرمي واضح‎ 
مقارنة مع التجربة الرابعة عشرة‎ 
في التجربة الرابعة عشرة عند الانقطاع عن الاحتجاج الأول‎ 
الفعل يتحكم فيه الفرد الذي يمتلك مكانة أعلى.‎ Ob للمُجربء لاحظوا‎ 
وكانت جهود السيد (مارش) لتوجيه الصدمات على المجرب عبارة عن‎ 
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إخفاق تام. فبمجرد أن طلب المجرب الساح له با خروجء فعل جميع 
الأشخاص ذلك. ولم تشكل أوامر الإلغاء الصادرة عن السيد (مارش) 
بأي حال منافسة جادة. حيثٌ كان يفتقر إلى ا مكانة التي يجب أخذها على 
حمل الجد وظهر كطفل يحاول قيادة الجيش بالقفز في حذاء الجنرال. > 
كان يتحكم في العمل شخص ذو سلطة أعلى. 
مقارنة مع التجربة الخامسة عشرة: 

في التجربة الخامسة عشرة» عندما أعطى اثنان من المجربين أوامر 
متناقضة من مكتب القيادة» تم إيقاف كل الإجراءات لأنه لم تكن هناك 
سلطة أعلى يمكن تمييزها بوضوح. وبالتالي لا توجد وسيلة لتحديد مسار 
العمل الذي يجب اتباعه. إنه جوهر نظام السلطة الذي يكون قابلاً للتطبيق 
بأن يأخذ الفرد أوامر من مصدر أعلى وينفذها تجاه شخص محدد. وإن 
أدنى شرط pats‏ هذا النظام هو pal‏ واضح ومتماسك. وعندما تكون 
هناك أوامر متناقضة» يكتشف المتدرب من هو الرئيس ويتصرف على 
ضوء ذلك. وعندما لا يكون هناك أساس SEY‏ قرار بشأن هذه ALM‏ 
لا يمكن التقدم في الإجراء وذلك لأن الأمرغير متاسك في مصدره. 
dee‏ يجب أن تكون دائرة السلطة خالية من مثل هذه التناقضات إذا أريد 
لما أن تكون فعالة. 

لماذا يفقد المجرب سلطته بالكامل في التجربة السادسة عشرة؟ إن 
المتدربين مهيؤون لإدراك التسلسلات الهرمية الواضحة التي تفتقر إلى 
التناقضات والعناصر غير المتوافقة. UA)‏ سوف يقومون باستخدام أية 
قواعد ممكنة للتأكد من السلطة العليا والاستجابة ها ضمن ال حالة: 
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1. تولى أحد المجربين عن طيب خاطر دور الضحية. وهكذاء فقد قلل 
مؤقتًا من مكانته القيادية» مقارنة بالمجرب الآخر. 

2 السلطة ليست مجرد تعيين إجباري ولكن شغل مكان معين للعمل 
في مناسبة حددة اجتماعيًا. حيث يجد الملك في الزنزانة أن الامتثال الذي 
يمكن أن يلاقيه من عرشه قد تبخر. وكذلك جد المجرب السابق نفسه 
في وضع مواجهة السلطة الجالسة على كرسي القيادة. 

3. هذا يعبرٌ بشكل GIS‏ عن إعطاء ميزة في السلطة المتصورة للمختبر 
ف eg Koel Ka‏ وهه الزيادة الطقيفة pl‏ بالغ الاه لأنه من 
طبيعة التحكم الهرمي أن تكون الاستجابة مرتبطة بطريقة الكل أو 
اللا شيء بالشخص ذي المكانة الأعلى. ولا تحتاج إلى مكانة أكثر 
بكثير مثل إضافة حصاة إلى أرجوحة متوازنة» ويتم من IE‏ تحديد 
التحكم بالكامل في زيادة الكل أو اللا شيء. وهنا لا يُعتبر التأثير حلاً 
وسطًا وذلك OV‏ نظام السلطة يجب أن يعتمد على أشخاص مرتبين 
ل كمسل ger‏ وبالقال OY‏ السو ال الكائته فى ديد الط هى 
منْ يدير من؟ المقدار الزائد أقل أهمية بكثير من الضغط المرئي للتنظيم 
المرتب. 
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9 


تأثيرات المجموعة 


يعت ر الفر د ضعيفًا في معارضته الفردية للسلطة؛ مقارنة بوجوده ضمن 
مجموعة والتي بطبيعة الخال تكون أقوى. إن الحدث النموذجي يصوره 
فرويد (1921). والذي يروي من خلاله كيف أن اتحاد الأبناء المعارضين Les‏ 
ينتج عنه od pf‏ أبيهم المستبد. وكذلك الحال يصوره ديلاكرويكس في حالة 
تمرد pal tl‏ ضد السلطة» وقد نجح غاندي في تحريض الجماهير ضد السلطة 
البريطانية في مواجهة سلمية خالية من أي نوع من العنف من قبل السجناء في 
Attica Penitentiary‏ والذين ينظمون سلطة سجن التحدي المؤقت والذي 
يمكن لعلاقة الفرد مع أقرانه أن تتنافس مع روابطه بالسلطة ولا تحل محلها. 
التمييز بين المطايقة والطاعة 

في هذه المناسبة على وجه الخصوص» هناك ضرورةٌ للتمييز بين 
مصطلحي الطاعة والامتثال. فالامتثال» على وجه الخصوص يحمل معني 
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كيف تُصنع الطاعة ‏ 01 
واسعًا جدّاء ولكن لأغراض هذه المناقشة» سأقصرها على فعل المتدرب 
عندما يهاشي شخصيته مع الأشخاص الذين يتدخلون بوضعه الخاص» 
وليس لديهم حق خاص في توجيه سلوكه. وسيكون اقتصار الطاعة على 
عمل الشخص الذي يمتثل للسلطة. من الممكن أن نعتبر أن مجندًا يلتحقٌ 
بالخدمة العسكرية وينفذ أوامر مسؤوليه وقادته بدقة. في ذات الوقت» 
oy‏ غاذات وروتن Ligh call ST aly‏ تون الطاعة Ate‏ بالأول Ll‏ 
الثاني فهو ما يقصد بالامتثال. 

تم إجراء سلسلة من التجارب الباهرة على الامتثال من قبل 
(Asch, 1951)‏ حيث تم عرض خط بطول معين على de got‏ من )6( 
اشنخاص lb‏ متهم تحديد أي من og NEI La‏ يظابقها. 
أعظي مزلا الا اص نامات رة بالنسناة وان متي DEY‏ 
أحد الخطوط «الخطأ» في كل تجربة أو في نسبة معينة من التجارب. 
وكان المتدرب في موضعه بحيث سمع إجابة معظم الأشخاص من 
Le perl!‏ قبل أن يضطر إلى إعلان قراره. ومن خلال هذه التجربة 
وجد (آش) أنه في ظل هذا النوع من الضغط الاجتماعي» انضم جزء 
كبير من الأشخاص إلى المجموعة بدلا من قبول الأدلة التي كانت 
جلية بالنسبة هم. 

إن الأشخاص موضوع دراسة (آش) يمتثلون لأوامر المجموعة. كا 
أن الأشخاص في التجربة الحالية يطيعون المجرب. وهذا ما يدل على أن 
كلا من الطاعة والامتثال يشيران إلى التنازل عن المبادرة لمصدر خارجي 
مع اختلافه) في النواحي المهمة التالية: 
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é TE‏ _ -. تأثيرات المجموعة 
1. التسلسل الهرمي: تحدث طاعة السلطة ضمن هيكل هرمي يشعر فيه 
الممثل أن الشخص أعلاه لديه الحق في وصف السلوك. أما الامتثال 
فينظم السلوك بين أولئك الذين لديهم وضع متساو: فالطاعة تربط 
حالة بأخرى. 
2. التقليد: إن الامتثال هو تقليد ولكن الطاعة ليست كذلك. كما أن 
الامتشال يؤدي إلى حالة من تجانس السلوك» حيث يتبنى الشخص 
المتأثر سلوك أقرانه. أما في حالة الطاعة» فهناك امتثال دون تقليد 
المصدر المؤثر. وهنا يبرز دور الطاعة في حالة الجندي الذي لا يكرر 
الأمر الصادر له فحسب» وإن) ينفذه. 
3. التوضيح: في حالة الطاعة تأخذ وصفة العمل الصراحة على شكل 
الأمر. أماعند JL‏ فغالبًا ما يظل شرط الانتماء للمجموعة 
ضمنيًا. وهكذاء في تجربة (آش) المتعلقة بضغط المجموعة: لم يكن 
هناك شرط صريح من أعضاء المجموعة ob‏ يتماشى المتدرب معهم 
حيث يُعتمد الإجراء تلقائيًا بواسطة المتدرب. في الواقع» قد يقاوم 
العديد من الأشخاص طلبًا صر يا من أعضاء المجموعة للتوافق» 
حيث يتم تعريف الموقف على أنه موقف واحد متساو وليس هناك 
حق للأشخاص في ترتيب بعضهم البعض. 
4. التطوع: إن التمييز بين الطاعة والامتشال يحدث بعد الحقيقة» 
وبمعنىّ آخر الطريقة التي يشرح بها الأشخاص سلوكهم. فيقوم 
الأشخاص بإنكار الامتثال متبنين الطاعة كتفسير لأفعالهم. دعني 
أوضح هذاء في تجارب (آش) ومن خلال أثر الضغط على المجموعة» 
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كيف تصنم aL)‏ 

عادةً مايقلل الأشخاص من درجة تأثر أفعالهم بأعضاء المجموعة. لذا 

فإنهم يقللون من تأثير المجموعة ويحاولون اللعب باستقلاليتهم» حتى 

عندما يخضعون للمجموعة في كل تجربة وغالبًا ما Oy pa‏ على أنهم 

إذا ارتكبوا أخطاءً في الحكم, فهذه مع ذلك كانت أخطاءهم الخاصة 

والتي تُعزى إلى رؤيتهم الخاطئة أو سوء تقديرهم وهم بهذا يقللون 

من درجة ارتباطهم بالمجموعة. 

في تجربة الطاعة» يكون التفاعل عكسيًا UU‏ وهنا يشرح المتدرب 
تصرفه المتمثل في صدمة الضحية بإنكار أي تورط شخصي وعزو سلوكه 
حصريًا إلى مطلب خارجي تفرضه السلطة. وهكذاء بينا يصر الشخص 
الممتثل على أن استقلاليته لى تضعف من قبل المجموعة» يؤكد الشخص 
المطيع أنه لم يكن لديه استقلالية فيم| يتعلق بصدمة الضحية وأن أفعاله 
كانت خارج نطاق سيطرته بشکل مُطلق. 

لاذا هو كذلك؟ POY‏ هو استجابة للضغوط الضمنية» ويفسر 
الأشخاص سلوكهم على أنه طوعي دون القدرة على تحديد سبب 
شرعي للخضوع el BY‏ فينفون ذلك. أما في الطاعة يكون العكس 
هو الصحيح. يُعرّف الموقف Che‏ بأنه خالٍ من الطوعيةء OY‏ هناك Vel‏ 
صريحًا يتوقع منه إطاعته. وهنا يعود المتدرب إلى هذا التعريف العام 
للوضع باعتباره التفسير الكامل لعمله. 

لذافإن الآثار النفسية للطاعة والامتثال مختلفة فكلاهما شكلان 
قويان للتأشير الاجتماعي»ء ويمكننا الآن التحقيق في دورهما في هذه 
May pel‏ 
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seo Mai, yikes aes eee 0‏ -. تأثيرات المجموعة 
التجربة السابعة عشر: تمد اثنين من النظراء 

قلنا إن التمرد ضد السلطة المؤذية يحدث بشكل أكثر فاعلية من خلال 
العمل الجماعي وليس العمل الفردي هذا درس تتعلمه كل مجموعة ثورية» 
ويمكن إثباته في المختبر بتجربة بسيطة. فلقد رأينا في السابق أن هناك 
تناقضًا ملحوظًا بين المبادئ الأخلاقية للأفراد وأدائهم الفعلي في المختبر. 
فعلى الرغم من احتجاجاتهم والصراع الواضح في صدمة الضحيةء إلا أن 
داك ميم a ce am ae cla ١‏ انيم 
يشرعون في إدارةٍ لأعلى مستويات الصدمة التي أمروا بها. 

ومن هذا المنطلق يمكننا التأكد الى أي درجة يمكن أن يؤدي تأثير 
المجموعة إلى تحرير المتدرب من السيطرة الاستبدادية والسماح له 
بالتصرف في اتجاه يتوافق مع قيمه ومعاييره الشخصية. إن الاستراتيجية 
المتبعة تتمثل في تكرار التجربة الأساسية» ولكن مع هذا الاختلاف: يتم 
وضع المتدرب وسط اثنين من الزملاء الذين يتحدون المجرب ويرفضون 
معاقبة الضحية ضد إرادته. فيا ترى إلى أي درجة سيؤثر الضغط الناتج 
عن أفعالهم على سلوك المتدرب؟ 


الأسلوب 

بظهر (4) من GIS LAU All dogs acl‏ رة حنول انار 
التدريس الجماعي والعقاب على الذاكرة والتعلم». ثلاثة منهم من أتباع 
المجرب والرابع هو متعلمٌ بسيط. ويوضح المجرب أن ثلاثة مدرسين 
ومتعلجٌ واحد سيتم استخدامهم في الدراسة» وعن طريق الرسم المجهز 
يتم تعيين موضع ال معلم الثالث. أما أدوار المعلم الأول» والمعلم الثاني» 
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ac Lb! كيف تصنع‎ 


والمعلم الثالث فيتم تعيينها بواسطة الشركاء. كا أن المتعلم يكون مقيدًا 
من خلال جلوسه في الكرسي الكهربائي lee‏ يكون المعلمون الثلاثة ة أمام 
مولد الصدمات الكهربائية. يُطلب من المعلم الأول قراءة قائمة أزواج 
الكلمات» ويخبر المعلم الثاني المتدرب ما إذا كانت إجابته صحيحة أم 
لاء والمعلم الثالث (المحدرب) يدير العقوبة. كما هو الحال في التجربة 
الأساسية» يطلب من الأشخاص رفع مستوى الصدمة خطوة واحدة في 
كل مرة يرتكب فيها المتعلم خطأ. 


Fig. 18. Two peers rebel. 


سلوك الحلفاء dole‏ ما يمتثل الحلفاء لأوامر المجرب من خلال صدمة 
عند المستوى (150) فولت» والتي تثير ول معارضة شديدة من جانب 
الضحية» وني هذه المرحلةء يخبر المعلم الأول المجرب أنه لا يرغب في 
المزيد من المشاركة» بسبب شكاوى المتعلم. ويصر المجرب على أن يستمر 
المعلم الأول بم بدأة. ومع ذلكء لا يتأثر المعلم الأول بأوامر المجرب» 
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Sele EE‏ ا تأثيرات المجموعة 

وينهض من كرسيه أمام مولد الصدمات الكهربائية» ويجلس في مكان 
آخر من الغرفة. ونظرًا OV‏ جهود المجرب لإعادة ا متدرب إلى مولد 
الصدمات الكهربائية لا طائل من ورائهاء فإن المجرب يوجه المعلمين 
(المتدربين) المتبقيين لمواصلة التجربة. إن وظيفة المعلم الثالث (المتدرب) 
كانت Liat‏ على التعامل مع قراءة أزواج ULSI‏ بالإضافة إلى وظيفته 
المعتادة في إدارة الصدمة الكهربائية للمتعلم. 

بعد توجيه مستوى الصدمة 14 (210 فولت)» يرفض المعلم الثاني 
الاستمرار معزيًا ذلك إلى قلقه على المتعلم» ومن خلال المشاركة أكثر يأمره 
المجرب بالاستمرارء لكنه يترك كرسيه أمام مولد الصدمات الكهربائية 
ويجلس في زاوية مقابلة من الغرفة قائلاً: «أنا على استعداد للإجابة على 
أي من أسئلتك» لكنني لست على استعداد لتوجيه صدمة هذا الرجل 
le,‏ عنه ولن أساهم في أي جزء منها». 

وفي هذه المرحلة تحديدًاء يجلس المتدرب بمفرده أمام مولد الصدمات 
الكهربائية» فلقد شهد تصرفات التحدي لاثنين من زملائه. وعندما يأمره 
المجرب بالاستمرار» يوضح له بأنه من الضروري للتجربة أن تكتمل. 

إن نتائج التجربة موضحة في الجدول (5). ففي هذا الإعداد 
للمجموعة» يتحدى المجرب )36( شخصًا من أصل (40) Lez)‏ الرقم 
المقابل في حالة عدم وجود ضغط المجموعة هو 14). UB‏ تمرد الأقران 
مؤثرة للغاية في تقويض سلطة المجرب. وني الواقع» من بين درجات 
الاختلافات التجريبية التي اكتملت في هذه الدراسة» لم يكن أي منها 
فعالاً في تقويض سلطة المجرب كا ورد في التلاعب هنا. 
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كيف تصنع ee Gell‏ يودب اب مسا عت ادي 

ردود الفعل على الأقران إن ردود الافعال الخاصة بالمتدربين البسطاء 
قد تباينت تجاه الشركاء المتحدين بشكل كبير والتي كانت تعتمد جزئيًا 
على النقطة الدقيقة التي تحدى المتدرب فيها الملجرب. حيث صرح أحد 
الأشخاص الذين استقالوا في نفس الوقت مع أول شريك: «حستاء 
كنت أفكر بالفعل في الاستقالة عندما انفصل الرجل». امتدح معظم 
الأشخاص بعبارات مثل» «اعتقدت أنهم رجال خلوقون. وعندما قال 
الضحية: «توقف» فقد توقفوا)» (توقفوا عند مستوى الصدمة 11). 
«أعتقد أنهم كانوا LAUT‏ متعاطفين للغاية... ولم يكونوا على دراية بها هو 
في هم). (توقفوا عند مستوى الصدمة 14). 

قام شخص ما بتحدي المجرب في المستوى (21) والذي كان مؤهلاً 
للحصول على موافقته: «حستاء أعتقد أنه ينبغي عليهم الاستمرار إلى 
أبعد من ذلك» لكني لا ألومهم على التراجع عندما فعلوا ذلك». 
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تآثيرات المجموعة 


Table 8 Maximum Shocks Administered in Croup Experiments 
Tr 18: 
Experiment 1 Pare 


(a = 40) 


2002 


0 
2 
1 


intense Shook 
cad 
£70 
885 
800 
Extreme lotwnaity Shock 


SH BARR SBBE 


° Geo cant, p. 181 for meaning of this figure. 
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كيف تصنع الطاعة لس = E ees‏ 

أقر أربعة من المتدربين بأهمية تصرفات الشركاء لتحديهم الخاص 
للمجرب: «إن فكرة التوقف لم تخطر ببالي حتى تم اقتراحها من قبل 
الاثنين الآخرين» (توقف عند مستوى الصدمة 14). اسبب استقالتي 
هو أنني لم أرغب في أن أبدو قاسيًا في أعين الرجلين الآخرين اللذين 
رفضا متابعة التجربة فعليًا» (انقطعت عند مستوى الصدمة 14). ومع 
ذلك» أنكرت غالبية الجماعات الفرعية المتمردة أن يكون عمل الحلفاء هو 
العامل الحاسم في تحديهم. 

يشير التحليل الدقيق للوضع التجريبي إلى عدة عوامل تساهم في 
فعالية المجموعة: 

1. إن فكرة تحدي المجرب يغرسها الأقران في المتدرب وربا لا يكون 

قد حدث لبعض المتدربين ذلك. 

2 لم يمتلك الشخص الوحيد في التجارب السابقة أي وسيلة لمعرفة 

ما إذا كان تحدي المجرب قد يؤدى بطريقة غريبة أو ما إذا كان هذا 

الإجراء شائعًا في المختبر وهنا يشير العصيان إلى أن التحدي هو رد 

فعل طبيعي على أي موقف. 

3. إن ردود أفعال الشركاء المتحدين تعتبر فعل توجيه الصدمة 

للضحية بأنه bolls. oY‏ تأكيدًا اجتماعيًا للاشتباه في 

المتدرب GL‏ من الخطأ معاقبة رجل Ey‏ عن إرادته» حتى وإن كان 

الوضع هو تجربة نفسية. 

4. يظل المتحدون في المختبر حتى بعد الانسحاب من التجربة (وافقوا 

على الإجابة على أسئلة ما بعد التجربة). وكل إعلان صدمة Gls}‏ 
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. تأئيرات المجموعة 
يقدمه المتدرب يحمل في طياته قدرًا من الرفض الاجتاعي من جانب 
الطرفين. 

5. طالما أن الشركاء يمارسون الإجراء التجريبي سوية» فهناك تشتت 
في المسؤولية بين أعضاء المجموعة لصدمة الضحية. وعندما ينسحب 
ا لمتحالفون» تتركز المسؤولية على المجرب. 

6 المتدرب هو شاهد على حالتين من العصيان ويلاحظ أن عواقب 
تحدي المجرب ضئيلة. 

7 قد تتضاءل قوة المجرب بسبب حقيقة الفشل في إبقاء الحلفاء 
متفقين» ووفقًا للقاعدة العامة القائلة ob‏ كل فشل للسلطة في الامتثال 
لأوامرها يضعف القوة المتصورة للسلطة «sibs gm)‏ 1961). 


تذكرنا حقيقة أن المجموعات تقرّض بشكل فعال قوة المجرب بأن 
الأفراد يتصرفون كا يفعلون لثلاثة أسباب رئيسية: فهم يحملون معايير 
داخلية معينة للسلوك» ويستجيبون بشدة للعقوبات التي قد تفرضها 
عليهم السلطة؛ وأخيرًاء فهم يستجيبون للعقوبات التي يُحتمل أن تطبق 
عليهم من قبل المجموعة. وعندما يرغب الفرد في مجابهة السلطة» فيفضل 
أن يجد دع لموقفه من الآخرين في مجموعته. إن الدعم المتبادل الذي يقدمه 
الرجال لبعضهم البعض هو أقوى حصن لدينا ضد تجاوزات السلطة. 
(لايعني ذلك أن المجموعة Lak (tle‏ فيا يتعلق بالمشكلة. وتذكرنا 
عصابات (لينش) ومجموعات من الأشرار المتوحشين OL‏ الجماعات قد 
تكون شريرة من خلال التأثير الذي تمارسه). 
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التجرية الثامنة عشرة: نظراء يوجهون الصدمات 

السلطة ليست عمياء عن توظيفاتها lela‏ والتي ستسعى عادة 

يقة تسهل الخضوع. حيست يوضح الاختلاف البسيط للتجربة هذا 
الاحتمال. وأي قوة أو حدث يتم وضعه بين المندرب وعواقب صدمة 
الضحية؛ بمعنى أن أي عامل من شأنه أن يخلق مسافة بين المتدرب 
والضحية سيؤدي إلى تقليل الضغط على المشارك وبالتالي تقليل العصيان. 
ففي المجتمع الحديث» غالبًا ما يقف الآخر ون بيننا وبين الفعل المدمر 
الذي نساهم فيه. 

في الواقع» وهو الشيء المعتاد في البيروقراطية الحديئة» حتى عندما 
تكون مصممة لأغراض مدمرة» فإن معظم الأشخاص المشاركين في 
تنظيمها لا يقومون بأي أعمال تدميريةٍ مباشرة. وإنم) يخلطون الأوراق أو 
يحمّلون الذخيرة أو يؤدون أي عمل dec et‏ الرغم من أنه يساهم في 
التأثير التدميري النهائي» إلا أنه بعيد عنه في عيون الموظف وعقله. 

ولغرض التأكد من هذه الظاهرة داخل المختبر» تم إجراء تباين حيث 
تم إزالة فعل صدمة الضحية من المتدرب ووضعها ني يد مشارك آخر 
(شريك). dee‏ يؤدي المتدرب أعمالاً فرعية والتي على الرغم من أنها 
تساهم في التقدم الشامل للتجربة» إلا أنها تزيل الفعل الحقيقي المتمثل في 
الضغط على الرافعة الموجودة في مولد الصدمات الكهربائية. 

ومن السهل تحمل الدور الجديد للمتدرب حيث يوضح الجدول 
(5) توزيع نقاط التوقف ل (40) موضوعا بين| (3) فقط من أصل )40( 
يرفضون المشاركة في التجربة حتى النهاية. إنها ملحقات رد فعل صدمة 
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الضحيةء ولكنها ليست متورطة نفسيًا فيه إلى الحد الذي ينشأ فيه التوتر 
وينتج عنه العصيان. 

كما يمكن لأي مدير مختص لنظام بيروقراطي مدمر أن يرتب موظفيه 
بحيث لا يشارك مباشرةً في أعمال العنف إلا الأكثر قسوة وبلادة. ويمكن 
أن يتكون الجزء الأكبر من الموظفين من الرجال والنساء الذين بحكم 
بُعدهم عن الأعمال الوحشية الفعلية فهم لن يشعروا بإجهاد ضئيل في 
أدائهم للوظائف الداعمة |S‏ سيشعر ون بأنهم محرومون بشكل مضاعف 
من المسؤولية. وهذا يمكن عزو إلى سببين» أولاً أن السلطة الشرعية 
أعطت الضانة الكاملة لأفعالهم» وثانيًا أن هؤلاء الأشخاص ل يرتكبوا 
Vel‏ وحشية جسانية بأنفسهم. 
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لماذا الطاعة؟ ‏ تحليل 


لقد رأينا الآن عدة مئات من المشاركين في تجربة الطاعة» وشهدنا مستوى 
من الانصياع للأوامر غير المرغوب فيها. ومع انتظام التخدير» كان يُنظر 
إلى الأشخاص الطيبين على جم يخضعون لمطالب السلطة ويقومون 
بأعمال قاسية وصلبة. وأن الرجال الذين يتسمون بالمسؤولية واللطف 
في الحياة اليومية تم إغواؤهم من خلال أصوات فخ السلطةء والتحكم 
في تصوراتهم. والقبول غير الناقد لتعريف المجرب للموقف عند القيام 
بأعمال قاسية. 

يجب علينا أن نحاول إدراك هذه الظاهرة من منظورها النظري وأن 
نتعمق أكثر في أسباب الطاعة. لآن الخضوع للسلطة هو شرط قوي وفاقد 
لقدرة الإنسان. فلاذا هو كذلك؟ 
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كيف تصنع الطاعة. ... ب و کو سعد 
قيمة بقاء التسلسل الهرمي 

Lees‏ الآن نبدأ تحليلنا بالإشارة إلى أن الرجال ليسوا منعزلين بل 
يعملون ضمن هياكل هرمية. ونجد في الطيور والبرمائيات والثدييات 
هياكل مهيمنة (تنبيرغن» 61953 مارلر» 61967 كما وتوجد في البشر 
سلطة المياكل التي تتوسطها الرموز بدلاً من التنافس المباشر للقوة 
الجسانية. فتشكيل التجمعات المنتظمة بشكل هرمي يمنح ميزة هائلة 
HY‏ المنظمين في التعامل مع مخاطر البيئة المادية والتهديدات التي 
تشكلها الأنواع المتنافسة والاضطراب المحتمل من الداخل. وتكمن ميزة 
الميليشيا المنضبطة على الحشد المضطرب بالتحديد في اللعب ضد الأفراد 
الذين يتصرفون بدون أي توجيه. 

إن التحيز التطوري متضمن في وجهة النظر والسلوك وهو من 
الخصائص التي توارثتها الأجيال المتعاقبة والتي بدورها تشكلت من 
خلال متطلبات البقاء على قيد الحياة. لذا فإن السلوكيات التي لا تعزز 
فرص البقاء على قيد الحياة تولدت من الكائن الحي لأا أدت في نهاية 
المطاف إلى انقراض المجموعات التي عارضتها. 

ويشار إلى أن القبيلة التي كانت تتمتع بالتنظيم في مجموعات (بعضها 
التي كان أفرادها محاربين» Ley‏ كان الآخرون يعتنون بالأطفال والبعض 
الآخر من الصيادين) تتفوق بميزة هائلة على قبيلة م يحدث فيها تقسيم 
للعمل. من هنا ننظر حولنا إلى الحضارات التي بنيت على أكتاف الرجال 
مدركين أن العمل الموجه والمتضافر هو الوحيد الذي كان بإمكانه رفع 
الأهرامات» وتشكيل مجتمعات اليونان» ورفع قيمة الإنسان من خلوق 
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يرثى له ويكافح من أجل البقاء إلى إجادة فنية عالية التنظيم للكوكب 
الذى تعيش عليه. 

إن مزايا التنظيم الاجتماعي لا يمكن أن تقتصر على الداخل Oly‏ 
تتعداها لتصل إلى الخارج Lal‏ وهذا ما يمنح الاستقرار والانسجام 
للعلاقات بين أعضاء المجموعة. ومن خلال تحديد حالة كل عضو 
بوضوح» فإن ذلك يقلل الاحتكاك إلى الحد الأدنى. وهذا JU‏ مشابه 
عندما يسقط الذئب فريسته» على سبيل مشال» حيث أنه يتمتع بميزة 
المهيمن كميزة أولى» متبوعا بالآخر المسيطر التالي» وهكذا... كما إن إقرار 
كل عضو بمكانه في التسلسل الهرمي يعمل على استقرار المجموعة. 
وينطبق الشيء نفسه على المجموعات البشرية: والتي من خلالها يتم ضمان 
الانسجام الداخلي عندما يقبل جميع الأعضاء الوضع المخصص لهم. 
ومن ناحية أخرى» غالبًا ما تثير التحديات التي تواجه التسلسل الهرمي 
العنف. وبالتالي» فإن التنظيم الاجتماعي المستقر يعزز قدرة المجموعة على 
التعامل مع بيئتها ومن خلال تنظيم العلاقات el AI‏ يتم التقليل من 
العنف الداخلي. 

وتعد إمكانية الطاعة شرطًا أساسيًا لمثل هذا التنظيم الاجتماعي. ولأن 
التنظيم له قيمة بقاء هائلة لأي نوع» فقد نمت هذه القدرة في الكائن الحي 
من خلال العملية الموسعة للعمليات التطورية. أنا لا أقصد هذا كنقطة 
ly‏ لحجتي» ولكن فقط البداية» لأننا لن نصل إلى أي مكان إذا كان 
كل ما يمكننا قوله هو أن الرجال يطيعون فقط لمجرد امتلاكهم لغريزة 
الطاعة. 
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كيف تصنع الطاعة 

في الواقع» إن فكرة غريزة الطاعة البسيطة ليست ما يُقترح الآن. فبدلاً 
من ALIS‏ نحن كبشر Ss‏ بإمكانية الطاعة» والتي تتفاعل بعد ذلك مع 
تأثير المجتمع لإنتاج الإنسان المطيع. dy‏ هذا السياق» فإن القدرة على 
الطاعة تشبه القدرة على تحدث اللغة: يجب أن تكون بعض المياكل العقلية 
المحددة للغاية موجودة إذا كان الكائن الحى لديه إمكانيات can‏ ولكن 
الطاعة» نحتاج إلى النظر في كل من المياكل الفطرية والتأثيرات الاجتماعية 
التى تؤثن علينا بعد الولادة..وكذالك Ad‏ التائ الذي يرازسه كل متها 
هي نقطة محل الخلاف. فمن وجهة نظر البقاء التطوري» كل ما مهم هو أن 
ينتهي بنا المطاف مع كائنات حية يمكنها العمل في تسلسل هرمي. 


وجهة النظر السيبرانية 

أعتقد أنه سيتم تحديد أو إيجاد فهم أوضح من خلال النظر في المشكلة 
من وجهة نظر مختلفة قليلاً - وهي بالتحديد تلك الخاصة بعلم التحكم 
الآلي - والتي قد تبدو القفزة من التطور إلى علم التحكم الآلي في البداية 
الاعتباطية» لكن أولئك الذين يواكبون التطورات العلمية الحالية يعرفون 
أن تفسير العمليات التطورية من وجهة نظر سيبرانية قد تقدم ببراعة في 
السنوات الأخيرة (أشبي» 1956» ويينر» 1950). تعتبر السيبرانية العلم 
الذي يعنى بالتنظيم أو التحكم» ومن الممكن طرح السؤال التالي: ما هي 
التغييرات التي يجب أن تحدث في تصميم كائن حي متطور أثناء انتقاله 
من القدرة على الأداء المستقل إلى القدرة على العمل داخل المنظمة؟ عند 
التحليل» تصبح بعض المتطلبات اللازمة ل هذا التحول واضحة. في حين 
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د ع لماذا الطاعة؟ 
أن هذه المبادئ العامة - إلى حد ما - قد تبدو بعيدة كل البعد عن سلوك 
المشاركين في التجربة» إلا أنني مقتنع بأنها أصل السلوك المعني. أما بالنسبة 
للسؤال الرئيسي في أي نظرية علمية للطاعة هو؟ وما هي التغييرات التي 
تحدث عندما يكون الفرد الذي يتصرف بشكل مستقل جزءًا لا يتجزأ من 
بنية اجتماعية حيث يعمل كمكوّن للنظام بدلاً من كونه يعمل بمفرده؟ 
يمكن للنظرية السيبرانية - من خلال تزويدنا بنموذج - أن تنبهنا إلى 
التغييرات التي يجب أن تحدث منطقيًا عندما يتم إدخال كيانات مستقلة 
في الأداء المرمي. وبقدر ما يشارك البشر في مثل هذه الأنظمة يجب أن 
يخضعوالهذه القوانين العامة. 


Fig. 10. Simple homeostatic model. 


عندما نبدأ بتحديد تصميم لمخلوق مبسط أو آلي» سوف نسأل» ما هي 
التعديلات المطلوبة في تصميمها إذا كانت تريد الانتقال من التنظيم الذاتي 
إلى الأداء الحرمي؟ وسوف نتعامل مع المشكلة ليس من جانب تاريخي بل 
من جانب رسمي بحت. 

نفترض مجموعة من الإنسان الآلي» أ» ب» ج» وما إلى ذلك وكل منها 
مصمم بوظيفة خاصة للعمل في عزلة تامة. pete‏ كل جهاز آلي 
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كيف CL) Gin‏ ا اا اك ف ا ات ات 
بأنه نظام مفتوح يتطلب مدخلات من البيئة للحفاظ على حالته الداخلية. 
وتتطلب الحاجة إلى المدخلات البيئية (على سبيل المثال: التغذية) جهارًا 
معيتا للببحث عن أجزاء من البيئة واستيعابها وتحويلها إلى أشكال مغذية 
قابلة للاستخدام» ويتم بدء الإجراء عبر مؤثرات يتم تشغيلها عندما تشير 
الظروف الداخلية إلى وجود نقص يدد الحالات الحيوية للإنسان الآلي. 
ويكون دور الإشارة منوطًا بتنشيط إجراءات البحث عن المدخحلات 
الغذائية التي تعيد النظام إلى حالة عمل قابلة للحياة. وهنا يشير نموذج 
الاستتباب الخاص ب (كانون» 1932) إلى الوجود في كل مكان لأنظمة 
استعادة الحالة هذه في الكائنات الحية. 

أما الآن فلقد أصبحت هذه المجموعة من الإنسان الآلي منفصلةً عن 
بعضها البعض باعتبارها حيوانات آكلة اللحوم ذاتية التنظيم. 

ولغرض تحقيق عملية جمعهم معّاء حتى في أكثر أشكال التنظيم 
الاجتماعي بدائية واختلاطاء يجب إضافة شيء ما إلى النموذج الذي 
صممناه مسبقا. والذي من خلاله يجب وضع حد للتعبير غير المنظم 
عن الشهوات الفردية» لأنه إذا لم يتم ذلك فسينتج عنه تدمير متبادل 
YSU‏ وهذا يعني أنه سيتم ببساطة التعامل مع الأجهزة الأخرى 
باعتبارها أجزاءً من البيئة والتي ستّدمّر أو يتم التصرف بها وفقَا لقيمتها 
الغذائية. يذلكء يجب إضافة ميزة جديدة مهمة إلى التصميم: والتي هي 
مثبط يمنع الإنسان الآلي من العمل ضد إنسان آلي آخر. ومع إضافة 
هذا المانع العام» مستكون هذه الآلات قادرة على احتلال نفس المنطقة 
الجغرافية دون b>‏ التدمير المتبادل. فكل| زادت درجة التبعية المتبادلة 
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عع خط لباك وان بقانم اا عدت لماذا الطاعة؟ 
بين الآلات. كلما كانت هذه الآليات المتبّطة واسعة النطاق وفعالة ىا 
حب أن تكون. 

وبشكل أكثر عمومية» عندما يبدأ العمل من خلال التوترات التى 
les‏ داخل الفرد, يجب أن تمنع بعض الآليات الداخلية للفرد هذا التعبيرء 
حتى لو كان فقط لمنع توجيهه ضد أفراد عشيرة من النوع المعين. وإذا لم 
تتطور مثل هذه الآلية المثبطة» فإن الأنواع ستهلك بالتالي» ويجب أن TE‏ 
العمليات التطورية بتصميم جديد متوافق مع البقاء. كا يذكرنا أشبي 
(1956): 

إن الكائنات الحية التي نراها اليوم قد لوحظت بفعل انتقائي Ge)‏ 
من قبل ألفي مليون سنة. وتم القضاء على أي شكل من الأشكال المعيبة 
في قدرتها على البقاء؛ واليوم» تحمل سات كل شكل تقريبًا علامات 

z & «7‏ 
التكيف لضمن البقاء بدلا من أي نتائج أخرى متملة. حيث تُصنع 
العيون والجذور والأهداب والأصداف والمخالب بحيث تزيد من فرصة 
للبقاء (ص 196). 

هل يوجد في البشر أي شيء يتوافق مع الآليات المثبطة التي يتطلبها 
هذا التحليل؟ هذا السؤال نوعًا ما بلاغي جدًاء إذا ما علمنا أن الدافع 
لإرضاء الغرائز المدمرة للآخرين يتم بواسطة جزء من طبيعتنا. Oly‏ 
الضمير أو ما يعرف بالأنا العلياهى المصطلحات المستخدمة للإشارة 
إلى هذا النظام المثبط» وتتمثل وظيفته في التحقق من التعبير غير المنظم عن 
الدوافع التي ها أصل في نظام توتر الشخص. وإذا بدأت آليتنا في اكتساب 
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بعض المنصائص والتركيبات الموجودة في البشرء فهذا ليس لأن البشر 
قدموا النموذج» بل لأن مشاكل التصميم الموازية GLAS‏ بناء أي نظام 
تحافظ فيه الكائنات الحية على نفسها من خلال المدخلات البيئية ولكنها 
لا تقوم بتدمير أنواعها. 

وبالتالي» يمكن النظر إلى وجود الضمير لدى الرجال كحالة خاصة 
للمبدأ الأكثر عمومية القائل بأن أي جهاز آلي ذاتي التنظيم يجب أن يكون 
لديه مانع للتحقق من أفعاله ضد نوعه» لأنه بدون منع» لا يمكن للإنسان 
الآلي شغلها فهي منطقة مشتركة. ويقوم هذا المانع بترشيح أو فحص 
الإجراءات التي يرجع أصلها إلى الاختلالات الداخلية في الجهاز الآلي. 
أما في حالة الكائنات البشرية - إذا كان بإمكاننا استخدام مصطلحات 
التحليل النفسي - فإن الحوافز الغريزية التي يكون أصلها موجوداً ني 
اهوية لايتم توجيهها على الفور إلى العمل ولكنها تخضع لفحوصات 
مثبطة للأنا العليا. E>‏ نلاحظ أن معظم الرجال» كمدنيين مثلاً» لن 
يؤذوا أو يشوهوا أو يقتلوا الآخرين في المسار العادي للحياة. 
الهيكيلة الهرمية 

يعمل الانسان الآلي الآن بشكل فردي» ويقتصر هذا فقط على منع 
GLA}‏ الضرر بنوعه. فىإذا سيحدث عندما نحاول تنظيم العديد من 
الآلات حتى تعمل معًا؟ وأفضل طريقة لتحقيق ضم العناصر للعمل 
بطريقة متضافرة هي إنشاء مصدر خارجي للتنسيق بين عنصرين أو 
أكثر بحيث يستمر التحكم من نقطة الانبعاث إلى كل من الإنسانين 
الآليين. 
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لا يزال من الممكن تحقيق آليات اجتاعية AST‏ قوة من خلال جعل كل 
عنصر ثانوي بمثابة مرؤوس للعناصر الموجودة في المستوى أدناه. 
ak‏ الرسم البياني ليفترض الشكل ال هرمي النموذجي للتنظيم الهرمي. 
ومع ذلك» لا يمكن تحقيق هذه المنظمة باستخدام الإنسان الآلي كا 
1۸ 
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في هذه الحالة يجب التخلي عن التحكم على مستوى كل عنصر علي 
لصالح التحكم من نقطة فوقية. وذلك OY‏ الآليات المثبطة التي تعتبر 
حيوية عندما تصبح وظائف العنصر الفردي في حد ذاتها ثانوية ستكون 
بحاجة إلى التنازل عن التحكم لمكون التنسيق. 

وبشكل عام» عندما يتم إدخال العناصر التي تعمل بشكل مستقل في 
نظام التنسيق الهرمي» فإن التغييرات مطلوبة في الميكل الداخلي للعناصر. 
وتشكل هذه التغييرات متطلبات النظام» وهي تنطوي داق عن لوح من 
قمع التحكم المحلي لصالح تماسك النظام. ومن خلال هذا الاجراء يتم 
تحقيق تماسك النظام عندما تعمل جميع أجزاء النظام سوية وليس في 
حالات متقاطعة. 
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من وجهة نظر تطورية» يجب تنظيم كل pare‏ يعمل بشكل مستقل 
ضد السعي غير المقيد لنزعته» والتي يكون العنصر الفردي هو المستفيد 
الرئيسي منها. والأنا العليا أو الضمير أو بعض الآليات الماثلة التي تضع 
مَل الأخلاقية ضد التعبير غير المنضبط عن الدوافع تفي ببذه الوظيفة. 
تشغيل النظام غير متعارض مع هذه الآليات المثبطة بشكل كبير ولامع 
الاتجاهات من المكونات ذات المستوى الأعلى. لذلك» عندما يعمل الفرد 
بمفرده. يلعب الضمير دوره. ولكن عندما يعمل في وضع تنظيمي» فإن 
التوجيهات التي GE‏ من مكون المستوى الأعلى لا يتم تقييمها مقابل 
المعايير الداخلية للحكم الأخلاقي. كما أن النبضات المتولدة داخل الفردء 
في الوضع المستقل» يتم فحصها وتنظيمها فقط . 

يتكون التسلسل الهرمي من وحدات» وكل وحدةٍ منها تتكون من 
رئيس واحد مع أتباع de)‏ سبيل SLA‏ أ» ب» ج). وقد يكون كل تابع 
بدوره» متفوقًا على الآخرين أدناه (على سبيل المثال,2 ,8 CE,‏ حيث يتم 
بناء ا ميكل بأكمله من هذه الوحدات المتشابكة. ولا تعتمد سيكو لوجيا 
الطاعة على وضع الوحدة في التسلسل go bl‏ الأكبر فالتعديلات النفسية 
للجنرال (فيرماخت) المطيع (لأدولف هتلر) توازي تلك الخاصية بأدنى 
جندي لرئيسه» وهكذا في جميع أنحاء النظام فإن سيكولوجية القائد 
النهائى فقط هى التى تتطلب مجموعة مختلفة من المبادئ التفسيرية. 
التغير (التفاوت) 

نحتاج الآن إلى توضيح النقطة التي كانت ضمنية وهي علاقة التباين 
بالحاجة إلى التعديل المنهجى. فعند وجود التباين» لا يمكن أن تحدث 
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الميكلة الفعالة في أنظمة أكبر إلا من خلال التنازل عن التحكم المحلي 
لمكون التنسيق وإذا لم يكن الأمر كذلك» فسيكون النظام الأكبر أقل كفاءة 
من وحدة فردية متوسطة. 

وإذا اعتبرنا أن مجموعة من الكيانات المتطابقة التي يمكن أن تعمل 
بمفردهاء على سبيل ال مثال مجموعة من خمسة عربات ترام كهربائية SUSE‏ 
آليات تحكم تعمل على كبح كل ترام بدقة تصل إلى (50) ميلاً في الساعة. 
وطالما لا يوجد تباين بين الوحدات الفردية» فعندما يتم ربطها معًا في 
قطار من حمس عربات» يمكن للقطار أن يتحرك بسرعة )50( ميلاً في 
الساعة. يمكنك OV‏ أن تضع في اعتبارك أن التباين قد تم إدخاله» وأن 
من يتحكمون بالسرعة بشكل أوتوماتيكي يفرملون السيارات الخمس 
بسرعة 10 و20 و30 و40 و50 ميلاً في الساعة على التوالي. وإذا تم تشكيل 
السيارات في نظام فوق التنسيقء فإن القطار ككل لا يمكنه أن يتحرك 
حتى لو كان ببطء. 

وإذا كانت المنظمة الاجتماعية مكونة من أفراد تختلف أحكامهم على 
مسار العمل» فلا يمكن ضان التماسك إلا من خلال الاعتماد على القاسم 
المشترك الأقل بينهم. هذا هو النظام الأقل كفاءة والذي من غير المرجح 
أن يفيد أعضائه. وبالتالي» فإن قمع التحكم على مستوى الوحدة المحلية 
والتنازل عن المكونات ذات المستوى الأعلى يصبح أكثر أهمية مع زيادة 
التباين. إن للتغير (التفاوت)» ك| أخبرنا منظرو التطور منذ فترة طويلة 
قيمة بيولوجية هائلة. ومن الواضح lel‏ سمة من سمات الجنس البشري 
نظرًا OY‏ الناس ليسوا جميعًا متشاببين بشكل تام» ومن أجل استخلاص 
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فائدة الهيكلة ال هرمية» هناك حاجة إلى دخول سريع التنفيذ للسيطرة 
المحلية عند نقطة الدخول في التسلسل ال هرمي» بحيث لا تحدد الوحدة 
الأقل كفاءة تشغيل النظام ككل. 

وبالتالي فمن المفيد وضع عدد قليل من الأنظمة التي تعمل عن طريق 
قمع التحكم المحلي» وهنا يتنازل الطيارون الفرديون عن السيطرة لوحدة 
التحكم في البرج عند اقترابهم من المطار بحيث يمكن إدخال الوحدات 
في نظام هبو ط منسق؛ وتتنازل الوحدات العسكرية عن السيطرة إلى سلطة 
أعلى مستوى لضان وحدة العمل. أما عندما يدخل الأفراد في حالة من 
التحكم الهرمي» يتم كبح الآلية التي تنظم الدوافع الفردية والتنازل عنها 
لمكون المستوى الأعلى. وهنا أوضح فرويد (1921)» هذه الآلية بدقة: 
«... يتخلى الفرد عن الأنا المثالية الخاصة به ويستبدطا بالمجموعة المثالية 
المتجسدة في القائد» (الصفحة 78» المجموعة علم النفس) والسبب 
الأسامي لحدوث ذلك ليس متجذرًا في الاحتياجات الفردية ولكن في 
الاحتياجات التنظيمية» ولا يمكن للهياكل dye bl‏ أن تعمل إلا إذا كانت 
تمتلك جودة Hull‏ وهذا التىاسك غير قابل للتحقيق إلا عن طريق 
كبح السيطرة على المستوى المحلي. 

دعني ألخنص ذلك: 

(1) توفر الحياة الاجتاعية المنظمة فوائد البقاء للأفراد الذين هم جزء 

منها وللمجموعة على dm‏ سواء. 

UF )2(‏ كانت السمات السلوكية والنفسية الضرورية لإنتاج القدرة على 

الحياة الاجتاعية المنظمة فقد تم تشكيلها من قبل القوى التطورية. 
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)3( من وجهة نظر علم التحكم الآلي» فإن الحاجة الأكثر عمومية 

لتقديم أوتوماتيكية ذاتية التنظيم إلى التسلسل ال رمي المنسق هي عن 

طريق كبح التوجيه والتحكم الفردي لصالح التحكم من المكونات 

1G pool! عالية‎ 

)4( بشكل ple‏ يمكن أن تعمل التسلسلات الهرمية فقط عندما 

يحدث تعديل داخلي في العناصر التي تتكون منها. 

)5( تتميز التسلسلات الهرمية الوظيفية في الحياة الاجتاعية بكل سمة 

من هذه السمات. 

)6( إن الأفراد الذين يدخلون في مثل هذه التسلسلات الهرمية يتم 

تعديلهم بالضرورة من حيث أدائهم. 

هذا التحليل مهم لسبب واحد فقط: أنه ينبهنا إلى التغييرات التي يجب 
أن تحدث عندما تصبح كل وحدة تعمل بشكل مستقل جزئيًا عن النظام. 
ويتوافق هذا التحول على وجه التحديد مع المعضلة المركزية لتجربتنا: 
كيف يتصرف الشخص الذي عادة ما يكون لائقا ومهذبًا بشدة ضد 
شخص آخر داخل التجربة؟ إن الشخص عادةً ما يقوم بهذا التصرف لأن 
الضمير الذي ينظم التصرف العدواني المندفع» يتضاءل بشكل ملحوظ 


عند نقطة الدخول في هيكا هرمئ:. oe‏ 
J gai‏ الو كيل 1111 


لقد توصلنا إلى أن التعديل الداخلي مطلوب في تشغيل أي عنصر يمكن 
أن يعمل بنجاح في التسلسل المرمي» وأنه في حالة الآلية ذاتية التوجيه» 


191 


كيف تصنع الطاعة ._ ome‏ 


فإن هذا يستلزم كبح التحكم المكاني لصالح التنظيم بواسطة مكون 
ذي مستوى أعلى. |S‏ ويجب أن يكون تصميم مثل هذا الإنسان الآلي 
- إذا كان موازيًا للوظيفة البشرية -مرنًا بدرجة كافية للسماح بوضعين 
للتشغيل: الأول هو التوجيه الذاتي (أو الوضع المستقل) عندما يعمل 
تلقائيًا لإرضاء المتطلبات الداخلية الخاصة. والثاني هو الوضع النظامي؛ 
عندما يتم دمج الانسان الآلي في هيكل تنظيمي أكبر وهنا سيعتمد سلوكه 
على أحد الوضعيتين التين يتخذهما. 

إن المنظمات الاجتماعية والأفراد الذين يشتركون فيها غير مستثنيين 
من متطلبات تكامل النظام. وما الذي يتوافق في التجربة البشرية مع 
الانتقال من الوضع المستقل إلى الوضع النظامي» وما هي عواقبه من 
الناحية الإنسانية على وجه التحديد؟ للإجابة عن السؤال» يجب أن ننتقل 
من مستوى عام للخطاب إلى الفحص الدقيق للشخص وهو ينتقل إلى 
موقع وظيفي في التسلسل الهرمي الاجتماعي. 

أين يمكن أن يو جد مفتاح التحكم بالبشر والذي ينقلهم من الوضع 
المستقل إلى الوضع المنهجي؟ فليس بأقل من حالة الإنسان الآلي» هناك 
بالتأكيد تغيير في العمليات الداخلية للشخصء وهذه بدورها تقلص 
إلى تحولات في أنماط الأداء المحايد حيثٌ تعمل مثبطات المواد الكيميائية 
على تغيير احتمالية وجود مسارات وسلسلة مستخدمة ومحايدة. لكن 
تحديد هذا الفعل على مستوى علم الأعصاب الكيميائي أمر يفوق 
مهارات البشر الفنية بشكل كبير. ومع ذلكء هناك تعبير ظاهري عن 
هذا التحول الذي يمكننا الوصول إليه وهنا ينعكس التحول الحاسم 


192 


owe e shee‏ عل يم ا RR‏ دده - لماذا الطاعة؟ 
في الأداء الى تغيير الموقف. وعلى وجه الخصوص. فإن الشخص الذي 
يدخل في منظومة السلطة ستصبح تصرفاته خالية من السمة الشخصية 
لأهدافه الخاصة. بل أصبح يرى نفسه وكيلاً لتنفيذ رغبات شخص 
آخر. ولمجرد تصوره لعملهٍ - كفرد - في ضوء ذلك» تحدث تغييرات 
عميقة في سلوكه وأدائه الداخلي. وهذا الشيء أصبح واضحًا بحيث أن 
المرء بإمكانه القول إن هذا الموقف المتغير يضع الفرد في حالة مختلفة عن 
تلك التي كان عليها قبل الدخول تحت مظلة التسلسل الهرمي. وهذه 
الحالة GILL.‏ عليها تسمية «الوكيل»ء والتي أعني بها حالة الشخص 
عندما یری نفسه وكيلاً لتنفيذ رغبات شخص آخر. وهذا الُأصطلح 
سيّستخدم في الجهة المقابلة لمصطلح الاستقلالية - أي عندما يرى 
الشخص نفسه يتصرف بمفرده. 

إن حالة الوكيل هي الموقف الرئيسي الذي يتدفق منه السلوك اللاحَظ. 
فحالة الوكالة ليست إلا جرد عبء اصطلاحي يفرض على القارئ؛ وهي 
المفتاح الرئيسي باتجاه تحليلنا. وفي حالة كون التحليل مُجديّاء فسنجد أن 
الملاحظات المختيرية ستتوقف معًا عند ربطها ا. وإن كانت غير لازمةء 
فسنجد أنها لن تغير مضمون النتائج التي توصلنا ها. ولتحقيق مستوىٌ 
أعلى من الوضوح» اسمحوالي ثانية أن أحدد المقصود بحالة الوكالة 
والتي يمكن تعريفها من وجهتي النظر السيبرانية والظاهرية. 

فمن وجهة نظر التحليل السيبرانية» فإن حالة الدول الوكيلة تحصل 
عندما يتم تعديل كيان GIS‏ التنظيم من الداخل لأجل الساح له بالعمل 
مو لطاع كك دردي, 
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أما من وجهة النظر الظاهرية» يكون الشخص في حالة الوكالة عندما 
يعرّف نفسه في موقف اجتاعي بطريقة تجعله عرضة للتنظيم من قبل 
شخص ذي مكانة أعلى. وني هذه الحالة» لم يعد الفرد يعتبر نفسه مسؤولاً 
عن أفعاله ولكنه يقدّم نفسه على أنه أداةٌ لتنفيذ رغبات الآخرين. 

ويكون للشخص ميزة حرية الخيار وما إذا كان يريد أن يقدّم نفسه 
بهذه الطريقة أم لاء ولكن بسبب وجود بعض من المحررين البارعين» فإن 
القدرة على القيام بذلك تحتاج إلى القوة» ولا يمكن عكس هذا التحول 
بشکل حر. 

ونظرًا OV‏ حالة الوكالة هي إلى حد كبير حالة ذهنية» سيعزي البعض 
هذا التحول في الموقف إلى كونه ليس تَغييرًا حقيقيًا في حالة الشخص. 
ومع ذلكء أود أن أزعم أن هذه التحولات في الأفراد تعادل بالضبط تلك 
التغييرات الرئيسية في النظام المنطقي للإنسان الآلي والتي طرحت سابقًا. 
بالطبع» ليس لدينا مفاتيح تبديل منبثقة من أجسادناء كا أن التغييرات 
تحدث بشكل متشابك» مع ذلك لن تكون أقل واقعية. 
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عملية الطاعة: 
تطبيق التحليل على التجربة 


الآن بعد أن أصبحت حالة الوكيل في مركز تحليلنا LD‏ هي موضحة بيانيًا في 
الصفحة التالية) تطرح بعض التساؤلات المهمة. أولاً: في أي الظروف ينتقل 
الشخص من وضع مستقل إلى وضع الوكيل؟ (الشروط سابقة الذكر). ثانيا: 
بمجرد حدوث التحول» ما هي الخصائص السلوكية والنفسية للشخص التي 
تغير (النتائج)؟ LSU‏ ما الذي يُبقي الشخص في حالة الوكيل؟ (العوامل 
الرابطة). هنا يتم التمييز بين الشروط التي تؤدي إلى الدخول إلى الدولة 
وتلك التي تحافظ عليها. دعونا ننظر الآن في العملية بالتفصيل. 
شروط الطاعة السابقة 

أولآء نحتاج إلى النظر في القوى التي أثرت على الشخص قبل أن 
يصبح متدربًا لديناء وهذه القوى هي التي شكلت توجهها الأسامي تجاه 
العالم الاجتماعي وأسست لوجود للطاعة. 


كيف تصنع الطاعة 
الأسرة 

إن نشأة المتدرب كانت بين هياكل السلطةء فمنذ سنواته الأول 
تعرّض لتنظيم الوالدين» حيث تم غرس الشعور باحترام سلطة الكبار. 
كما أن أوامر الوالدين هي أيضًا تعتبر مصدر الضرورات الأخلاقية. ومع 
ذلك» عندما يأمر أحد الوالدين الطفل باتباع أمر أخلاقيء فإنه في الواقع 
يقوم بأمرين. الأول» يقدم محتوى أخلاقيًا محددًا يجب اتباعه. والثاني» 
يقوم بتدريب الطفل على الامتثال للأوامر الرسمية في حد ذاتها. وبالتالي؛ 
عندما يقول أحد الوالدين» «لا تضرب الأطفال الصغار» لا يعطي أمرًا 


واحدًا وانما أمرين اثنين. 


الأمر الأول يتعلق بالطريقة التي يتعامل بها متلقي الأمر مع الأطفال 
الصغار (النموذج الأولي لأولئك الذين لا يطيقون عمل أي شيء 
أو الذين لا يملكون أية حيلة أي الأبرياء)؛ الأمر الثاني والضمني هو 
«أطعني!» وبالتالي» فإن نشأة Ws‏ الأخلاقية لا تنفصل عن غرس موقف 
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مطيع. ويضاف الى ذلك» أن العمل على تحقيق الطاعة يبقى العنصر 
الوحيد الثابت عبر مجموعة متنوعة من الأوامر المحددة» وبالتالي يميل إلى 
اكتساب قوة غير مسبوقة بالنسبة إلى أي محتوى أخلاقي معين. 
الإعداد المؤسسي 

بمجرد أن يخرج الطفل من نظام الأسرة» يتم نقله إلى نظام سلطة 
المدرسة. وهناء لا لا يقتصر التعليم على المقررات الدراسية فقط» بل 
يتعداها الى تعليم الطفل الكيفية المناسبة للعمل ضمن إطار تنظيمي. 
ويصار إلى تنظيم أفعاله إلى حد كبير من قبل مدرسيه ومعلميه» وهو بذلك 
يكون مدركا أنهم بدورهم كآمرين له يمحضعون لانضباط ومتطلبات مدير 
المدرسة. وهنا يلاحظ الطالب أن الغطرسة ليست مقبولة من قبل السلطة 
المدرسية وتعتبر أمرا سلبيًا وتقابل بالتوبيخ المتكرر لذا يجب عليه احترام 
السلطة مثلة بالنظام المدرسي كسبيل مناسب ومريح. 

وبعد مُضي السنوات العشرين الأولى من حياة الشاب في العمل 
كعنصر ثانوي في نظام السلطة وتركه للمدرسة» bole‏ ما ينتقل الذكر 
إما إلى وظيفة مدنية أو خدمة عسكرية. وأثناء تأديته للوظيفة» يتعلم 
أنه على الرغم من أن بعض المعارضة التي تم التعبير عنها بشكل سري 
مسموح cle‏ إلا أن الموقف الأساسي للخضوع مطلوب للعمل المتناغم 
مع الرؤساء. ومع ذلك» ينال قدرًا كبيرًا من الحرية الفردية» ويتم تعريف 
الموقف على أنه الوضع الذي يقوم فيه بعمل يحدده شخص آخر. 

في حين أن وجود هياكل السلطة في جميع المجتمعات سواءً كانت 
المتقدمة أو البدائية منه فهو pel‏ ضروريء وإن المجتمع الحديث له خاصية 
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كيف تُصنع الطاعة E‏ >6 
إضافية GUM‏ تعليم الأفراد كيفية الاستجابة للسلطات غير الشخصية. 
في حين أن ا لخضوع للسلطة ربما لا يكون أقل بالنسبة لفردٍ من شعب 
SLI‏ (مجموعة عرقية تقطن في غرب قارة افريقيا) ما هو لعامل في 
مصنع آمريکي» woth ANI Glas‏ ال bl yall HLS (lS‏ 
الأصلي عادة مايكونون مألوفين له جميعهم. بين| يجبر العالم الصناعي 
الحديث الأفراد على الخضوع لسلطات غير شخصية؛ لكي تُجِرى الردود 
على رتبة مجردة» يشار إليها بشارة أو زي موحد أو لقب. 
المكافآت 

خلال هذه التجربة مع السلطة» هناك مواجهة مستمرة مع هيكل 
المكافأة حيث أن الامتثال للسلطة بشكل عام يُكافئ وهذا jel‏ بديبي 
scully‏ يقابل هنو العقوية ى حال ADU Stee pe‏ وغل الرغونين 
أن العديد من أشكال المكافأة يتم تخصيصها للامتشال للواجب» إلا أن 
أكثرها تأثيرًا هو عملية نقل الفرد إلى مكانةٍ معينة في التسلسل الهرمي» 
وبالتالي تُبقى الحصاةٌ على طيرين فبها مز الشخص وكذلك يديم ال ميكل 
في وقت واحد. هذا الشكل من المكافأة يسمى «الترقية»» والذي يحمل 
في طياته إشباعًا عاطفيًا عميمًا للفرد» لكن ميزته الخاصة هي حقيقة أنه 
يضمن استمرارية الشكل اهرمي للفرد. 

إن النتيجة النهائية هذه التجربة هي استيعاب النظام الاجتهاعي» بمعنى 
استيعاب مجموعة البديهيات التي من SE‏ الحياة الاجتماعية. كا 
أن المبداً الرئيسي هو: افعل ما يقوله مسؤولك تمامًا مثل| يتم استيعاب 
القواعد النحوية» وبالتالي يمكننا أن نفهم وننتج She‏ جديدة: فإننا 
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نستوعب القواعد البديبية للحياة الاجتاعية التي تمكننا من تلبية 
المتطلبات الاجتماعية في المواقف الجديدة. وما يتطلب الامتثال للسلطة 
يفترض مكانة عليا والذي بدوره يقع في أي تسلسل هرمي للقواعد. 

)3 بين الظروف السابقة» التجربة الأسرية للفرد والإطار المجتمعي 
العام المبني على نظمة غير شخصية للسلطةء وكذلك الخبرة الممتدة مع 
هيكل المكافأة الذي يتم فيه فرض الامتثال للسلطة ومعاقبة عدم الامتثال 
في الوقتٍ ذاته. ley‏ توفر بلا شك الخلفية التي تشكلت على أساسها 
عادات سلوك المتدرب» وهذه الشروط غاليًا ما تكون خارجةً عن سيطرة 
التجريب. والآن دعونا ننتقل إلى العوامل الأكثر LEY‏ ضمن حالة 
معينة» والتي تؤدي إلى الدولة الفاعلية. 
الشروط الفورية المسبقة 

إن الشرط الأول اللازم للانتقال إلى دولة الوكيل - في تصور السلطة 
- هو إدراك السلطة الشرعية. ومن وجهة نظر نفسية» تعني السلطة 
الشخص الذي بنظر إليه على أنه في وضع للسيطرة الاجتماعية داخل 
موقف معين. وينظر إلى السلطة في سياقها ولا تتعدى بالضرورة الحالة 
التي تواجهها. فعلى سبيل المثال» إذا واجه المجرب المتدرب في الشارع» 
فلن يكون له تأثير خاص عليه كما في سلطة الطيار على ركابه التي لا 
تتجاوز حدود داخل الطائرة. ولأن السلطة مدعومة بشكل معياري» 
هناك توفع مشترك بين الناس Ob‏ مواقف معينة عادة ما يكون ها شخصية 
مُسيطرة اجتماعيًا. وليس من الضروري أن تمتلك السلطة مكانة عالية 
بمعنى «الميبة. فعلى سبيل المثال» إن دخول المسرح هو مصدر للسيطرة 
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الاجتماعية التي عادة ما نخضع ها بشكل طوعي» لأن قوة السلطة لا تنبع 
ea es‏ ل ا 

يبدو للوهلة الأولى أن السؤال عن كيفية تواصل السلطة مع نفسها 
لا يتطلب إجابة خاصة. حيث يبدو أننا نعرف lo‏ من هو المسؤول. 
ومع ALIS‏ يمكننا اختبار السلوك مختبريًا لمحاولة تشريح العملية 
قليلا. 


SUI‏ يدخل المتدرب الموقف مع توقع أن تكون هناك مسؤوليةٌ معينة 
لشخص ما. وهكذاء فإن المجرب عند تقديم نفسه لأول مرة» يملا 
فجوة يعاني منها المتدرب. وعلى ضوء ذلك. لا يحتاج المجرب إلى تأكيد 
سلطته» بل جرد تحديدها لكونه فعل ذلك من خلال بضع الملاحظات 
التمهيدية» ley‏ أن هذه الطقوس التي تحدد الذات تتناسب LE‏ مع 
توقع الذات بمقابلة رجل مسؤول» فستكون خاليةٌ من التحدي. کا 
أن العامل الداعم هو الثقة و «جو السلطة» الذي أظهره المجرب. 
[ted‏ يتمتع الخادم بأسلوب محترم» كذلك فان سيده (Sy‏ حضورًا 
آمرًا ينقل مكانته بمهارة الهيمنة داخل الموقف المطروح. 

Ge‏ غالبًا ما ُستخدم أشياء خارجية للدلالة على السلطة في موقف 
معين. حيث كان مجربنا يرتدي معطفًا رماديًا والذي قام بوضعهٍ في 
المختبر. ويُعتبر زي الشرطة والجيش وأي زي رسمي هو أكثر علامات 
السلطة وضوحًا في التجربة المشتركة. ثالثاء يشير ا مددرب إلى عدم 
وجود سلطات منافسة. (لا أحد ed,‏ أنه المسؤولء وهذا يساعد في 
تأكيد الافتراض بأن القائم بالتجربة هو الرجل المناسب). رابعّاء لا 
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توجد عوامل شاذة بشكل واضح tte)‏ طفل في سن الخامسة يعي 

أنه عالم). 

إنه مظهر السلطة وليس السلطة الفعلية التي يستجيب ها المتدرب 
بحيث أنه مالم تظهر معلومات متناقضة أو حقائق شاذة» فإن التعيين 
الذاتي للسلطة Glo‏ ما يكون كافيًا. 

الدخول في نظام الهيئة يعتبر ثاني الشروط المؤدية إلى التحول إلى حالة 
الوكيل وهو تعريف الشخص كجزء من نظام السلطة المعني. فلا يكفي أن 
ندرك السلطة؛ بحيث يتوجب أن يكون هو السلطة الذي يتواصل معنا. 
وهكذاء إذا شاهدنا OS ge‏ وسمعنا عقيدًا ييتف: «استدر يسارا)» فإننا 
لانستدير GLU‏ لأننا م نعرّف على أننا تابعون لأمره. هناك Blo‏ انتقال 
من تلك اللحظة التي من خلاها نقف خارج نظام السلطة إلى تلك النقطة 
التي تضعنا بداخله. وإن أنظمة السلطة غالبًا ما تكون مقيدة بسياق مادي» 
وغالبًا ما نقع تحت تأثير سلطة معينة عندما نعبر العتبة المادية إلى Able‏ 
حقيقة» إن هذه التجربة الي يتم إجراؤها في المختبر ل ها Be‏ كبيرة بدرجة 
الطاعة المطلوبة وذلك لوجود الشعور OL‏ المجرب «يمتلك» هذه المنطقة 
وأن المتدرب يجب أن يتصرف بشكل لاتق على هذا الأساس كم لو كان 
ضيفًا في منزل شخص ما. وإذا تم إجراء التجربة خارج المختبر» فإن الطاعة 
ستنخفض بشكل حاد والأهم من ذلك» بالنسبة للتجربة الحالية» هو حقيقة 
أن الدخول إلى dle‏ سلطة المجرب هو أمر طوعي» ويتم من خلال الإرادة 
الحرة للمشاركين. وتتمثل النتيجة النفسية المنطقية للدخول الطوعي في أنه 
يخلق إحساسًا بالالتزام الذي سيلعب لاحقًا دورًا في ربط المتدرب بدوره. 
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كيف تصنع الطاعة = 

]13 تم تقديم المدربين للتجربة بالقوة» فقد يخضعون للسلطة» لكن 
الآليات النفسية ستكون مختلفة تماما | لاحظناه. وبشكل عام - وحيث| 
أمكن - يحاول المجتمع خلق شعور بالانضمام الطوعي إلى مؤسساته 
المختلفة. فعند الالتحاق بالجيش» يؤدي المجندون قسم الولاء ويتم 
تفضيل المتطوعين على المجندين. في حين أن الناس سوف يمتثلون لمصدر 
للرقابة الاجتماعية تحت الإكراه )5( هو الحال عندما يتم توجيه البندقية 
إليهم)» oY‏ طبيعة الطاعة في ظل هذه الظروف تقتصر على المراقبة 
المباشرة. وعندما يغادر المسلح» أو تزول قدرته على التوجيه» تتوقف 
الطاعة. في حالة الطاعة الطوعية لسلطة شرعية؛ فإن العقوبات الأساسية 
للعصيان تأي من داخل الشخص. لأا لا تعتمد على lel col SY‏ تنبع 
من إحساس الفرد بالالتزام بدوره. وبهذا المعنى» هناك أساس داخلي 
لطاعته» وليس جرد أساس خارجي. 

تنسيق القيادة مع وظيفة السلطة. إن السلطة هي مصدر الرقابة 
الاجتماعية في سياق محدد. ويحدد السياق نطاق الأوامر التي تُعتبر مناسبة 
للسلطة المعنية. بشكل عام» يجب أن يكون هناك رابط واضح بين وظيفة 
الشخص المسيطر وطبيعة الأوامر التي يصدرها. فلا يلزم أن يكون 
الاتصال ee‏ للغاية» ولكن يجب أن يكون منطقيًا فقط بالطريقة PSV‏ 
عمومية. وبالتالي في الحالة العسكرية» قد يأمر الرئيس أحد المرؤوسين 
للقيام بعمل خطير للغاية» لكنه قد لا يأمر المرؤوس باحتضان صديقته. 
ففي إحدى الحالات» يرتبط النظام منطقيًا بالوظيفة العامة للجيش» وفي 
الحالة الأخرى لا يرتبط بذلك. 
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في تجربة الطاعة» يعمل المتدرب في سياق تجربة التعلم ويرى أن أوامر 

المجرب منسقة بشكل مفيد مع دوره. في سياق المختبرء يعتقد أن هذه 

الأوامر مناسبة بشكل عام» ومع ذلك» هناك طريقة واحدة تتجادل مع 
بعض التطورات المحددة التى تحدث لاحمًا. 


نظرًا OV‏ المجرب يصدر أوامر في سياق يُفترض أنه معروفٌ مسب 
فتزداد قوته. وبشكل عام» تشعر السلطات بأنها تعرف أكثر من الشخص 
الذي تتولى قيادته؛ سواء فعلوا الأوامر أم لا. حتى عندما يمتلك المرؤوس 
درجة أكبر من المعرفة التقنية من رئيسه. يجب ألا يفترض أنه يتجاوز 
حق السلطة في القيادة ولكن يجب عليه تقديم هذه المعرفة إلى الرئيس 
وهو بدوره يتصرف با على النحو المطلوب. فحدوث مصدر نموذجي 
للإجهاد في نظام السلطة هو عندما يكون الشخص المسؤول غير كفء 
لدرجة تعريض المرؤوسين للخطر. 

الأيديولوجيا الشاملة. إن تصور مصدر شرعي للرقابة الاجتماعية في 
إطار مناسبة اجتاعية معينة هو شرط مسبق ضروري للانتقال إلى النظام 
الفاعلي. لكن شرعية المناسبة نفسها تعتمد على إفصاحها عن أيديولوجية 
مبررة. وعندما يدخل الأشخاص المختبر ويُطلب منهم تأدية ما عليهم» 
فإنهم لا يصرخون في حيرة من أمرهم: الم أسمع بالعلم قط! ماذا يقصد 
(PLY‏ فضمن هذه الحالة» توفر فكرة العلم وقبوله كمؤسسة اجتاعية 
شرعية التبرير الأيديولوجي الشامل للتجربة. وبدورها توفر مؤسسات 
عل Lene lly da SLL Kee‏ التعلمية OVE‏ مشروعنة أخرى 
للنشاط, WS OY‏ منها تبرره قيم واحتياجات المجتمع» وأيضًا من وجهة 
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كيف لحو الظافة ا عع کوک و د Ne EN‏ و 
نظر الشخص النموذجي المقبولة لأبا موجودة كجزء من العالم الذي ولد 
وينمو فيه. وهنا يمكن ضمان الخروج عن الطاعة في مثل هذه المؤسسات» 
لكنها لن تكون شكلاً من أشكال الطاعة الإرادية» حيث يلتزم الشخص 
بحس قوي لفعل الشيء الصحيح. وعلاوة على ذلك إذا تم إجراء 
التجربة في ثقافة Lake‏ تمامًا عن ثقافتنا - على سبيل OLE‏ بين أقوام 
التروبياندرز - فسيكون من الضروري إيجاد المكافئ الوظيفي للعلم من 
أجل الحصول على نتائج ABLE‏ نفسية. فقد لا يؤمن التروبياندرز بالعلماء» 
لكنهم يحترمون الأطباء. ربها كان المسيحي الإسباني في القرن الرابع عشر 
قد تجنب العلم» لكنه اعتنق أيديولوجية كنيسته» وقد شدد الخناق دون 
أي مشكلة في الضمير من أجل الحفاظ عليها. 

إن التبرير الأيديولوجي يعتبرٌ أمرًا حيويًا لتحقيق الطاعة الطوعية» 
لكونه لا يسمح للشخص أن یری سلوكه على أنه هدف مرغوب فيه 
ولكن فقط عند النظر إليها في ضوء ذلك» فيتم فرض الامتثال بسهولة. 

إِذاء يتكون نظام السلطة من شخصين على الأقل يتشاركان في توقع 
أن أحدهما له الحق في وصف السلوك للآخر. ففي الدراسة الحالية» يظهر 
لجرب على أنه العنصر الأساسي في نظام يمتد إلى ما وراء شخصه. 
ويشتمل النظام على إعداد التجربةء والمعدات المختبرية المناسبة» والأجهزة 
التي تغرس الإحساس بالالتزام في المتدرب» إضافة الى سحر العلم الذي 
تعد التجربة جزءًا cate‏ والأسلاك المؤسسية الواسعة التي تسمح لمثل هذه 
الأنشطة في الدعم المجتمعي المنتشر الذي تنطوي عليه حقيقة أن التجربة 
يتم إجراؤها والتعامل معها في مدينة متحضرة. 
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يكتسب المجرب قدرته على التأثير في السلوك ليس بحكم ممارسة 
القوة أو التهديد ولكن بحكم المنصب الذي يشغله في بنية اجتماعية. 
فهناك اتفاق عام ليس فقط على أنه يمكنه التأثير على السلوك ولكن يجب 
أن يكون قادرًا على ذلك. وهكذاء فإن قوته تأتي إلى حد ما من خلال 
موافقة أولئك الذين يرأسهم. ولكن بمجرد منح هذه الموافقة في البداية» 
لايتم سحبها تلقائيًا أو بدون تكلفة كبيرة. 


دولة الوكيل 

ماهي خصائص دولة الوكيل» وآثارها على الذات أو فيا بخص 
الشخص؟ 

عادةٌ ما ينتقل الشخص إلى حالة الوكيل» ويصبح AL Et‏ ع| سبق 
مع خصائص جديدة لا يمكن تتبعها بسهولة مع شخصيته المعتادة. 

أولآء إن المجموعة الكاملة من الأنشطة التي يقوم بها ا متدرب تتخللها 
علاقته بالمججرب؛ وعادة ما يرغب المتدرب في الأداء بكفاءة وأن يظهر 
بشكل جيد أمام هذا الشخص الأسامي. فيقوم بتوجيه انتباهه إلى سات 
الموقف المطلوبة لمثل هذا ola Vi‏ الكفء. وبحالةٍ من الالتزام بالتعلييات» 
يركز على المتطلبات الفنية لإدارة الصدمات» واجدًا نفسه قد استغرق في 
المهام الفنية الضيقة المطروحة. وهنا تتقلص معاقبة المتعلم لتأخذ حيرًا 
ضئيلاً من التجربة كاملةء فقط بمجرد معان الأنشطة المعقدة للمختير. 
الضبط 

قد يعتقد أولئك الذين ليسواعلى دراية بالتجربة أن مأزق المتدرب 
الذي يتعرض فيه للهجوم من قبل قوى متضاربة تكون بدورها منبثقة 
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من المجرب. ومع ذلك فقد تحدث عملية الضبط في المتدرب» مع أقصى 
قدر ممكن من القبول لانبعاثات السلطة» في حين أن إشارات المتعلم غالبا 
Ny CEN Garda een SU‏ لدف الذي د 
في هذا التأثير قد يلاحظون سلوك الأفراد المنظمين في هيكل هرمي. وفي 
حالة اجتماع رئيس الشركة مع مرؤوسيه فإن استجابة المرؤوسين باهتمام 
بالغ لكل كلمة ينطق بها الرئيس ستفي بالغرض. كم أن الأفكار التي 
ذكرها الأشخاص في الأصل حول LAS‏ عدم سماع الوضع المتدني في كثير 
من الأحيان يتم الترحيب بها بحماس» ولكن فقط في حالة تكرارها من 
الرئيس. 

فهنا يخلو الضرر بشكل ole‏ وذلك GY‏ يعكس الاستجابات 
الطبيعية للسلطة خصوصًا إذا استكشفناه بعمق أكثر سنتمكن من رؤية 
السبب لذلك؛ والشخص الذي في السلطة - بحكم هذا المنصب - هو 
في الوضع الأمثل لمنح الفوائد أو إلحاق الحرمان. ويمكن للمجرب طرده 
أو الترويج له؛ كم هو مك للقائد العسكري في أن يرسل رجلا إلى 
قتال خطير أو يعطيه وظيفة سهلة؛ وبالمثل موافقة الأب على الزواج أو 
أمره بإجراءاته؛ وبالتالي» فإنه من الواجب التكيف مع المخاوف الدقيقة 
لأهواء السلطة. 

هذا السببء ينظر إلى السلطة على lel‏ شيء أكبر من الفرد. وغالبًا ما 
ينظر الفرد إلى السلطة على أنها قوة غير شخصية تتجاوز أوامرها عن أنها 
مجرد رغبة بشرية. كما أن أولئك الذين في السلطة يكتسبون - بالنسبة 
للبعض - شخصية فوق البشرية. 
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.____- عملية الطاعة: تطبيق التحليل على التجربة 
إن حدوث ظاهرة الضبط التفاضلي بانتظام مثير للإعجاب في التجربة 
قيد البحث والتي من UIE‏ يعمل المتعلم في ظل Ble]‏ مفادها أن المتدرب 
ليس متوافقًا معه حقّاء وذلك OY‏ مشاعر وإدراك المتدرب يسيطر عليها 
وجود المجرب. وبالنسبة للعديد من المتدربين» يصبح المتعلم ببساطة 
عقبة غير سارة تتدخل في تحقيق علاقة مرضية مع المجرب. فتوسلاته من 
أجل الرحمة ماهي إلا حالة تبعية فقط لأنها تضيف بعض الانزعاج إلى ما 
هو مطلوب بوضوح من المتدرب إذا كان سيحصل هذا في الموقف على 
الموافقة الشخصية العاطفية المركزية. 
إعادة تعريف معنى الموقف (الحالة) 
إن الطريقة التي يفسر بها الرجل عادةً ما تحكم cable‏ والتي قد قطعت 
شوطًا طويلاً نحو التحكم في سلوكه وهذا هو السبب في أن الأيديولوجيا 
والتي هي محاولة لتفسير حالة الإنسان» هي سمةٌ دائمة البروز للثورات 
وال حروب والظروف الأخرى التي يطلب فيها من الأفراد القيام بعمل 
غير عادي. حيث أن الحكومات تستثمرها بكثافة في الدعاية والتي 
بدورها تشكل الطريقة الرسمية لتفسير الأحداث. 
بالإضافة الى ذلك يمتلك كل موقف أيضًا نوعًا معينا من 
الأيديولوجياء والذي نسميه تعريف حالة الموت «وهو تفسير لمعنى 
مناسبة اجتماعية وذلك لأنه يوفر المنظور الذي من خلاله تكتسب 
عناصر الموقف المتسق. فقد يبدو أن إحدى وجهات النظر تتبع نفس 
الإجراء الذي ينظر إليه من منظور آخر على أنه يبدو مُبررًا بشكل تام. 
وهناك ميل للناس لقبول تعريفات الفعل التي توفرها السلطة الشرعية 
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a ac lb II gin كيف‎ 


أي على الرغم من أن الفاعل يؤدي الإجراء المطلوب» إلا أنه يسمح 
للسلطة بتحديد معناه. 

إن الإلغاء الأيديولوجي للسلطة هو الذي يشكل الأساس المعرفي 
الرئيسي للطاعة. فإذا كان العالم أو الموقف - كا تحدده السلطة - فإن 
be pt‏ معينةٌ من الإجراءات يجب أن ad‏ بصورة منطقية أكثر. 

وبالتالي» لا يمكن النظر إلى العلاقة بين السلطة والذات على أنها علاقة 
فرض فيها شخصيةٌ قسريةٌ العمل من مرؤوس غير راغب وذلك لأن 
tl‏ يقبل تعريف السلطة للموقف الذي من خلاله يتبع الإجراء 
طواعية. 
فقدان المسؤولية 

إن أكثر نتائج تحول الوكيل تكون بعيدة المدى فيمكن أن يشعر الإنسان 
بالمسؤولية تجاه السلطة التي توجهه ولكنه لا يشعر بالمسؤولية عن محتوى 
الأفعال التي تحددها السلطة. فالأخلاق لا تختفي Sole‏ لكنها تكتسب 
تركيرًا Lake‏ جذريًاء ويشعر الشخص المرؤوس بالخزي أو الكبرياء 
اعتمادًا على مدى كفاية أدائه للأعمال التي تدعو إليها السلطة. 

وتؤدي اللغة ميزة توفير مصطلحاتٍ عديدةٍ لتحديد هذا النوع من 
الأخلاق: فالولاء والواجب والانضباط» وكلها مصطلحات مشبعة 
بشدة بالمعنى الأخلاقي تمثل الاشارة إلى الدرجة التي يفي بها الشخص 
بالتزاماته تجاه السلطة. وأنها لا تشير إلى «خير الشخص في حد ذاته ولكنها 
تشير إلى مدى كفاية أداء المرؤوس لدوره المحدد اجتماعيًا». كا أن الدفاع 
الأكثر تكرارًا عن الفرد الذي قام بعمل شنيع تحت قيادة السلطة هو أنه 
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فعلة ببساطة لكونة واجبه» وكتأكيد لهذا الدفاع» لا يقدم pill‏ > حجة 
ملفقة في الوقت ا حالي» ولكنه Gly‏ بصدق عن الموقف النفسي الناجم عن 
خضوعه للسلطة. 

ولغرض تحقيق الشعور بالمسؤولية للرجل عن أفعاله» يجب أن يشعر 
بأن السلوك قد انبثق من الذات. في الحالة التي درسناهاء يكون لدى 
الأشخاص وجهة نظر معاكسة لأفعالهم تمامًاء أي أنهم يرونها ناشئة عن 
دوافع شخص آخر. وهذا الشيء الذي ذكره الأشخاص في التجربة بشكل 
متكرر» «لو كان الأمر بيدي» لما قمت بتوجيه الصدمات للمتعلم». ّ 

UL‏ إلى أن وظائف الأنا العليا تتحول من تقييم الخير أو سوء 
الأفعال إلى تقييم مدى جودة أو ضعف أداء المرء في نظام السلطة OY‏ 
القوى المثبطة التي تمنع الفرد من التصرف بقسوة ضد الآخرين بمفرده 
قتاز بأنها مختصرة» كما أن الأفعال لم تعد مقيدة بالضمير. 

حنى إذا اعتبرنا ob‏ شخصًا لطيقًا في الحياة اليومية حتى في لحظات 
الغضب لا باجم من أحبطه فإنة يشعر بأن توبيخ الأطفال المزعجين أو 
القيام بضربهم هو أمر غير مستحسن؛ وفي واقع الأمر قد يصاب الجهاز 
العضل بين ذراعيه بالشلل إذا ما فعل ذلك» ويتخلى عن المهمة. ومع 
ذلك. عندما يتم قبوله في الخدمة العسكرية» يُؤمر بإلقاء القنابل على 
الناس» ويقوم بذلك» وبالتالي لا يتم فحصه بواسطة القوى المثبطة لنظامه 
النفسي الداخلي. وخلال فترة نشأته. تعلم الفرد العادي التحقق من 
التعبير عن النبضات العدوانية. وهذه الحالة التي فشلت بها الثقافة - 
بشكل شبه كامل - في غرس الضوابط الداخلية على الإجراءات التي 
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كيف تُصنع الطاعة. .. : Be Pas EEE = eas‏ 
تعود أصوها إلى السلطة. ولهذا السبب» فإن هذا الأخير يكون خطره أكبر 
بكثير على بقاء الإنسان. 5 


الصورة الذاتية t.me/soramnqraa‏ 

ليس من المهم فقط للناس أن يظهروا بمظهر جيد للآخرين؛ بل يجب 
أن يبدوا أيضًا بمظهر حسن تجاه أنفسهم. ويمكن أن تكون الأنا ا مثالية 
للشخص مصدرًا ge‏ للتنظيم الداخلي. فبعد تأدية عمل قاس» قد يكون 
نشي Joao‏ مور الذاتية سل وينم عن Sy A‏ ردن 
ينتقل الشخص إلى حالة الفاعلية» فإن آلية التقييم هذه تكون غائبة ABLE‏ 
إن الفعل ونظرًا لأنه لم يعد ينبع من دوافع خاصة به» لم يعد ينعكس على 
صورته الذاتية وبالتالي فإن عواقبة على تصور الذات غالبا ما تنعدم. في 
الواقع» GAS‏ ما يميز الفرد تعارضًا بين ما يريده هو نفسه من جهة وما 
هو مطلوب منه من جهة أخرى. وذلك لأنه يرى الفعل - على الرغم 
من قيامه به - غريبًا عن طبيعته. لهذا السبب» فإن الأفعال التي تتم تحت 
القيادة هي من وجهة نظر الشسخص gall‏ لا ُعتبر مؤشرًا على الذنب 
La‏ مهما كانت غير إنسانية. وهنا يقوم المتدرب بتأكيد قيمته باتجاه 
السلطة. 
الأوامر ودولة الوكيل 

تشكل الدولة الفاعلة إمكانية تتدفق منها أعمال طاعة محددة ولكن 
هناك [lo‏ حاجة إلى شيء أكثر من الإمكانات - أي أوامر محددة تعمل 
Us‏ -. لقد أشرنا بالفعل إلى أنه وبشكل عام» يجب أن تكون الأوامر 
لدان تمع ةبه REL Neg‏ حت يدرو لتر ان رم 
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2 7 ...د دل عملية الطاعة: تطبيق التحليل على التجربة 
هما: تعريف الإجراء وضرورة تنفيذ الإجراء. (فالطلب» على سبيل 
المثال» يحتوي على تعريف للإجراء ولكنه يفتقر إلى الإإصرار على تنفيذه). 

)13 إن الأوامر JE‏ ما تؤدي إلى أعمال طاعة محددة. فهل مصطلح 
دولة الوكيل مجرد كلمة أخرى للطاعة؟ لاء إنها حالة التنظيم العقلي التي 
تزيد من احتمالية الطاعةء فالطاعة هي الجانب السلوكي للدولة فقد يكون 
الشخص في حالة وكيل - أي في حالة الانفتاح على التنظيم من السلطة - 
دون أن يُعطى أي تفويض وبالتالي لا يضطر إلى الانصياع إطلاقا. 


عوامل ملزمة 

ما الذي يبقي الشخص في حالة الوكيل؟ عندما يتم ربط العناصر في 
تسلسل هرمي يجب أن تكون هناك قوى للحفاظ عليها في تلك العلاقة. 
Gy‏ حالة عدم كونها موجودة فإن أقل اضطراب سيؤدي إلى تفكك 
ا هيكل. ذلك وبمجرد إدخ ال الناس في التسلسل ge bl‏ الاجتماعي؛ 
يجب أن يكون هناك بعض آليات التعزيز لمنح ال ميكل الحد الأدنى من 
الاستقرار على الأقل. 

عادة ما يفسر الموقف التجريبي من قبل بعض الناس على أنه يمكن 
للمتدرب وبطريقةٍ عقلانية للغاية أن يزن القيم المتضاربة في الموقف. 
وكذلك معالجة العوامل وفقًا لبعض الحسابات الذهنية» مؤسسًا بذلك 
أفعاله على نتيجة هذه المعادلة. وبالتالي» فإن مأزق الذات ينحصر في مشكلة 
اتخاذ القرار العقلاني. ويتجاهل هذا التحليل جانبًا Ege‏ من السلوك الذي 
أضاءته التجارب. وعلى الرغم من أن العديد من المجموعات الفرعية 
تتخذ قرارًا فكريًا بعدم توجيه المزيد من الصدمات للمتعلم» إلا أا غالبا 
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كيف تقح GOL‏ و ك ج ue‏ ا ا كات كه ا Se‏ 
ماتكون متمكنةً من تحويل هذه القرار إلى أفعال. وعند مشاهدة هؤلاء 
المتدربين في المختبر» يمكن للمرء أن يشعر بكفاحهم الداخلي لتخليص 
أنفسهم من السلطة. في حين أن الروابط غير المحددة ولكن القوية بذات 
الوقت تحبسهم في مولد الصدمات الكهربائية. في مرةٍ من FAM‏ 
أحد الأشخاص المجرب: «لا يمكنه تحمل ذلك. لن أقتل ذلك الرجل 
هناك وأنت تسمعه يصرخ هناك إنه يصرخ إذ لا يمكنه تحمل MUS‏ 
فعلى الرغم من قرار المتدرب - في المستوى اللفظي - بعدم الاستمرار» 
إلا أنه يواصل التصرف وفقا لأوامر المجرب. وعلى الأغلب يقوم العديد 
من الأشخاص بتصرفاتِ مترددةٍ تجاه العصيان ولكنهم يبدون بعد ذلك 
مقيدين كا لو كان هناك LL‏ فعلي. أما الآن فدعونا نتأكد من ماهية 
القوى التي تربط قوة المتدرب ودوره معًا. 

إن أفضل طريقة لمباشرة تعقب هذه القوى هي أن تطرح التساؤل 
التالي: ما الذي يجب أن يمر به الشخص إذا أراد الانفصال؟ ol‏ شجاعة 
نفسية يجب أن ينفذ هذا الانفصال لينتقل من وضعه أمام مولد الصدمات 
الكهربائية إلى وضعية التحدي؟ 


الطبيعة المتسلسلة للعمل 

يعتبر الوقت الذي تتطلبه الدراسة في المختبر هو خط الشروع للعملية 
بحيث يكون تأثيرها Ube‏ على العمل التالي. فبعد التعليهات الأولية؛ لا 
يقوم المجرب بتوجيه الشخص للبدء بفعل جديد ولكن ببساطة لمواصلة 
فعل ما يفعله سلمًا. والطبيعة المتكررة للفعل المطلوب من الذات نفسها 
تخلق قوى ملزمة. لذا وبما أن المتدرب يولد المزيد من الصدمات المؤلمة: 
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فيجب أن يسعى إلى تبرير ما فعله لنفسه. ومن هنا يبرز أحد أشكال التبرير 
على al‏ الاستمرار إلى النهاية لأنه إذا انفصل فعليه أن يقول لنفسه: «إن 
كل ما فعلته حتى هذه النقطة Bow‏ وأنا الآن أريد الانفصال». ولكن. إذا 
استمرء فإنه يطمئن بشأن أدائه السابق. كما تؤدي الإجراءات السابقة إلى 
مضايقات يتم تجديدها من خلال الإجراءات اللاحقة وهو ما يشير إلى أن 
المتدرب متورط في السلوك الهدام بطريقة مجرأة. 


الالتزامات الظرفية 

في كل مناسبةٍ اجتماعية توجد هناك آداب ظرفية تلعب دورها البارز 
والفعّال في تنظيم السلوك. ولغرض إنهاء التجربة» يجب أن يحدث خلافٌ 
بين الشخص والمجموعة الضمنية تحت الترتيب الذي يشكل جزءًا من 
المناسبة الاجتماعية. وب أن المتدرب قد قطع وعدا مبدئيّا لمساعدة 
اللجرب» فيجدر به الآن أن يتراجع عن هذا الالتزام. فعلى الرغم من أن 
رفض الصدمة ينبع من الاعتبارات الأخلاقيةء إلا أن هذا الفعل بختبر من 
قبل الشخص على أنه تخل عن الالتزام تجاه المجرب وهو لا يتم من خلال 
إجراء مثل هذه المضاعفة بسهولة. 

وفي هذا السياق يشير جوفمان (1959) إلى أن كل موقف اجتماعي مبني 
على إجماع عملي بين المشاركين يتمثل بأحد الفرضيات الرئيسية له على أنه 
بمجرد أن يتم عرض تعريف للوضع والاتفاق عليه من قبل المشاركين» 
فلن يكون هناك أي تحدٍ له. وني الواقع» فإن تعطيل التعريف المقبول من 
قبل مشارك واحد له طابع الانتهاك الأخلاقي حيث لا يوجد تحت أي 
ظرف من الظروف نزاع مفتوح حول تعريف الموقف المتوافق مع التبادل 
الاجتماعي المهذب. 
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كيف تصنع الطاعة 002 

وبشكل أكثر تحديدّاء ووفمًا لتحليل جوفان» «يتم تنظيم المجتمع على 
أساس مبدأ أن أي فرد يمتلك خصائص اجتاعية معينة وهذه ال خصائص 
بدورها تمنحه الحق في توقع أن الآخرين سيقدرونه ويعاملونه , 
مناسبة... وعندما يقوم الفرد بمشروع تعريف للموقف ثم يقدم ادعاءً 
ind‏ أو صر كا ءانه gat‏ من نوع معن SB‏ سرض Ue a‏ 
أخلاقيًا على الآخرين. Ua jhe‏ إياهم بتقديره ومعاملته بالطريقة التي يتبعها 
أفراد النوع على أن له الحق في أن يتوقع (الصفحة 135) أن رفض طاعة 
المجرب هو عرض مطالبته بالكفاءة والتي من الضروري أن تحتوي على 
خطأ اجتماعي كبير. 

لقد بني الموقف التجريبي بحيث لا توجد طريقة تكن المتدرب أن 
يتوقف عن صدمة المتعلم بتعريف المجرب الذاتي. ولا يستطيع المتعلم 
الانقطاع وفي نفس الوقت حماية تعريفات السلطة لكفاءته. وبالتالي» فإن 
امتدرب يخشى أنه إذا ما انفصل» فسيبدو غير مرغوب فيه. هذه المشاعر 
- على الرغم من أنها تبدو صغيرة في نطاقها إلى جانب العنف الذي يارس 
على المتعلم - إلا el‏ تساعد في ربط المتدرب بالطاعة. وهنا يعمل على ملء 
عقل ومشاعر الفاعل بحيث يكون قادرًا على التنصل من السلطة التي هو 
ale‏ وهناك أيضًا الاحتمال الكامل للانقلاب على السلطة التجريبية» 
مع ما يصاحب ذلك من تعطيل للوضع الاجتماعي الذي هو الإحراج 
الذي لا يستطيع الكثير من الناس مواجهته. وكجهدٍ لتجنب هذا الفعل 
المضني» يجد الكثير من الاشخاص أن الطاعة هي البديل الأقل ضررًا. 

وني اللقاءات الاجتماعية العادية كثيرًا مايتم أخذ الاحتياطات لمنع 
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was 5 53‏ _ عملية الطاعة: تطبيق التحليل على التجربة 
مثل هذا اللاضطراب. لكن المتدرب يجد نفسه في موقف لا يتمكن فيه 
حتى من ممارسة اللباقة لإنقاذ المججرب من فقدان مصداقيته. حيث أن 
إنه لأمر غريب أن يكون قدرٌ من التعاطف من جانب الشخص» وعدم 
الرغبة في «إيذاء» مشاعر المجرب جزءًا من تلك القوى الملزمة التي تمنع 
يكون hye‏ للسلطة التى يتحداها. لذا فالذين يشعرون أن هذا اعتبارٌ تافة 
يجب عليهم إجراء التجربة والتي بدورها ستساعدهم على الشعور بقوة 
التثبيط على المتدرب. 

AGI‏ حدد الشخص الذي تحترمه Lie‏ ويفضّل أن يكون أكبر منك 
بجيل على الأقل» ويمثل سلطة في مجال مهم من مجالات الحياة وهذا 
الشخص ممكن أن يكون أستاذًا محترمًا أو Cals‏ محبوبًا أو أحد الوالدين تحت 
ظروف معينة. بالإضافة إلى US‏ يجب أن يكون شخصًا تشير إليه بلقب ما 
مثل الأستاذ بارسونز أو الأب بول أو الدكتور تشارلز براون. هذا الشخص 
يجب أن يكون شخصًا يمثل لك سلطة حقيقية. ولفهم ما يعنيه خرق آداب 
العلاقات مع السلطةء تحتاج فقط إلى تقديم نفسك إلى الشخصء وبدلاً من 
مناداته بلقبه» سواءً كان الدكتورء أو الأستاذ. أو oY‏ خاطبه باستخدا 

سو ر و : e‏ 
اسمه الأول» أو ربا حتى باسم مستعار مناسب . يمكنك أن 7 تقول للدكتور 

براون» على سبيل المثال» «(صباح الخير يا تشارلي!» 
إكمال التجربة بنجاح فعندها قد تقول لنفسك: الماذا يجب أن أقوم ببذه 
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كيف تصنع CLI!‏ ا a afr A SA.‏ 
التجربة الحمقاء؟ لطالما كانت لدي Be‏ جيدة مع دكتور براون» والتي 
قد تتعرض OW‏ للخطر. لماذا أبدو MES yo fay‏ 

إنك على الأرجح» لن تكون قادرًا على أداء العمل غير المحترم» ولكن 
حتى في محاولتك ستكتسب فهً) أكبر للمشاعر التي عانى منها ا متدرب. 
وكمحاولة لتجنب هذا الحدث المحرج» يجد العديد من الأشخاص 
الطاعة بديلاً أقل إيلامًا. 


إن المناسبات الاجتماعية» وهي العناصر ذاتها التي تم بناء المجتمع 
منهاء يتم تجميعها Lie‏ وبالتالي من خلال تشغيل آداب ظرفية معينة» 
حيث يحترم كل شخص الموقف الذي يقدمه شخص آخر وبهذه الطريقة 
يتجنب الصراع والإحراج والاضطراب المحرج للتبادل الاجتماعي. فلا 
يتعلق الجانب الأساسي من هذه الآداب بمحتوى ما يحدث من شخص 
إلى آخرء بل يتعلق BULL‏ على العلاقات الهيكلية بينهم|. ويمكن أن 
تكون هذه العلاقات علاقات مساواة أو حتى علاقاتٍ هرمية. وعندما 
يتم تعريف المناسبة على أنها مناسبة للتسلسل الهرمي» فإن أي محاولة 
لتغيير ال ميكل المحدد سوف يتم اختبارها على أنها انتهاك أخلاقي وستثير 
القلق والعار والإحراج وتضاؤل الشعور بقيمة الذات. 
القلق 

إن المخاوف التي يمر بها هذا المتدرب ذات طبيعة استباقية إلى حد 
كبير» وتشير إلى خاوف غامضة من المجهول وهذا التخوف المنتشر Bole‏ 
ما يطلق عليه اسم القلق. 

ماهو مصدر هذا القلق؟ إن مصدر ها القلق نابع من تاريخ الفرد 
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__-.______.__—— عملية الطاعة: تطبيق التحليل على التجربة 
الطويل في التنشئة الاجتماعية. والتي من خلالها قد استوعب أثناء 
انتقاله من مجرد كائن بيولوجي إلى شخص متحضر بناءً على القواعد 
الأساسية للحياة الاجتاعية. وأهم هذه الأمور هو احترام السلطة. وهذه 
القواعد يتم تطبيقها داخليًا من خلال ربط خرقها المحتمل بتدفق التأثير 
المضطرب الذي دد UY‏ فالعلامات العاطفية التي لوحظت في المختبر 
(الارتعاش.» الضحك» الحرج الشديد) هي دليل على تجاوز هذه القواعد. 
وعندما Sa‏ المتدرب في هذا الانقطاع» يتولد لديه القلق» مما يشير إليه 
بالتراجع عن الإجراء الممنوع وبالتالي GE‏ حاجز عاطفي يجب أن يمر 
من خلاله لتحدي السلطة. ومن الملفت للنظر أنه بمجرد «كسر الحاجز) 
من خلال العصيان, يتبخر كل التوتر والقلق والخوف. 
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12 


ylunalig التوتر‎ 


يُعتير المتدربون Sole‏ على نهم عصاة. لماذا؟ في البداية» نميل إلى القول 
إنهم يفعلون ذلك لأنه من غير الأخلاقي صدمة الضحية. ومع ذلك 
فإن التفسير من حيث الحكم الأخلاقي غير HIS‏ وتظل أخلاق صدم 
الضحية العاجزة ثابتة سواء كانت الضحية بعيدة أو قريبة» لكننا رأينا 
أن التغيير البسيط في العلاقات المكانية يغير بشكل كبير نسبة الأشخاص 
الذين يعصون. وكبديل عن AUS‏ إن الشكل الأكثر عمومية من الإجهاد 
N iets‏ حجن يداح إل ليم Ba‏ 
الانفعال» سواء من وجهة نظر الإنسان أو من حيث النموذج النظري 
الذي وجه تحليلنا. 

فمن الناحية النظرية» fot‏ أن Ley‏ الإجهاد عندما يتم إحضار 
مخف يكن العمل fins IS ty‏ فق لش OY AUS yc page‏ 
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كيف تصنو الطاعة س I E‏ 
متطلبات تصميم وحدة مستقلة تختلف تامًا عن متطلبات المكون المصمم 
بشكل خاص وفريد للعمل النظامي. ويمكن للرجال العمل بمفردهم 
أو من خلال تولي الأدوار والاندماج في أنظمةٍ أكبر. لكن حقيقة القدرات 
المزدوجة ذاتها تتطلب حلاً وسطًا في التصميم. ونحن كبشر لسنا مصممين 
بشكل مثالي للاستقلالية الكاملة» ولا حتى لمهمةٍ فرعية كاملة. 
وبطبيعة الحال» فإن أي كيان متطور مصمّم للعمل بشكل مستقل 
وداخل الأنظمة الهرمية سيكون له آليات لحل الإجهاد. لأنه مالم تكن 
آليات JI‏ هذه موجودةء فإن النظام لا بد أن ينهار. UA‏ سنضيف 
مفهومًا نهائيًا واحدًا إلى نموذجناء يمثل دقة الانفعال وسنسمح لأنفسنا 
بصيغة موجزة» لتلخيص العمليات السلوكية التى لاحظناها: 
(s—r)>O; B‏ 
(s-r)<D; B‏ 
0: التى تمثل الطاعة ؛ (1: العصيان. 8: fol ye‏ الربط ؛ 5: سلالة. ry‏ 
آليات حل الإجهاد. إن الطاعة هى النتيجة التى تظهر عندما تكون عوامل 
الربط أكبر من السلالة (الإجهاد كا تم تقليله بواسطة آليات الحل)» بين| 
ينتج العصيان عندما يتجاوز الإجهاد الصاني قدرة القوى الزمة. 
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ايد EE EO RE‏ دل التوتر والعصيان 


التوتر أو الضغط أو الإجهاد 

لا نُظهر تجربة التوتر في موضوعاتنا قوة السلطة بل ضعفهاء ما يكشف 
أيضًا عن جانب مهم للغاية من التجربة: إن التحول إلى الحالة الفاعلية» 
بالنسبة لبعض الأشخاصء جزئى فقط. 


إذا كان الفرد قد عُمر في نظام السلطة كاملاً» فلن يشعر بأي توتر لأنه 
يتبع الأوامر مهما كانت قاسيةء ولأن الإجراءات المطلوبة لن تُرى إلا من 
خلال المعاني التي تفرضها السلطةء وبالتالي ستكون GET) pete‏ للمتدرب. 
وبالتالي» فإن كل علامة توتر هي دليل على فشل السلطة في تحويل الشخص 
إلى حالة فاعلة لا تشومها شائبة. إن نظام السلطة في العمل في المختبر يكون 
أقل انتشارًا من الأنظمة البدائية المتجسدة في SLB!‏ الشمولية لستالين 
وهتلر» حيث تم غمر المرؤوسين بعمق في أدوارهم. كما أن بقايا الذات» 
تبقى بدرجات متفاوتة خارج سلطة المجرب وهي بذلك تكون محافظة 
على القيم الشخصية حية في المتدرب وتؤدي نوعًا ما إلى الإجهاد. فإذا 
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كيف تصنع الطاعة _۔ 

كان الشخص قويًا كفايةء يمكن أن يلجأ للعصيانء وبهذا المعنى» فإن 
حالة الوكيل التي تم إنشاؤها في المختبر قد تكون عرضة للخطر وتسبب 
الاضطرابء ومثلم| قد ينزعج الشخص النائي بنفسه من اصطدام بضوضاء 
عالية إلى حدٍ ما. (أثناء النوم» تتضاءل قدرة الشخص على السمع والبصر 
بشكل حاد» على الرغم من أن المنبهات القوية بم فيه الكفاية قد تثيره من 
تلك الحالة). وبا مشل» في حالة الوكيلء يتم تعليق الأحكام الأخلاقية 
للشخص إلى حد كبير» ولكن الصدمة القوية قد تضغط على ULI‏ المنتجة 
في المختبر والتي يمكن تشبيهها بالنعاس الخفيف» مقارنة بالنوم العميق 
الناجم عن نظام السلطة المستبد لحكومة وطنية. 


مصادر التوتر 
تتراوح مصادر الإجهاد داخل التجربة من الاشمئزاز البدائي 
اللاإرادي والمتسبب بألم رجل آخر إلى الحسابات المعقدة للتداعيات 
القانونية المحتملة: 
1- صرخات الألم الصادرة من المتعلم والتي كان أثرها شديد الوطأة 
على العديد من المشاركين الذين كان رد فعلهم فوريًا وقويًا تجاهه هذه 
الصرخات. فقد تعكس مثل هذه التفاعلات آليات فطرية والتي 
يمكن مقارنتها برد فعل مكره على صرير الطباشير على الزجاج. 
وبقدر ماء يجب على المشارك تعريض نفسه هذه المحفزات من خلال 
طاعته Aly‏ تُصار إلى أن تُنشئ عنده التوتر. 
By dhe -2‏ على ذلك» فإن تعريض الشخص البريء للام يُعتبرٌ انتهاكا 
صارخا للقيم الأخلاقية والاجتماعية التي يحملها هذا الشخص. وهذه 
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ا ب دم القوتر والعصيان 
القيم متعمقة لبعض المعتقدات الداخلية» أما بالنسبة للآخرين» فهي 
تعكس معرفة تلك المعايير السلوكية الإنسانية التي يدعيها المجتمع. 
3- إن المصدر الإضافي للإجهاد هو التهديد الانتقامي الضمني الذي 
يتعرض له الأشخاص أثناء تنفيذ العقوبة على المتعلم. وأحيانًا ما 
يشعر البعض أنهم يغضبون المتعلم بشدة لدرجة أنه سيحاول الانتقام 
بعد انتهاء التجربة؛ والبعض الآخر - كجزء من التجربة - سيجدون 
og atl‏ بطريقة ما ي موقع المتعلم عل الرغم من عدم ووذ شيء في 
الإجراء يشير إلى حدوث ذلك. ويتنامى لدى الاشخاص الآخرين 
نوعٌ من الخشية بأنهم معرضون بدرجة ما من الناحية القانونية 
لأفعالهم» ويتساءلون عم إذا كان سيتم وضعهم في دعوى قضائية 
من قبل المتعلم. إن كل هذه الأشكال من الانتقام» ربا تكون حقيقية 
ومُتخيّلة» وبالتالي تولّد التوتر. 

4- إن التوجيهات التي يتلقاها المتدرب صادرة من المتعلم MIS‏ 
المجرب. ومن توجيهات المتعلم أن المتدرب يجب أن يتوقف. فهذه 
الأوامر يشوبها عدم التوافق مع أوامر المجرب بالاستمرار؛ حتى لو 
كان المتدرب مستمتعًا تماماء وكان مستجيبًا حصريًا للضغوط الناشئة 
عن المجالء ولم يكن لديه أي قيم شخصية على الإطلاق» فسيبقى 
يءارس عملية الضغط جرّاء المطالبات المتناقضة التي يتعرض لا في 
نفس اللحظة. 

5- عدم وجود التوافق بين توجيه الصدمات للضحية والصورة 
الذاتية للعديد من الأشخاص. وهذا يُعزى إلى أنهم لا ينظرون إلى 
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أنفسهم بسهولة على أنهم أفراد ُساة قادرون على إيذاء شخص آخر» 
ومع ذلك» هذا هو الشيء الذي يجدون أنفسهم يفعلونه والذي.بدوره 
يمثل نقطة التناقض في أفعالهم. 


التوتر والدوافع 

إن أي ميزة تقلل من التقارب النفسي بين فعل المتدرب ونتائج هذا 
الإجراء يكون ها دورها أيضًا في التقليل من مستوى التوتر. وأي وسيلة 
لتحطيم أو تخفيف المعنى الممارس للحدث فمثلاً: أنا أؤذي رجلاً يجعل 
الفعل أسهل في الأداء. وبالتالي» فإن خلق مسافة جسدية بين الشخص 
المصاب والضحية» و تخفيف صرخات الضحية المؤلمة» من شأنه أن put‏ 
من الإجهاد والتوتر. ويشكل مولد الصدمات الكهربائية نفسه Slot‏ 
دقيقة ومثيرةٌ للإعجاب والتي تخلق انقطاعًا حادًا بين السهولة المطلوبة 
لضغط أحد مفاتيحه الثلاثين وقوة التأثير على الضحية. إن هذا المفتاح 
دقيق وعلمي وغير شخصي. وإذا اضطر أحد المتدربين لضرب الضحية 
بقبضته» فسيكون أكثر ترددًا في القيام بذلك. YOY‏ شيء أكثر خطورة 
على بقاء الإنسان من السلطة الخبيثة المصحوبة UL‏ الدوافع اللاإنسانية. 
وهناك تباين بين ما هو منطقي وما هو نفسي. على أساس كمي بحت» 
فقتل عشرة آلاف شخص بقذيفة مدفعية على بلدة هو عمل أكثر شرًا من 
قل رجل واحد بضربه بحجر» لكن هذا الأخير هو إلى حد بعيد الفعل 
الأكثر صعوبة نفسيًا. إن عوامل مثل المسافة والوقت والحواجز المادية 
تحيّد الحس الأخلاقي. حيث لا توجد فعايًا أية موانع نفسية ضد القصف 
الساحلي أو إسقاط قنابل النابالم من طائرة على ارتفاع عشرين ألف قدم. 
أما بالنسبة للرجل الذي يجلس أمام الزر الذي سيطلق هذه الكارثة» فهذا 
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ع م و مه حي التوتر والقصيان 
ما سيزيدنا Uj‏ بين تطورت التكنولوجيا من إرادة الإنسان من خلال 
السماح له بوسائل تدمير الآخرين عن بعد فهي لم تتح للتطور فرصة لبناء 
مثبطات ضد هذه الأشكال البعيدة من العدوان لموازاة تلك المثبطات 
القوية المتوافرة بكثرة في المواجهات وجهًا لوجه. 


تحرر التوتر 

ما هي آليات حل هذا التوتر؟ 

العصيان هو الوسيلة التي من LAE‏ ينهي الانسان توتره ولكنه 
(العصيان) ليس عملاً متاحًا للجميع بالتساوي» وقد أبقته القوى الملزمة 
الموصوفة سابقًا بعيدًا عن متناول العديد من الأشخاص. وفي ضوء 
الحقيقة التي تقول إن الأفراد يتعرضون للعصيان باعتباره SKS‏ متطرقاء 
بل في الواقع هو - فعلاً - شكلٌ متطرفٌ من العمل» فمن المرجح أن 
يتراجع الأشخاص عن وسائل تقليل الضغط الأقل اضطرابًا وبمجرد أن 
يبدأ التوتر في الظهور. يبدأ عددٌ من الآليات النفسية العمل لتقليل شدته. 
وبالنظر إلى المرونة الفكرية للعقل البشزي وقدرته على تبديد الضغط من 
خلال التعديلات المعرفيةء فلا عجب أن يكون الآمر كذلك. 

يُنظر إلى التجنب على أنه أكثر هذه الآليات بدائية: والسبب في ذلك 
OY‏ المتدرب يعمل على وضع النتائج الحسية. لقد وصفنا سابقًا كيف أدار 
الأشخاص رؤوسهم بطريقة محرجة لتجنب رؤية الضحية تعاني. وكان 
بعض الأشخاص يقرؤون الكلمة عمدًا بصوت عال وقوي» وبالتالي 
يعملون على إخفاء احتجاجات الضحية dae‏ لا يسمح هؤلاء المتدربون 
للمنبهات المرتبطة بمعاناة الضحية بالتأثير عليهم. ويتم تحقيق شكل 
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كيف تُصنع الطاعة_ كد حو ا ا he‏ دع كدي 
أقل وضوحًا من التجنب عن طريق جلب الانتباه من الضحية. فغالبًا ما 
يكون هذا مصحوبًا بالتقييد الواعي للانتباه إلى آليات الإجراء التجريبي. 
وبهذه الطريقة» يقضى على الضحية نفسيًا كمصدر باعث للقلق. لقد تركنا 
انطباعًا عن الكاتب الصغيرء الذي كان مشغولاً بخلط الأوراق ونادرًا ما 
يكون على دراية بالأحداث من حوله. 

إذا كان التجنب يحمي الأشخاص من الأحداث غير السارة» فإن 
الإنكاريقلل الضغط من خلال الآلية الفكرية لرفض الأدلة الظاهرة 
من أجل الوصول إلى تفسير أكثر مواساة للأحداث. وهنا يشير مراقبو 
الحقبة النازية إلى مدى انتشار الإنكار بين الضحايا والمضطهدين. اليهود 
في مواجهتهم للموت الُحقق لم يقبلوا الدليل الواضح والبين على القتل 
الجماعي. وحتى اليوم» ينكر الملايين من الألمان مقتل أبرياء على نطاق 
واسع من قبل حكومتهم النازية. 

أما ضمن التجربة» قد ينكر بعض الأشخاص أن الصدمات التي 
يجرونها مؤلمة أو أن الضحية في حالة معاناة. وهذا الإنكار يخفف من 
الضغط الناتج عن طاعة المجرب مزيلاً التعارض بين إيذاء شخص ما 
والطاعة. لكن الدراما المختبرية كانت مقنعة» وظل جزء ضئيل فقط 
من المشاركين على أساس هذه الفرضية (انظر الفصل 14). (حتى ذلك 
الحين» فإن الطابع الدفاعي للإنكار يكون واضحًا بشكل عام» کا هو 
الحال عندما يكون الشخص الذي يوجه الصدمات Ag‏ يرفض أخذ 
عينة شخصية من صدمة أقوى) فأكثر الأحيان بين الأشخاص المطيعين» 
لا نجد إنكارًا للأحداث بل إنكارًا تجاه الصدمات ذاتها. 
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س 0 a‏ التوتر والعصيان 
en once =‏ 
الوقت ضمن القواعد التي تفرضها السلطة وخصوصًا عند تأديتهم لفعل 
الطاعة ولكن بشكل طفيف فقط. «وتجدر الإشارة إلى أن مدة كل صدمة 
متغيرة» وتحت السيطرة من قبل المتدرب. فيقوم الأشخاص Bale‏ بتنشيط 
مولد الصدمات لمدة (500 مللي/ ثانية)» لكن البعض الآخر يقللها إلى 
عُشر هذه المدة فقط. فيقومون بلمس المفاتيح بحذر شديد tae‏ يبدو 
أن الصدمة LAL‏ تبدو مغل أقصر ومضة مقارنةً بضجة نصف ثانية 
عادية. Lol‏ عند إجراء المقابلات» فقد أكد هؤ لاء الأشخاص أنهم «أثبتوا 
إنسانيتهم» من خلال إعطاء أقل صدمة ممكنة» وكان التعامل مع التوتر 
بهذه الطريقة أسهل من التحدي. 
وني هذه الحالة يُسمح بأقصى قدر من التعبير عن كرم الفرد ضمن 
قيود النظام القمعي ولكن هناك عنصر خداع الذات في هذا النوع من 
الحد الأدنى من الامتشال. وهنا هو لا يتحدى السلطة بل قد يقلل من 
ممارسة إرادتها [igs‏ إلغائها وهو مهم بشكل أساسي باعتباره مرطبًا 
لضمير الشخص. 
ومن المحتمل أن تكون الحيل التي يستخدمها بعض الأشخاص 
لتقويض الجوانب القاسية للتجربة ذات أهمية أكبر. وهنا يمكن ملاحظة 
بعض الأشخاص وهم يشير ون إلى الإجابة الصحيحة للضحية من خلال 
التأكيد عليها بصوت عال أثناء قراءتهم للكلمات متعددة الخيارات بصوتٍ 
عال أيضًا أي el‏ حاولوا حث المتعلم وبالتالي منع تلقي الصدمات. 
بمعنى أن هؤلاء الأشخاص على استعداد لتقويض التجربة ولكن ليس 
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كيف تصنع a Gelbll‏ = - 
التسبب في قطيعة مع السلطة من خلال محاولتهم مساعدة المتعلم دون 
عصيانٍ عام. حتى عندما لا يستفيد المتعلم من إشاراته» يشرح المتدرب 

للمتعلم في مقابلة ما بعد التجربة كيف كان يحاول «تنبيهه). 

وفي بعض الأحيان تثبت الخدعة فعاليتها (ك| في التجربة السابعة» 
عندما قام الأشخاص بإعطاء المتعلم لصدمات أقل ما أبلغوا Cae‏ لكن 
في أغلب الأحيان يكون هذا غير جيد OV‏ هذا المتدرب غير قادر على 
التصرف علانية وفقًا لمشاعره الإنسانية وتحويلها إلى حيلة تافهة ليس ها 
عواقب حقيقية. ومع ذلك. فإن «القيام بشيء ما» حتى لو كان ذا أهمية 

رمزية bit‏ يساعد في الحفاظ على صورته الذاتية كرجل لطيف. 
لقد أشرنا إلى أن إلغاء المسؤولية الشخصية يمثل العواقب النفسية 
الرئيسية للاستسلام للسلطة. وعندما ينشأ التوتر» يسعى بعض 
الأشخاص إلى مزيد من التأكيد بأنهم ليسوا مسؤولين عن أفعالهم وقد 
يلتمسون ذلك بإصرار كوسيلة لتقليل التوتر. خذ بعين الاعتبار الحوار 
التالي بين المجرب والمتدربء الذي حدث تحت ضغط كبير» ومن ثم 

انتقل إلى مستوى (375) فولت. 
- المندرب: «أعتقد أن شيئًا ما حدث لذلك المتعلم هناك فأنا لا 
أحصل على إجابة. كان يصرخ بجهد أقلء ألا يمكنك الوصول 
اليه ومعرفة ما إذا كان على ما يرام» من فضلك؟). 
- المجرب: (بنفس الهدوء): اليس بعد أن نبدأ. من فضلك أكمل يا معلم». 
- المتدرب: (يجلسء يتنهد بعمق): «يوم بارد» ظلء cole‏ طلاء». 
أجب رجاءً. هل أنت بخير هناك؟ هل انت بخير؟». 
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عي ا صا ج ننه التوتزوالفععيان 
- المجرب: «يُرجى المتابعة يا معلم. استمر من فضلك». (ويشير الى 
دفع الرافعة). 
- المتدرب: (يستدير في كرسيه): «شيء ما حدث لهذا الرجل هناك». 
(يستدير للخلف). «التالي: «الدولار المنخفضء قلادة, القمر» 
ole bell‏ (يستدير مرة keel‏ «شيء ما حدث لهذا الرجل هناك. 
من الأفضل أن تتحقق منه يا سيدي. لن يجيب Me ty‏ 
- المجرب: «المسؤولية تقع على عاتقي» من فضلك استمر». (يعود 
المندرب إلى قائمته» ويبدأ في قراءة الكلمات بأسرع ما يمكن 
قراءتهاء ويكمل حتى مستوى 450 فولت). 
- المتدرب: «هذا كل شيء). 
بمجرد طمأنة المجرب للمتدرب SL‏ غير مسؤول عن أفعاله. يُلاحظ 
انخفاض ملموس في الإجهاد. 
قد يتم التخلص من المسؤولية بطرق أخرى: قد يتم تحويلها إلى 
الضحية الذي يُنظر إليه على أنه يجلب عقوبته. ويّلام الضحية على تطوعه 
للتجربةء وبشكل أكثر شراسة بسبب غبائه وعناده. هناء ننتقل من نقل 
المسؤولية إلى إهمال الضحية بلا مبرر. إن الآلية النفسية شفافة: فإذا كان 
الضحية شخصًا لا يستحق» فلا داعي GLAU‏ بشأن إلحاق الأذى به. 
التحويل الجسدي 


يعتبر تحويل الضغط النفسى إلى أعراض جسدية ظاهرةًٌ شائعة في 
تمارسة الطب النفسى. وعادة» هناك تحسن في الحالة العاطفية للمريض 
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كيف تصنع الطاعة۔ a‏ 0 
حيث يتم تخفيف الضغط النفسي من خلال الأعراض الجسدية. وفي 
هذه التجربة» يمكننا أن نلاحظ العديد من علامات التوتر: التعرق» 
والارتجاف. dy‏ بعض ال SVU‏ حتى الضحك. فلا تشير هذه التعبيرات 
الجسدية إلى وجود التوتر فحسبء بل تقلله أيضًا فيبدأ التوتر - بدلاً من 
وقوعه في العصيان - في التعبير الجسدي بحالة التبدد. 


معارضة 

إن العصيان - إذا كان قويًا كفاية - يسبب التوترء لكنه بداية يؤدي 
إلى المعارضة. حيث تشير المعارضة إلى تعبير الشخص عن عدم موافقته 
على مسار العمل الذي يحدده المجرب. لكن هذا الخلاف اللفظي لا يعني 
بالضرورة أن المتدرب سوف يعصي المجرب لأن الاختلاف يخدم وظيفة 
مزدوجة ومتضاربة. فمن ناحية قد تكون الخطوة الأولى في الخلاف 
التدريجي بين المندرب والُجرب واختبار نوايا المجرب ومحاولة إقناعه 
بتغيير مسار عمله. ولكن من المفارقات أنه قد يعمل أيضًا كآلية لتقليل 
التوتر وهو صمام يسمح للشخص بنفخ البخار دون تغيير مسار عمله. 

قد تحدث المعارضة دون تمزيق في الروابط المرمية» وبالتالي تنتمي 
إلى ترتيب خبرة مع العصيان. فلا يزال العديد من الأفراد المعارضين 
القادرين على التعبير عن عدم اتفاقهم مع السلطة يحترمون حق السلطة 
في نقض el‏ المعبرين عنه - في ele‏ غير موافقين - فهم ليسوا 
مستعدين للعمل على هذه القناعة. 

إن المعارضة - كآلية للحد من التوتر - هي مصدر للمواساة النفسية 
المنطقية للمتدرب فيما يتعلق بالصراع الأخلاقي محل الخلاف. وهنا 
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inte se tn‏ 5 : : .___ التوتر والعصيان 
يعرّف المتدرب نفسه علنًا على أنه يرفض توجيه الصدمة للضحية وبالتالي 
يؤسس صورة ذاتية مرغوبة. وفي الوقت نفسه يحافظ على علاقته الخاضعة 
للسلطة من خلال الاستمرار في الانصياع. 

إن الآليات العديدة الموصوفة هنا (التجنب» والإنكارء والتحويل 
الجسديء والامتثال الأدنى» والخداع» والبحث عن الطمأنينة الاجتماعية» 
وإلقاء اللوم على الضحيةء والمعارضة) يمكن ربط كل منها بمصادر محددة 
من التوتر. وبالتالي» يتم تقليل التفاعلات عن طريق التجنب للصورة 
الذاتية المحمية بأفعال الحيلة» والامتشال الأدنى والمعارضة» وهكذا. 
والأهم من ذلك» يجب أن ينظر إلى هذه الآليات على Yel‏ خاضعة Gab‏ 
مهيمن: فهي تسمح لعلاقة الشخص بالسلطة أن تظل كا هي من خلال 
تقليل صراع المختبر إلى مستوى مقبول. 
العصيان 

يعامل العصيان على أنه الوسيلة النهائية للتوتر فهو ليس الفعل الذي 
ch‏ بسهولة. إنه لا يعني فقط رفض تنفيذ أمر معين من المجرب ولكن 
إعادة صياغة العلاقة بين الذات والسلطة. 

إن العصيان bole‏ ما يكون مصحوبًا بالتخوف. فمن خلاله وجد 
الشخص نفسه محبوسًا في نظام اجتماعي محدد بشكل جيد. ومن أجل 
الخروج من الدور المخصص الذي هو إنشاء شكل من أشكال الشذوذ 
على نطاق صغير يمكن التنبؤ بردة فعل المتدرب مع المجرب طالما أنه يحافظ 
على العلاقة التي تم تعريفه فيهاء على عكس الطابع إذا كان غير معروف 
تمامًا للعلاقة المصاحبة. أما بالنسبة للعديد من الأشخاص. فهناك تخوف 
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كيف تصنع الطاعة. ‏ عستت EN‏ 2 
بشأن ما سيتبع العصيانء وغالبًا ما يكون مشوبًا بخيال انتقام السلطة غير 
المحدد. ولكن عندما يصبح مسار العمل الذي يطلبه المجرب لايطاق» 
سيكون المتدربون في حالة انفجار تؤدي إلى العصيان. 

يبدأ التسلسل بالشك الداخلي» وهو التوتر الذي هو في البداية تجربة 
خاصة ولكنها تستمر [Blo‏ لتتخذ شكلاً خارجيّاء حيث يُعلم المتدرب 
المجرب بتخوفه أو يلفت انتباهه إلى معاناة الضحية. يتوقع المتدرب» 
على مستوى ماء أن يقوم المجرب بنفس الاستدلال من هذه الحقائق كما 
فعل: أنه لا ينبغي للمرء أن يمضي في الصدمات. وعندما يفشل المجرب 
في القيام بذلك يتحول إلى معارضة» حيث يحاول المتدرب إقناع السلطة 
بتغيير مسار عمله. ومثل| تتكون سلسلة الصدمات من زيادة في الشدة 
خطوة بخطوة» فإن التعبير عن المعارضة يسمح بحركة متدرجة نحو 
استراحة مع المجرب. ومع US‏ فإن التعبير الأولي عن الخلاف بصيغته 
المبدئية يوفر هضبة أعلى يمكن من خلاها الانطلاق من نقطة الخلاف 
التالية. ومن الناحية المثالية» فإن المتدرب المعارض يرغب في أن يقوم 
المجرب بتغيير مسار التجربة وبالتالي التخلص من الحاجة إلى الانفصال 
عن السلطة. وإذا تعذر ذلك» تتحول المعارضة إلى تهديد OL‏ المتدرب 
سيرفض تنفيذ أوامر السلطة. وأخيرّاء بعد أن استنفدت جميع الوسائل 
Ge‏ فكت أ ةعمل إل acl‏ علدفهبالتهرية 

ومن أجل التوقف عن توجيه الصدمات للضحية: يبدأ بالعصيان 
والذي oly‏ شك في داخل نفسه» فالشكوك في الأمور من حوله؛ 
والمعارضة:؛ والتهديد» على الرغم من أن العصيان هو طريق صعب فلا 
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و ا و ...... التوتر والمصيان 
يستطيع سوى أقلية من الأشخاص السعي لتحقيقه. ومع ذلك» فهي 
ليست نتيجة سلبية» ولكنها تتسم بطابع الفعل الإيجابي لامتثال هو الذي 
fot‏ دلالة سلبية. حيث يتطلب فعل العصيان تعزيز الثقة الداخلية» 
وتحويلها إلى ما وراء التبادل اللفظي المهذب» أي إلى جال العمل لكن 
التكلفة النفسية تكون كبيرةً جدًا. 

أما بالنسبة لمعظم الناس» فمن المؤلم التراجع عن الوعد الذي قدموه 
للمُجرب. في حين أن المتدرب المطيع ينقل المسؤولية عن صدمة المتعلم 
إلى المجرب. فأولئك الذين يعصون. يتحملون مسؤولية تدمير التجربة. 
وعند عصيان الشخصء سيعتقد بأنه قد أفسد التجربة» وأحبط أغراض 
العالم» وأثبت أنه غير مناسب للمهمة الموكلة إليه» لكنه في تلك اللحظة 
قدم الإجراء الذي سعينا إليه تأكيدًا على القيم الإنسانية. 

إن ثمن العصيان هو شعور قاتل بأن المرء كان غير مؤمن على الرغم 
من أنه اختار الإجراء الصحيح أخلاقيًاء إلا أن المتدرب لا يزال منزعجًا 
من اضطراب النظام الاجتماعي الذي أحدثه ولا يمكن أن يبدد الشعور 
UF ail‏ عن قضية تعهد بدعمهاء فهو الذي يختبر عبء عمله. 


t.me/soramnqraa 
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نظرية بديلة: هل العداء هو المفتاد؟ 


لقد شرحت أن السلوك الذي لوحظ في المختبر هو الطريقة التي بدت 
لي أكثر منطقية. وكوجهة نظر بديلة إن ما لاحظناه في المختبر هو العداء 
وكذلك غزارة الميول. هذا الرأي يبدولي خاطئًاء وسأبين لماذا. لكن 
اسمحوالي أولآً أن أذكر معنى «العداء»: 

نعني بالعداء الدافع أو ردة فعل لسماع كائن حي آخر. من وجهة النظر 
المختلفة» فإن جميع الأفراد تكمن فيهم ما تُعرف بالقوى المدمرة» لكنها لا 
تجد الحرية المطلقة (Glo‏ لأن تعبير أولئك الاشخاص تثبطه الأنا العليا أو 
الضمير. Bye‏ على AUS‏ فإن وظائف الأنا ها القدرة للحفاظ على الميول 
المدمرة تحت السيطرة. (فلو ضُربنا في كل مرة نشعر بالغضب وسيؤدي 
ذلك ختامًا إلى إلحاق الضرر بناء وبالتالي ستكبح هذه القوى بأنفسنا). 
في الواقع» هذه الغرائز oll‏ غير مقبولة لدرجة أنها ليست متاحة [Blo‏ 
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للتدقيق الواعي. ومع ذلك» فهي تضغط بشكل مستمر لتلقى التعبير» 
Calg dy‏ ممصي Gy pull‏ خضي gos io pill Ly Gil‏ 
المعادي للمجتمع» وفي ظل ظروف معينةٍ أخرى. 

dole‏ ما تخلق التجربة مناسبة تصبح فيها عملية إيذاء فردٍ من الأفراد 
مقبولة اجتماعيّاء وبالإضافة الى ذلك» فهي تسمح للمتدرب أن يؤدي 
ذلك تحت ستار تعزيز قضية ذات قيمة اجتاعية: أي العلم. 

وهكذاء فإن الفرد يصبح على مستوى من الوعي» ويرى نفسه مؤديًا 
غاية قيّمة» لكن القوة الدافعة لامتثاله تنبع من حقيقة أنه يقوم بصدم 
المتعلم وهذا Sale‏ ينبع من الفطرة. 

يتوافق هذا الرأي أيضًا مع تفسير المنطق النموذجي للطاعة المرصودة 
أو عندما يتم وصف التجربة لأول مرة للرجال والنساء العاديين فإنهم 
يفكرون على الفور من حيث «تعامل الرجل بطريقة صلبة وسادية» والرغبة 
في إلحاق الألم بالآخرين؛ وتدفق الجزء المظلم والشرير من الروح». 

فعلى الرغم من أن الميول العدوانية هي جزء لا يتجزأ من الطبيعة 
البشريةء إلا أنها لا تتعلق بالسلوك الذي لوحظ في التجربة. فليس لدى 
الميول العدوانية علاقة كبيرة بالطاعة المدمرة للجنود في الحربء أو عندما 
تقوم القاذفات بقتل الآلاف في مهمة واحدة» أو تطويق قرية فيتنامية 
بقنابل النابالم. إن الجندي النموذجي يقتل OY‏ قيل له أن يقتل ويعتبر أنه 
يتوجب عليه إطاعة الأوامر. كا أن فعل صدمة الضحية لا ينبع من دوافع 
هدامة ولكن من حقيقة أن الأفراد أصبحوا مندمجين في بنية اجتاعية ولا 
يستطيعون الخروج منها. 
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الآن لنفترض أن المجرب أمر المتدرب بشرب كوب من الماء فهل هذا 
يعني أن المتدرب عطشان؟ الواضح أنه ليس كذلكء لأنه يفعل ببساطة 
ما يطلب منه فجوهر الطاعة هو أن العمل الذي يتم تنفيذه لا يتوافق مع 
دوافع الفاعل ولكنه يبدأ في نظام الدافع لمن هم أعلى في التسلسل الهرمي 
الاجتماعي. 

هناك أدلة تجريبية تؤثر على هذه المسألة حيث تجدر الإشارة إلى أنه 
في التجربة الحادية عشرة» كان الأشخاص يتمتعون بقدر من الحرية في 
استخدام أي مستوى صدمة يرغبون فيه» وبذل المجرب جهدًا لإضفاء 
الشرعية على استخدام جميع الروافع الموجودة على اللوحة. وعلى الرغم 
من إتاحة الفرصة الكاملة لإالحاق الأ بالمتعلم إلا أن جميع الأشخاص 
تقريبًا قاموا بإعطاء أدنى مستوى للصدمات على لوحة التحكم Lam‏ كان 
متوسط مستوى الصدمة (6, 3). لكن إذا كانت الدوافع المدمرة تسعى حقًا 
للظهورء فيمكن للمتدرب أن يبرر استخدامه لمستويات عالية من الصدمة 
بأنه قد فعل ذلك لأجل قضية العلم» فلماذا لم fad‏ الضحية تعاني إِذًا؟ 

كان هناك ميل ضئيل - إن وجد - في المتدربين للقيام بذلك ويبدو 
أن واحدًا أو اثنين على الأكثرء كانوا في حالة رضا من صدمة المتعلم. فلم 
تكن المستويات LU‏ للمقارنة بأي حال من الأحوال مع تلك التي تم 
goad‏ عليه a BIN ae‏ تعد RAN‏ وذ لو عرة 
اختلاف في الحجم. 

)1961 قد ننتقل إلى دراسات العداء التي أجراها (بوس»‎ filly 
و(بيركويتز 1962( باستخدام تنسيق مشابه تمامًا لتجربتنا الحادية‎ 
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كيف تصنع sn __...€elbIl‏ وھ ا ی با كك 
عشرة. لقد كان هدف الباحثين هو دراسة العداء في حد ذاته. ففي 
التلاعب التجريبي النموذجي» قاموا بإحباط المندرب لمعرفة ما إذا كان 
سيقدم صدمات أعلى عند الغضب أم لاء لكن تأثير هذه التلاعبات كان 
ضئيلاً مقارنة بالمستويات التي تم تحقيقها في ظل الطاعة. وهذا يعني 
أنه بغض النظر عما قام به هؤلاء المجربون لإثارة غضب أو استفزاز أو 
إحباط الشخص, فإنه على الأكثر يرتفع بمقدار مستوى أو مستويين من 
الصدمات» لنقل من مستوى الصدمة (4) إلى المستوى (6). وهذا يمثل 
زيادة حقيقية في العدوانية» ولكن يبقى هناك الفرق الكبير في التباين الذي 
أدخل في سلوكه بهذه الطريقة» وني ظل الظروف التي كان يتلقى فيها 
الأوامر. 

ومن خلال مراقبة الأشخاص في تجربة الطاعة» يمكن للمرء أن 
يلاحظ مع استثناءات طفيفة» أن هؤلاء الأفراد كانوا يشكلون مهمة 
بغيضة وغالبًا ما تكون غير مقبولة ولكنهم شعروا بضرورة القيام بها. لذا 
احتج الكثيرون على صدمة الضحية حتى طالبوا بالانفصال عن سلطة 
المجرب. فبين الحين والآخر يأتي متدرب يبدو أنه يستمتع بمهمة جعل 
الضحية تصرخ» لكنه كان الاستثناء النادر الظاهر بوضوح كشخص 
غريب بين هؤلاء المتدربين. 

والمصدر الإضافي للأدلة التجريبية هو دراسات دور التحول (انظر 
الفصل 8). ففي العديد من هذه التجارب» مُنح الأشخاص فرصًا لتوجيه 
صدمة الضحية لكنهم لم يفعلوا ذلك مالم يتم ترتيب البنية الاجتماعية 
للموقف بشكل مناسب. 
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5 9 نظرية بديلة: هل العداء هو المفتاح؟ 

ومن هنانعرف أن مفتاح سلوك الأفراد لايكمن في الغضب أو 
العدوان المكبوئّين ولكن في طبيعة علاقتهم بالسلطة» فلقد سلموا أنفسهم 
للسلطة معتبرين أنفسهم أدواتٍ لتحقيق رغباتها؛ وبمجرد تحديد ذلك» 
فسيصبحون غير قادرين على التحرر كما كانوا غير قادرين على العمل 
sls‏ 
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مشاكل الأسلوب أو الطريقة 


WE‏ ما يتبادر في أذهان بعض النقاد أن صورة الإنسان لا يمكن تمييزها 
ببساطة بنوع السلوك الذي لوحظ في التجربة» وهم بهذا يؤكدون أن 
الأشخاص العاديين لا يقدمون صدمات مؤلمة لشخص محتج لمجرد 
أنهم أمروا بذلك. فقط النازيون والساديون يسلكون هذه الطريقة. ففي 
الفصل السابق» حاولت أن أشرح سبب حدوث السلوك الاحظ في 
المختبر: كيف يقدم الفرد مجموعة أولية من الالتزامات للسلطة وكيف 
يتحول معنى الإجراء من خلال السياق الذي يحدث فيه وكيف يمنع 
الشخص من اللجوء الى العصيان باستخدام Ha ll Jal gall‏ 

يكمن أساس نقد التجربة في نموذج بديل للطبيعة البشرية» حيث يرى 
المرء أنه عند مواجهة الاختيار بين إيذاء الآخرين والامتثال للسلطة, فإن 
الأشخاص العاديين يرفضون السلطة. وهذه الحالة ولدت قناعةً لدى 
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كيف تصتع ee‏ سس سس 
بعض النقاد بشكل مزدوج بأن الأمريكيين - على وجه الخصوص - لا 
يتصرفون بشكل غير إنساني ضد زملائهم بناءً على ترتيب السلطة. ومن 
هذه الزاوية ينظر إلى التجربة على أا معيبة من حيث الدرجة التي لا 
تدعم هذا الرأي. إن التأكيدات الأكثر شيوعا التي يمكن من IE‏ 
رفض النتائج هي: (1) الأشخاص الذين تمت دراستهم في التجربة ليسوا 
نموذجيين (2) لم يصدق أولئك الاشخاص أنهم كانوا يديرون الصدمات 
للمتعلم )3( ليس من الممكن التعميم من المختبر إلى العام الأوسع. أما 
OY!‏ فدعونا نفكر في كل نقطة من هذه النقاط بدورها: 
1 - هل الأشخاص الذين يدرس ون في التمثيل التجريبي من عامة 
السكان أم أنهم مجموعة خاصة؟ اسمحوالي أن أبدأ بحكاية. عندما 
تم إجراء التجارب الأولى تم استخدام طلاب جامعة (ييول) بشكل 
حصري كمتدربين» وكان حوالي )60 %( منهم مطيعين ale‏ فقط 
رفض عضو من تسعة أعضاء هذه النتائج على الفور باعتبارها لا 
علاقة لها بالأشخاص «العاديين)» مؤكدًا أن طلاب جامعة (ييول) 
هم مجموعة عدوانية وتنافسية والتي سرعان ما يثار غضبها عند أدنى 
استفزاز. وأكدلي أنه عند اختبار الأشخاص «العاديين» ستكون 
النتائج مختلفة تمامًا. ومع انتقالنا من الدراسات التجريبية إلى السلسلة 
التجريبية العادية» تمت دراسة اللأشخاص من كل طبقة من طبقات 
مجتمع (نيو هافن) في التجربة: المحترفون والعال ذوو LILI‏ 
La‏ والناطلوة عدن الت الان المساعون doe‏ كانت 
النتيجة التجريبية هي نفسها التي لاحظناها بين الطلاب. 
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بم تمه کا عع مم ا مرج حك مشاكل الأسلوب أو الطريقة 
صحيح أن أولئك الذين حضروا التجربة كانوا متطوعين» وقد نتساءل 
عم إذا كان إجراء التجنيد نفسه قد أدى إلى التحيز في المجتمع الخاضع 
للتجربة. 

dy‏ دراسات المتابعة» سألنا الأشخاص عن سبب قدومهم إلى المختبر. 
فقالت أكبر مجموعة )17 %) إنهم كانوا مهتمين بتجارب علم النفس» 
وبين حوالي (968,9) أن المال هو السبب الرئيسي» وذكر (968,6) 
أن لديهم اهتمامًا LE‏ بالذاكرة» وأشار )5 %( إلى أنهم يعتقدون أنه 
بالإمكان تعلم شيء عن أنفسهم. وكانت دوافع القدوم إلى المختبر 
متنوعة بشكل واضح» وكان نطاق المتدربين واسعًا للغاية ويضاف إلى 
ذلك. أظهر (روزينتال وروزناوء 1966) أن المتطوعين للتجارب يميلون 
إلى أن يكونوا أقل استبدادية من أولئك الذين لا يتطوعون. وبالتالي» إذا 
تم إدخال أي تحيز من خلال تأثير تطوعي» فسيكون هؤلاء الأشخاص 
أكثر عرضة للعصيان. 

وعندما تكررت التجارب في (برينستون. وميونيخ» وروماء وجنوب 
إفريقياء وأستراليا) وباستخدام طرق مختلفة إلى حد ما لتجنيد المتدربين» 
وكان مستوى الطاعة أعلى إلى حد ما ماهو موجود في التحقيق المذكور 
في هذا الكتاب. وهكذا وجد (مانتل) في ميونيخ أن )85 (Yo‏ من المتدربين 
كانوا مطيعين وعددهم (24) متدربًا. 

2- هل اعتقد المشاركون أنهم كانوا يوجهون صدمات مؤلة للمتعلم؟ 
قدّم حدوث التوتر دليلاً صارخا على المشاركة الحقيقية للمتدربين في 
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كيف تصنع _______Gclb Jl‏ يعي Le‏ بم A‏ وو ی کو een‏ 
الصراع التجريبي» وقد تمت ملاحظة ذلك والإبلاغ عنه في شكل نسخ 
تمثيلية )1963( وبيانات مقياس )1965( وحسابات مصورة (1965). 
ففي جميع الظروف التجريبية» اعتبر المتدرب مستوى الألم مرتفعًا جدّاء 
dae‏ يفظن الللقاول )6( odie‏ انات ALA? Le paral‏ هن set shan)‏ 
bs‏ التجربة )2( ردود الفعل الصوتية (صوت الضحية مسموع ولكن 
غير مرئي) وكان متوسط المتدربين المطيعين على مقياس مكون من (14 
نقطة) هو(11,36) ويقع ضمن المنطقة «المؤلمة للغاية» من المقياس. 
واستخدم أكثر من نصف الأشخاص المطيعين أقصى نقطة على المقياس» 
وأشار متدرب واحد على الأقل بعلامة )+( Lal‏ «مؤلمةٌ للغاية» وهذالم 
يكن تعيينا قويًا بدرجة كافية. 


Table 6. Subjects’ Estimates of Pain Felt by Victim 


x x 
Condition Obedient S's Defiant S's 
n n 
Remote- Victim 13.50 (20) 13,27 (31) 
Voice-Feedback 11.36 (25) 11.80 (15) 
Proximity 12.68 (16) 11.79 (24) 
Touch-Proximity 12.25 (28) 11.17 (12) 
New Base Line 11.40 (26) 12.25 (14) 
Change of Personnel 11.98 (20) 12.05 (20) 
Bridgeport Heplication 11.79 (19) 11.81 (18) 
Women as Subjects 12.88 (26) 12.07 (14) 
Closeness of Authority 11.67 (31) 12.39 ( 9) 


ومن بين (40) شخصًا في هذه الحالةء أشار اثنان على المقياس (مع 
درجات 1 و3) إلى أنه لا يعتقدان أن الضحية تلقت صدمات مؤلمة وكان 
LAWS‏ مطيعًا. يبدو أن هو لاء المتدربين لم يحققوا النجاح لنية التلاعب 
لدى المجرب. لكن هذا ليس بالأمر البسيط لأن إنكار أفعالهم شيء غير 
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س ا ا مشاكل الأسلوب أو الطريقة 
محبب لكنه يمكن أن يخدم وظيفة دفاعية» وقد جاء بعض الأشخاص 
لرؤية أدائهم في ضوء إيجابي فقط من خلال إعادة بناء حالتهم الذهنية 
عندما كانوا يديرون الصدمات. والسؤال هو هل كان عدم تصديقهم 
فرضية pl EU‏ جرد فكرة عابرة من بين العديد من المفاهيم الأخرى؟ 

من بين طرق أخرى» يمكن فحص الصورة لشهادة الأشخاص حول 
هذا المعتقد» من خلال اختبار الردود على استبيان المتابعة الموزع بعد 
حوالي عام من مشاركة المجموعات الفرعية في الدراسة. وأعيد طبع البند 
رقم )4( من الاستبيان أدناه مع توزيع الردود عليه. 

ثلاثة أرباع الأشخاص (أول فثتين) من خلال شهادتهم الخاصة 
تصرفوا على أساس الاعتقاد بأنهم كانوا يوجهون الصدمات المؤلة. 
وخلال هذه المرحلة كان من السهل إنكار قبول الخدعة ولكن خمس 
المجموعة فقط أشار إلى أن لديه شكوك جدية. 

قام دي يفيد روزينهان من كلية (سوارئمور) بتكرار التجربة لإيجاد مقياس 
أساسى لزيد من الدراسات الخاصة به حيث رتب لإجراء مقابلة مفصلة. 


Table 7. Responses to Question on Belief 


During the Experiment 
(1) 1 fully believed the leamer was 


getting painful shocks. 
(2) ger acres ad ome doubts; 1 
believed 


the learner was 
probably getting the shocks. 
(3) 1 just wasn’t sure whether the learner 


getting the shocks. 
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كيف تصنع الطاعة_ ah ih ha al Bes‏ ا ی 


2 


ومن بين أمور أخرىء قام pall‏ - كشخص مستقل عن التجربة 
- والذي طلب سردا تفصيليًا لتجربة المتدرب GEL‏ مسألة الاعتقاد 
حتى توصل إلى هذا السؤال: «هل تعني بأنك حقا لم تختر التجربة؟» وعلى 
أساس معايير صارمة جدًا للقبول الكامل» أفاد روزينهان أنه (وفمًا لتقرير 
قضاة مستقلين)» وافق )60 %( من الأشخاص على صحة التجربة. وعند 
فحص أداء هؤلاء المتدربين» أفاد أن )85 %( كانوا قد أظهروا طاعة 
ALLIS‏ (فلا يدهن Ws LAY‏ أذروزيئهنانةوطف Le yet‏ خاضعة 
أصغر من تلك المستخدمة في التجربة الأصلية» وهذا على ما أعتقد يمثل 
مستوىّ أعلى من الطاعة). 

وعندما تخضع النتائج التجريبية لنوع مشابه من التحكم الإحصائي» 
لاتغيير بأي طريقة. فعلى سبيل المثال» في التجربة الثانية» في التعليقات 
الصوتية لأولئك الأشخاص الذين أشاروا إلى قبول الخداع (الفئتان 1 
و2)» كان )58 %( مطيعين» ومن LS oh‏ الذين أشاروا إلى (الفئة 1)» 
كان )60 %( مطيعين. وعلى مدار ظروف التجربة Lge‏ أدت طريقة 
التحكم في البيانات هذه إلى تقليل نسبة المطيعين إلى الأشخاص المتحدين 
بشكل طفيف. كا أن التغييرات تترك العلاقات بين الشروط سليمة وغير 
مهمة لتفسير معنىّ أو استيرادًا للنتائج. 

)1 وبشكل مختصرء قبل غالبية الأشخاص الوضع التجريبي على أنه 
مرفي بوك ق Sagi ae Samed‏ 
تقديري أن شخصين إلى أربعة أشخاص لا يعتقدون أنهم كانوا يوجهون 
ole‏ مؤلة للضحيةء لكنني اعتمدت قاعدة عامة تقضي بعدم إزالة أي 
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Ni Pa Sa ete a Flos‏ ديد sists‏ ....- مشاكل الأسلوب أو الطريقة 
متدرب من البيانات OY‏ الإزالة الانتقائية للمتدربين Fle‏ على معايير غير 
دقيقة إلى حد ما هي أسرع طريقة لتشكيل الفرضية عن غير قصد. وحتى 
الآن أنا لست على استعداد لاستبعاد هو لاء الأشخاص لأنه ليس من 
الواضح أن رفضهم للخداع التقني كان سببًا لطاعتهم أو نتيجة لها. فقد 
تؤدي العملية المعرفية إلى ترشيد السلوك الذي يشير المتدرب بأنه مضطر 
للقيام به. لذا يعتبر من السهل أن يشرح الشخص سلوكه بالقول إنه لا 
يعتقد أن الضحية قد تلقت صدمات» وربا وصل بعض الأشخاص إلى 
هذا الموقف كتفسير بأثر رجعي لأن ذلك لا يكلفهم شيئًا وسيقوم بقطع 
شوط طويل Blind)‏ عل pad‏ رهم GUI‏ الاتباي. std a Wing‏ إضنافية 
panel ge gli oh fees‏ و ang yd gl SIGN Lad TL je‏ 
الأهم من ذلك» هو أن تكون قادرًا على رؤية دور الإنكار في العملية 
الكاملة للطاعة والعصيان. ويعتبر الإنكار أحد التعديلات المعرفية 
المحددة التي تحدث في التجربة والذي يحتاج إلى وضعه بشكل صحيح 
من حيث دوره في أداء بعض المتدربين (انظر الفصل 12). 
3- هل كان وضع المختبر خاصًا بحيث لا يمكن ملاحظة أي شيء من 
شأنه المساهمة في رؤية عامة للطاعة في الحياة الاجتماعية الأوسع؟ لاء 
ليس إذا فهم المرء ولاحظ مدى سهولة أن يصبح الأفراد أداة للسلطة» 
فبمجرد تعريفهم على هذا النحو فإنهم لا يستطيعون تحرير أنفسهم 
منها. وتظل عمليات الطاعة للسلطة (التي حاولت فحصها بشيء 
من التفصيل في الفصل 11) ثابتة طالما أن الشرط الأسامي لحدوثها 
موجود: أي أن يتم تعريف المرء بعلاقة مع شخص يشعر أنه لديه - 
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بحكم وضعه - الحق في وصف السلوك. في حين أن التفاصيل الخاصة 

بالطاعة تختلف في عملية الاحتراق الأساسية الأخرى التي هي نفسها 

لكل من عود الثقاب المحترق وحريق الغابة. 

فلا تتكون مشكلة التعميم من واحد إلى آخر عن طريق مقارنة نقطة 
بنقطة بين أحدهما والآخر (المطابقة صغيرة» والغابة واسعة» وما إلى ذلك) 
ولكنها تعتمد US‏ على مدى تحقيق نظرية صحيحة في فهم العملية ذات 
الصلة. Gy‏ حالة الاحتراق نفهم عملية الأكسدة السريعة في ظل ظروف 
الإثارة الإلكترونية» وفي الطاعة تعتبر إعادة هيكلة العمليات العقلية 
الداخلية في حالة الوكيل. 

هناك من يجادل بأن التجربة النفسية هي حدث فريد وبالتالي لا يمكن 
التعميم منها على العالم الأكبر. ولكن تكون الفائدة أكثر عندما ندرك أن 
أي مناسبة اجتماعية للها خصائص فريدة ومهمة في عالم الاجتماع فهي 
تحققت لإيجاد المبادئ التي تمر عبر هذا التنوع السطحي. 

إن المناسبة التي نطلق عليها تجربة نفسية تشترك في خصائصها الميكلية 
الأساسية مع مواقف أخحرى تتكون من أدوار ثانوية وفائقة. By‏ كل هذه 
الظروف لا يستجيب الشخص كثيرًا لمحتوى ماهو مطلوب منه ولكن 
على أساس علاقته بالشخص الذي يتطلب ذلك. وفي الواقع عندما تكون 
السلطة الشرعية هي مصدر الأمرء فإن العلاقة تطغى على المحتوى وهذا 
هو المقصود بأهمية البنية الاجتاعية والذي عادةً ما يظهر في التجربة الحالية. 

فقد حاول بعض النقاد رفض النتائج من خلال التأكيد على أن السلوك 
هو حالةٌ شرعيةٌ من قبل المجرب» كا لو أن هذا جعله غير منطقي. ولكن 
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ل لس لسالس د مشاكل الأسلوب أو الطريقة 
يتم إضفاء الشرعية أيضًا على السلوك في كل حالة أخرى ذات مغزى 
اجتماعئٌ للطاعة سواءً كانت طاعة جندي أو موظف أو جلاد في سجن 
الدولة. إن فهم السلوك على وجه التحديد يتم ضمن مثل هذه التسلسلات 
الهرمية التي تتحقق فيها الطاعة. وبعد كل شيء» كان (أيخمان) جزءًا 
لايتجزأ من منظمة اجتماعية شرعية ومن وجهة نظره كان يقوم بعمل 
leat‏ شرج هدا eel‏ الت يسايق يفا ليه SU‏ ميك الت 
يُكرهون على الامتشال من خلال العقاب الوحشي» ولكن طاعة أولئك 
الذين يمتثلون OY eel gb‏ المجتمع يمنحهم دورًا ولديهم الدافع للإيفاء 
بمتطلباته. 

وهناك سؤال آخر أكثر تحديدًا يتعلق بدرجة التوازي بين الطاعة في 
المختبر وفي ألمانيا النازية فمن الواضح أن هناك اختلافات هائلة. وعلى 
أساس اعتبارات التفاوت في النطاق الزمني تستغرق التجربة المعملية 
ساعة. والسؤال هو: هل الطاعة التي لوحظت في المختبر يمكن مقارنتها 
بأي شكل من الأشكال بتلك الموجودة في ألمانيا النازية؟ fa)‏ شعلة 
الكبريت قابلة للمقارنة مع حريق شيكاغو عام 1898؟) يجب أن تكون 
الإجابة أنه في حين كان هناك اختلافات هائلة في الظروف والنطاق» فإن 
عملية نفسية مشتركة تساهم بشكل مركزي في كلا الحدثين. 

أمافي المختبر - من خلال مجموعة من التلاعبات البسيطة - لم يعد 
الناس العاديون ينظر ون إلى أنفسهم على أنهم جزءٌ مسؤول من السلسلة 
السببية التي تؤدي إلى اتخاذ إجراءات ضد الشخص. وهذا يمكن عزوه 
إلى أن الطريقة التي يتم بها التخلص من المسؤولية هي عندما يصبح 
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كيف تصنع الطاعة_ Sea‏ 9 355 
الأفراد فاعلين طائشين في العملية. ويمكن للمرء أن يجد دليلاً على حدوثه 
مرارًا وتكرارًا عندما يقرأ نصوص مجرمي الحرب في (نورمبرغ) والقتلة 
الأمريكيين في (ماي لاي) وقائد (أندرسونفيل). إن ما نجده مشتركًا بين 
الجندي والموظف الحزبي والمتدرب المطيع هو نفس القدرة غير المحدودة 
على الانصياع للسلطة واستخدام آليات عقلية متطابقة لتقليل إجهاد 
العمل ضد ضحية عاجزة. وفي الوقت ذاته» يكون من المهم التعرف على 
بعض الاختلافات بين وضع المتدربين ووضع الألمان في ظل هتلر. 

يتم تقديم التجربة للمتدربين بطريقة تؤكد على قيمها الإنسانية 
الإيجابية: زيادة المعرفة حول عمليات التعلم والذاكرة. هذه الغايات 
تتفق مع القيم الثقافية بشكل ple‏ والطاعة هي مجرد وسيلة لتحقيق هذه 
الغايات. وعلى النقيض من ذلك» كانت الأهداف التي سعت إليها ألمانيا 
النازية سيئة ET‏ واعترف بها العديد من الألمان على هذا النحو. 

إن إدامة عملية الطاعة للمتدربين يعتمد بشكل كبر على طبيعة المناسبة 
الاجتماعية وجهًا لوجه والمراقبة المصاحبة LA‏ رأينا كيف انخفضت 
الطاعة بشكل حاد عندما لم يكن المجرب موجودًا وهنا كانت أشكال 
الطاعة التي حدثت في ألمانيا تعتمد بدرجة أكبر على استيعاب السلطة 
وربها كانت أقل ارتباطًا بالمراقبة الدقيقة. أعتقد أن مثل هذا الاستيعاب 
يمكن أن يحدث فقط من خلال عمليات تلقين طويلة نوعًا be‏ وهكذاء 
فإن الآليات التي تربط الشخص GUY!‏ بطاعته ل تكن مجرد أمر حرج 
بدون عصيان» بل كانت آليات عقابية داخلية psi‏ لا يمكن أن تتطور إلا 
من خلال علاقات ممتدة مع السلطة. 
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LE‏ ا en‏ مشاكل الأسلوب أو الطريقة 

وهنا يجب على الأقل ذكر الاختلافات الأخرى: أن ثقاوم النازية 
كانت بحد ذاتها Shoe‏ بطوليًا وليست قرارًا غير منطقي» وكان الموت 
عقوبةً محتملة؛ وشوّهت سمعة الضحايا أنفسهم وصوروا على أنهم 
لا يستحقون ال حياة أو اللطف الإنساني. أخيرًاء قامت السلطة بإخبار 
المتدربين أن ما كانوا يفعلونه بضحيتهم قد يكون UL pe‏ لفترةٍ مؤقتة ولكن 
ضررة لن يدوم» في حين أن هؤلاء الألمان المتورطين بشكل مباشر في 
عمليات الإبادة الجماعية يعرفون deel‏ يتسببوا في ASI‏ فحسب» بل كانوا 
قد تعدوه الى تدمير الحياة البشرية. AU‏ أكد التحليل النهائي للتجربة 
أن ما حدث في ألمانيا من عام (1933) إلى عام (1945) لا يمكن فهمه 
بالكامل إلا على أنه تعبير عن تطور تاريخي فريد لن يتم تكراره مرة أأخرى 
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بدقة. 

ومع ذلكء يمكن فهم جوهر الطاعة - كعملية نفسية - من خلال 
دراسة الموقف البسيط الذي تطلب فيه سلطة شرعية من الرجل التصرف 
ضد فرد ثالث. حيث واجه هذا الموقف كل من متدربنا التجريبي والمتدرب 
GUY‏ وأثار في كل منهما مجموعة من التعديلات النفسية المتوازية. 

وتس لط الدراسة التي نشرها (ديكس» 1972) مزيدًا من الضوء على 
هذا الأمر. وفي هذه الدراسة أجرى ديكس مقابلات مع أعضاء سابقين في 
معسكرات الاعتقال التابعة لقوات الأمن الخاصة ووحدات (جستابو)» 
وني ختام دراسته ربط ملاحظاته بتجارب الطاعة ووجد أوجه تشابه 
واضحة في الآليات النفسية لأشخاص SS)‏ ووحدات جستابو) الذين 
تمت مقابلتهم والمتدربين في المختبر: 
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كان ميلجرام...قادرًا على تحديد الحاجة الناشئة لتقليل قيمة 
الضحية... ونحن ندرك «J gl‏ كما في BS‏ و87 GMs‏ (اللأشخاص 
الذين تمت مقابلتهم في دراسة ديكس). وكان من المثير للإعجاب 
ee‏ تقييم موقف «الشخص العاجز» كدفاع أخلاقي من خلال 
تسجيل ميلجرام للأشخاص الذين يمكنهم بعد ذلك إعلان «أَمهم 
مقتنعون LL‏ فيما lb‏ منهم القيام le‏ وبالتالي صاروا Oy pute‏ 
بأنهم فاضلون وكانت فضيلتهم غير فعالة AY‏ لم يتمكنوا من حمل 
أنفسهم على تحدي السلطة. وهذه النتيجة تذكرنا بالتشتت الكامل 
لرجل PF pts‏ (عضو في 585) الذي تولّد لديه الشعور بالكثير من 
الفط Le ie‏ كان عليه lab‏ 

كشفت تجربة ميلج رام بدقة عن النزعة «الإنسانية للغاية» للتوافق 
والطاعة لسلطة المجموعة... وقد أشار عمله أيضًا إلى بعض دفاعات 
الأنا نفسها التي استخدمها لاحقا المتدربون «العاديون» كمبررات 
لأفعالهم. 

كان الراحل (جوردون دبليو ألبورت) مغرمًا بتسمية هذا النموذج 
التجريبي ب «تجربة أيخمان». وذلك لأنه رأى في وضع الشخص شيئًا أقرب 
إلى المنصب الذي كان يشغله البيروقراطي النازي - سيئ السمعة - الذي 
كان ضمن سياق «تنفيذ عمله» في تدمير ملايين البشر. فرب| تكون «تجربة 
4 |( مصطلحًا مناسبًاء لكن لا ينبغي أن يقودنا إلى الخطأ في استيراد 
هذا التحقيق. كا أن التركيز فقط على النازيين - مهما كانت bleh‏ فظيعة 
وقاسية - والنظر إلى الفظائع التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة باعتبارها 
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ل ا ل ل ee‏ مشاكل الأسلوب أو الطريقة 
ذات صلة بهذه الدراسات هو بحد ذاته تضييع للهدف حرفيًا. أما بالنسبة 
للدراسات» فإن مهمتها الأساسية تقتصرٌ على التدمير العادي والروتينى 
والذي يقوم به الأشخاص العاديون الذين يتبعون الأوامر. 
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t.me/soramnqraa 


إن المعضلة التي يطرحها الصراع بين الضمير والسلطة متأصلةٌ في طبيعة 
المجتمع وستكون موجودة حتى بعدم وجود ألمانيا النازية» كا أن التعامل 
مع المشكلة يجب أن يتم من خلال منحها مسافة Ay‏ فقط كما لو كانت 
مسألة تاريحية. 

فالبعض يرفض الثال النازي WY‏ نعيش في دولة ديمقراطية ليست 
كتلك الاستبدادية» لكن في الواقع هذا لا يقضي على المشكلة. فالمشكلة 
ليست «الاستبداد» كأسلوب من التنظيم السيامي أو مجموعة من المواقف 
النفسية بل السلطة نفسها. وقد يفسح الاستبداد الطريق للممارسة 
الديمقراطية» لكن السلطة نفسها لا يمكن القضاء عليها طالما أن المجتمع 
سيستمر بالشكل الذي نعرفه». 
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كيف تصنع Botte, ce ee Gelb!‏ 
وفي نظام الديمقراطيات» يتم تعيين الرجال في مناصبهم من خلال 
انتخابات شعبية. ومع ذلك» بمجرد تثبيتها فإنهم ليسوا أقل من أولئك 
اليم ماوت ida eS sane ihe Ae‏ 
هناك تعارض بين مطالب السلطة القائمة ديمقراطيًا والضمير. ومن هذا 
المنطلق فإن استيراد واستعباد ملايين السود وتدمير السكان الاصليين 
من اهنود الأمريكيين» واعتقال الأمريكيين لليابانيين» واستخدام قنابل 
النابالم ضد المدنيين في فيتنام» تعتبر كلها سياساتٍ قاسية نشأت عن سلطة 
دولة ديمقراطية» وقد حققت الاستجابة بالطاعة المتوقعة. وفي كل حالة. 
تم رفع DEV Ol pel‏ ضد الإجراء المعني» لكن الاستجابة النموذجية 

للسدرب كانت pols VI dele]‏ اول واخ 

في الحقيقة إنني مندهش جدا بأنه عند إلقاء حاضرة حول تجارب 
الطاعة في الكليات في جميع أنحاء البلاد» فقد واجهت شبانًا كانوا 
مذعورين من سلوك المتدربين التجريبيين وأعلنوا أنهم لن يتصرفوا أبدا 
هذه الطريقة» ولكنهم في غضون أشهرء تم إحضارهم إلى الجيش وأتموا 
تنفيذ الأوامر دون تأنيب الضمير. وني هذا الصدد» فهم ليسوا أفضل 
ولا أسوأمن البشر في أي عصر AT‏ من الذين يسعون لتحقيق أغراض 
السلطة ويصبحون Sl sal‏ في عملياتها المدمرة. 
الطاعة والحرب في فيتنام 

يتعرف كل جيل على مشكلة الطاعة من خلال تجربته التاريخية 
الخاصة. ومن هنا خرجت الولايات المتحدة مؤخرًا من حرب مكلفة 
ومثيرة للجدل في جنوب شرقي آسيا. 
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Cie‏ سنس ساماد عمد را کر کیک ee‏ ر و اا ا بذ مم 2 2 الخاتمة 

إن قائمة الأعمال اللاإنسانية التي يقوم بها الأمريكيون العاديون في 
الصراع الفيتنامي طويلة جدًا لتوثيقها هنا بالتفصيل. حيث تمت إحالة 
القارئ إلى العديد من الأطروحات حول هذا الموضوع (تايلور» 21970 
كليسرء 1971» هالبرستام» 1965). وقد نذكر فقط أن جنودنا قد أحرقوا 
القرى بشكل روتيني» منخرطين في سياسة «منطقة إطلاق النار الحر» 
ومستخدمين قنابل النابالم على نطاق واسع» مع تطبيق أحدث التقنيات 
العسكرية ضد الجيوش البدائية» وأزالوا مساحات شاسعة من اللأرض» 
وأخذوا المرضى وكبار السن لأغراض النفعية العسكرية» وذبحوا مئات 
المدنيين العزل. 

وبالنسبة إلى Mall‏ النفسانيء لا تظهر هذه الأحداث على أنها أحداث 
تاريخية غير شخصية» بل على أنها ILS‏ قام بها رجال مثلنا GLE‏ من 
حولتهم السلطة الى مطيعين وبالتالي فقد تخلوا عن كل إحساس بالمسؤولية 
الفردية عن أفعالهم. 

فكيف يمكن لشخص عترم أن يجد نفسه في غضون بضعة أشهر يقتل 
رجالا آخرين بلا قيود وبلا تحرك لضميره؟ دعونا نراجع العملية. 

أولاء يجب نقل الشخص من موقع خارج نظام السلطة العسكرية إلى 
نقطة داخلها. ولكي يوفر إشعار الاستقراء المعروف الآلية الرسمية يتم 
استخدام قسم الولاء لزيادة تعزيز التزام المجند بدوره الجديد. 

ومن ثم تم فصل منطقة التدريب العسكري مكانيًا عن المجتمع 
الأكبر لضان عدم وجود سلطات منافسة. ومن هنا يتم تحديد المكافات 
والعقوبات وفقًا Gal‏ جودة طاعة المرء. وهذا كله يتم عن طريق قضاء 
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كيف تُصنع الطاعة ‏ - k‏ ا 
عدة أسابيع في التدريب الأسامي. وعلى الرغم من أن هدف التجربة 
الظاهري هو تعزيز المهارات العسكرية لدى المجند إلا أنها Ge‏ بشكل 
أساسي إلى تحطيم أي بقايا فردية أو ذاتية. ا 

كما أن الساعات التي يقضوهها في حقل التدريبات لا Gage‏ بشكل 
وك إل شاك الشخص اه Ste‏ ورا DL‏ رإمطاء JES‏ 
مرئي لانغماس الفرد في وضع تنظيمي. وسرعان ما تتحرك الفصائل 
كرجل واحد» فكل منها يستجيب لسلطة رقيب التدريبات. فمثل هذه 
التشكيلات لا تتكون من أفراد» بل من إنسان آلي. ويعتبر الهدف الكامل 
من التدريب العسكري هو اختزال جندي المشاة إلى هذه الحالة والقضاء 
على أي أثر للأنا مع ضمان قبول داخلي للسلطة العسكرية من خلال 
التعرض للتدريبات خلال فترة طويلة. 

وقبل اتمام عملية الشحن إلى منطقة الحرب. تبذل السلطة جهدًا 
لتحديد معنى عمل الجندي بطريقة تربطه بالل القيّمة والأغراض الأكبر 
للمجتمع ويتم إخبار المجندين أن من يواجههم في المعركة هم أعداء الأمة 
وأنه مالم يتم تدميرهم» فإن بلدهم معرضٌ للخطر. وكذلك يتم تعريف 
الوضع بطريقة fad‏ التصرفات القاسية واللاإنسانية تبدو مبررة. ففي 
الحرب الفيتنامية» كان هناك pare‏ إضافي جعل العمل الوحشي أسهل: 
حيث كان العدو من عرق آخر وكان يشار إلى الفيتناميين عمومًا باسم 
«(gooks»‏ كبا لو كانوا من غير البشر وبالتالي لا يستحقون التعاطف. 

أما داخل منطقة الحرب» فتسود الحقائق الجديدة التي منها أن الجندي 
يواجه Lat‏ مدربًا ومّلقنًا بشكل fle‏ وأن أي خلل في التنظيم في صفوف 
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2 عع 3 : الخاتمة 
الجندي يشكل خطرًا على وحدته العسكرية إذ ستكون وحدة قتالية 
أقلّ فعالية وقابلة للهزيمة في نفس الوقت. وهكذاء يصبح الحفاظ على 
الانضباط عنصرًا للبقاء ولا ترك للجندي خيارٌ بديلٌ سوى الانصياع. 

dy‏ أداء واجباته الروتينية» لا يواجه الجندي أي قيود فردية ضد قتل 
أو إصابة أو تشويه الآخرين» سواءً كانوا جنودًا أو مدنيين. ومن خلال 
أفعالهم» يعاني الرجال والنساء والأطفال من الكرب والموت» لكنهم لا 
يرون أن هذه الأحداث ذات the‏ شخصية با يقومون بالمهمة الموكلة 
إليهم. 

إن احتمالية العصيان أو الانشقاق لبعض الجنود تحدث عادةً في الوضع 
الفعلي الذي يعملون فيه الآن والذي لا fat‏ الأمر يبدو عمليًا. فإلى 
أين مبربون؟ وعلاوةً على ذلك» هناك عقوبات صارمة على العصيان. 
وأخيرّاء هناك أساس داخلي قوي للطاعة. وهنا لا يرغب الجندي في أن 
يظهر جبانًا أو خائنًا أو غير ZS pal‏ وانطلاقًا ما سبق تم تعريف الوضع 
بحيث يمكن للجندي أن يرى نفسه وطنيًا وشجاعا ورجوليًا فقط من 
خلال الامتثال. 

La,‏ مرةً أخرى قيل للجندي إنه يقتل الآخرين في قضية عادلة 
ويأتي هذا الامر من أعلى القادة - ليس فقط من قائد فصيلته» ولا من 
كبار الضباط في فيتنام» ولكن من الرئيس نفسه. فأولئك الذين يحتجون 
على الحرب في الداخل مستاؤون لأن الجندي محبوس في هيكل السلطة» 
وأولئك الذين يتهمون أنه يقوم بعمل سيء وشيطاني مهددون التعديلات 
النفسية التي تجعل الحياة مقبولة. وبمجرد قضاء اليوم والبقاء على قيد 
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الحياة هو مجرد عمل روتيني ب فيه الكفاية حيتُ لا يوجد وقت للقلق 
بشأن الأخلاق. 

أما بالنسبة للبعضء فإن التحول إلى المرحلة الوسيطة هو جزئي فقطء 
وربما تخترق القيم الإنسانية. فمثل هؤلاء الجنود المفجوعين بالضمير - 
رغم قلة عددهم - يُعتبرون مصادرٌ حتملة للاضطراب وفي النهاية يتم 
عزهم عن الوحدة. 

لكن هنا نتعلم GUS Lipo‏ عمل ol‏ فانشقاق فرد واحد طالما 
أمكن احتواؤه فليس له عواقب تذكر وسيتم استبداله بالرجل التالي في 
الصف. لكن الخطر الوحيد يكمن في الأداء العسكري وفي احتمال أن 
يقوم المنشق الوحيد بتحفيز الآخرين» ذلك يجب عزله أو معاقبته بشدة 
لتثبيط الباقين عن تقليده. 

وفي كثير من الأمثلة» يبرز دور التكنولوجيا في تخفيف الضغط بتوفير 
المخازن المؤقتة اللازمة. وتم إسقاط قنابل النابالم على المدنيين من ارتفاع 
عشرة آلاف قدم فوق رؤوسهم. 

ومع تقدم الحرب يتصرف الرجال العاديون بقسوة وشدة ما يجعل 
سلوك المتدربين التجريبيين يظهر على أنه مسرحية بريئة. ولا تأتي الحرب 
على نهايتها من خلال عصيان الجنود الأفراد ولكن من خلال تغيير 
السياسة الحكومية وهنا يضع الجنود أسلحتهم عندما يؤمرون بذلك. 

أما قبل انتهاء الحربء يظهر السلوك البشري الذي يؤكد أسوأ نذير 
شوم لدينا. ففي حرب الفيتنام» كشفت مذبحة (ماي (SY‏ بوضوح 
المشكلة التي تناوها هذا الكتاب. وفيا يلي سرد للحادث من قبل أحد 
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- الخاتمة 


المشاركين في هذه المجزرة» الذي أجرى مقابلة مع مايك والاس من 


شبكة سي بي إس نيوز: 

س: «كم عدد الرجال على متن كل مروحية؟». 

ج: LAY‏ مناء وهبطنا بجوار القرية» وصعدنا Lat‏ على 
الخط وبدأنا poe pl‏ القرية وو جانا رجلا daly‏ من 
الفيتناميين قد بقي في ا ملجأء وكان جميعهم متجمعون هناك 
وصرخ أحدهم قائلاً: هناك رجل!». 

س: «كم كان عمر الرجل هذا؟ أعني هل كان هذا رجلاً مقاتلاً 
pl‏ رجلاً كبير السن؟». 

ا« 1 
يوجد Lady‏ مهم هنا)» ثم رد الرقيب ميتشيل وقال: 
«أطلق النار Made‏ 

س: «الرقيب ميتشل كان مسؤ ولا عن العشرين منكم؟». 

ج: اكان مسؤولاً عن الفريق بأكمله» وبعد ذلك أطلق الرجل 
النار عليه» لذلك انتقلنا إلى القرية وبدأنا بالبحث عن الناس 
في القرية جمعهم). 

س: اكم عدد الأشخاص الذين تم جمعهم؟». 

ج: im)‏ كان هناك حوالي (40 أو 50) شخصًا bad‏ بجمعهم 
في وسط القرية وقد وضعناهم هناك» وكانت مثل جزيرة 
صغيرة هناك في وسط القرية». 
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كيف تصنع الطاعة._ ع _- 

س «آي نوع من الناس - رجال» نساء» أطفال؟» : 

ج: «الرجال والنساء والأطفال». 

س: «أطفال؟ 

ج: «الأطفال» وقمنا بجمعهم وقد جعلناهم يجلسون 
القرفصاءء وجاء الملازم (كالي) وقال: لاتعرف ماذا تفعل 
me‏ أليس كذلك؟» وقلت: «نعم». لذلك» اعتبرت أنه 
كان يريدنا فقط أن نراقبهم ومن ثم غادر وعاد بعد حوالي 
(10 أو 15) دقيقة. ثم قال: 1d)‏ تقتلهم بعد؟» عندها قلت 
له إنني لا أعتقد أنك تريدنا أن نقتلهم» بل تريدنا فقط أن 
نحرسهم. ثم رد fe‏ لا! أريدهم موتى». 

س: «قال هذا لكم جميعًا أم لك بالذات؟». 

ج ااحسئًاء كنت أنا مواجهًا له بالإضافة الى ثلاث ةآخرين» 
وأربعة رجال سمعوا ذلك» فتراجع إلى الوراء حوالي عشرة 
ا ى خسة عشر قدمّاء Lys‏ بإطلاق النار عليهم. وقال لي أن 
أبدأ في إطلاق النار. لذلك» بدأت بإطلاق النار وقد أصبت 
حوالي أربعة من في المجموعة». 

س: «لقد أطلقت أريعة خراطيش من..٠..‏ 

(M-16) ج:‎ 

س: «وهذا هو ote‏ ا خراطيش - أعني» كم العدد-؟». 

ج: ملت سبعة pte‏ طلقة لكل خرطوش». 
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ss ne,‏ . الخاتمة 


س: «إِذَا أنت أطلقت ما يقارب سبعًا وستين طلقة؟). 


ج انعم . 

س: «وکم قتلت حينها؟». 

ج: Coad‏ لقد أطلقت عليهم النار عشوائيًا وبالتالي لا يمكنك 
معرفة عدد القتلى لنم كانوا يسيرون بسرعة» لذا لري 
قتلت عشرة أو خسة عشر منهم). 

س: «رجال ونساء وأطفال؟». 

ج. «الرجال والنساء والأطفال». 

MG nad SI س: «والأطفال‎ 

ج. «والأطفال الرضع أيضًا». 

س: «حسنا. 0 ماذا؟»). 
ie‏ ل i ee‏ 
ومن ثم ألقينا معهم قنبلة يدوية». 

س: «الآن» هل تجمع أكثر؟». 

ia‏ : لاحن نج نجمع ال مزيدء وكان لدينا حوالي سبعة أو ثيانية 
أشخاص وكنا نرميهم في ا حفرة» حسناء وضعناهم في 8 
الكوخ ثم أسقطنا معهم قنبلة يدوية. وواحدٌ منهم تحصن 
في الوادي الضيق» وطلب منا إحضارهم إلى الوادي» 
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كيم CLI Gi‏ 
ذلك أخذناهم مرة أخرى» وقدناهم إلى هناك» وبحلول 
ذلك الوقت كان هناك حوالي سبعين شخصًا. ذلك قمنا 
بالدخول معهم وقال لي ا ملازم كالي: «أيها ا جندي» لدينا 
عم لآخر لنقوم به». وهكذاء سار باتجاههم وبدأ ثي دفعهم 

بعيدًا ومن ثم بدأ بإطلاق النار...».. 

س: «هل بدأت بدفعهم إلى الوادي الضيق؟». 

ج. «دفعناهم ‏ إلى داخل الوادي» فلقد كان خندقًا. ويدأنا بدفعهم 
بعيدًاء ومن ثم أطلقنا النار عليهم» ذلك قمنا بدفعهم جميعًا 
وبعدها ا بشكل ای ع وثم...2.. 

س: «مرة أخرى» هل كان هناك رجال ونساء وأطفال؟». 

ج «الرجال والنساء والأطفال». 

س: «والأطفال؟2. 

ج. «والأطفال. وهكذاء بدأنا في إطلاق النار عليهم نصحنا 
أحد ا جنود أن يكون رمينا للرصاص عل الوضع ا مفرد 
واحدة» وأطلقنا بضع طلقات حولنا في كل مكان». 

س: )13 فعلت AP US‏ 
بذلك» وبدا الأم كذلك» by‏ ذلك الوقت شعرت أنني 
أفعل الشيء الصحيح لأنه كا قلت» لقد فقدنا رفاقنا. فأنا 
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مم كي الت تي سي ا تالف لات ع م هب 2 fa YoY ba‏ 


فقدت صديقى (بوبي ويلسو ن)» وكان ذلك يؤنبني NGS‏ 
deny cot‏ أن انيت مهم ped‏ اني بحالة Cider‏ 
کا بدا». 

س: «هل أنت متزوج؟». 

ج. انعم). 

س: «هل لديك أطفال؟». 

MOL ج.‎ 

س: اكم أعارهم؟». 

ج «الولد يبلغ من العمر سنتين ونصف» والبنت سنة ونصف». 


س: «من الواضح أن السؤال يتبادر إلى ذهني...والد لطفلين 
صغيرين هكذا.. .كيف يطلق النار على الأطفال؟». 


ج: الم يكن لدي الفتاة الصغيرة. كان لدي فقط الصبي الصغير 
قي ذلك الوقت». 


س: «آه... كيف تطلقون النار على الأطفال؟». 

ج: الا أعرف». 

س: اكلم عندد الأشخاص الذين تتصو رأنهم قتلوا ذلك 
اليوم؟». 

ج: «أود القول we!‏ حوالي BEM‏ وسبعين». 
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كيف تُصنع الطاعة = a‏ 

س: كيف توصلت الى هذا الرقم؟». 

. جرد تخمين»‎ i 

س: «تقول إنك كنت مسؤ Vy‏ عن الكثير من الناس» كم كان 
OF pode‏ 

ج: «لا أستطيع أن أقول». 

س: اخمسة وعشرون؟ خسون؟). 

ج: الا أستطيع أن أقول. فقط الكثير». 

س: «وكم ote‏ الرجال الذين قاموا بإطلاق النار؟». 

ج: «حسئاء لا أستطيع قول ذلك أيضًا فقد كان هنا كآخرون... 
كان هناك فصي لآخر و... لكنني م أستطع معرفة أو حتى 
تخمين عددهم». 

س: الكن هؤلاء امدنيين أصيبوا بالرصاصر؟ / يقتلوا بالنبران امتبادلة؟». 

ج: «ل يتم إصابتهم... لقد دُفعوا في الواديء أ وأطلق عليهم 
وهم جالسون». 

س: «ماذا فعل هؤلاء ا مدنيون - خاصة النساء والأطفال وكبار 
السن من الرجال - ماذا فعلوا؟ ماذا قالوا لك؟». 

ج: «لم يقولوا لي الكثير وكانوا يفعلون ما قيل هم أن يفعلوه». 

س: «أم يكونوا يتوسلون ولا يقولونء «لا... لا «أو أي 
شيء؟29. 
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0 - 0 . . الخائمة 
ج. #صحيح. كانوا يتوسلون ويقولون: «لا لا». وكانت 
النار. حسئاء لقد واصلنا إطلاق النار وكانوا يلوحون 
بأذرعهم ويتوسلون». 
(نيويورك تايمز 25 نوفمير 1969)... 
ميتم تقديم الجندي للمحاكمة بسبب دوره في مجزرة (ماي لاي)» لأنه 
لم يعد خاضعا للقضاء العسكري في الوقت الذي وصلت فيه المجزرة إلى 
اهتمام الرأي العام. 
ومن خلال قراءة نصوص واقعة gle)‏ لاي)ء ومحاكمة (أيخمان)» 
ومحاكمة الملازم (هنري ويرز)» القائد في أندرسونفيل» تتكرر الموضوعات 
التالية: 
1 - نجد مجموعة من الأشخاص يقومون بوظائفهم ويغلب عليهم 
الأمر الإداري أكثر من النظرة الأخلاقية. 
2- في الواقع» يميز الأفراد المعنيون بين تدمير الآخرين كواجب 
والتعبير عن المشاعر الشخصية لذا فإنهم يختبرون حسًا أخلاقيًا لدرجة 
أن جميع أفعا هم تحكمها أوامر من السلطة الأعلى. 
الفنية للتسلسل الحرمي والتي يتم اختبارها على أنها واجبات أخلاقية 
شخصية للغاية من قبل الفرد. ولكنها على المستوى التنظيمي هي 
ببساطة الشروط المسبقة للحفاظ على النظام الأكبر. 


4- هناك تعديل متكرر للغة بحيث لا تتعارض الأفعال - على المستوى 
اللفظي - مع المفاهيم الأخلاقية اللفظية مباشرةً» وهي التي تشكل 
جزءًا من تنشئة كل شخص. وأصبحت العبارات الملطفة تهيمن على 
اللغة - ليس بشكل تافه» ولكن كوسيلة ID‏ الشخص من الآثار 
الأخلاقية الكاملة لأفعاله. 

5- تتحول المسؤولية دات إلى رتبةٍ أعلى في ذهن المرؤوس وغالبًا ما 
يكون هناك العديد من طلبات «التفويض». وفي الواقع» فإن الطلبات 
المتكررة للحصول على التفويض هي Blo‏ علامة مبكرة على أن 
المرؤوس يشعر - على مستوىّ ما - أن هناك انتهاكا صارحًا لقاعدة 
6- رر الأفعال LAs lo‏ لمجموعة من الأغراض البناءة» ويُنظر إليها 
على أنها نبيلة في ضوء بعض الأهداف الأيديولوجية السامية. ففي 
التجربة» يتم تقديم العلم من خلال فعل صدمة الضحية ضد إرادته؛ 
في ألمانيا كان تدمير اليهود يمثل عملية «(صحية» ضد «الحشرات 
اليهودية» (هيلبيرج» 1961). 

[ils -7‏ ماتكون هناك بعض العناصر السيئة في الاعتراض على 
المسار المدمر للأحداثء أو في الواقع في جعله موضوعًا للمحادثة. 
وهكذاء في ألمانيا النازية حتى بين أولئك الأكثر ارتباطًا ب «الحل 
النهائي». كان الحديث عن عمليات القتل يعتبر تصرفا غير BY‏ 
(هيلبيرج» 1961) وكانت أغلب اعتراضات المشاركين في التجربة 
تحدث لأنها محرجة. 
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ee a‏ وام سود كالم كوا سو ممم ope tt eth nese E‏ _ الخاتمة 


8- عندما تظل العلاقة بين الذات والسلطة سليمة» تلعب التعديلات 
النفسية دورها لتخفيف الضغط الناجم عن تنفيذ الأوامر غير 
الأخلاقية. 

9- لا تأخذ الطاعة شكل المواجهة الدرامية بين الإرادات أو 
الفلسفات المتعارضة» ولكنها تكون جزءًا لايتجزأ من جو SN‏ 
حيث تحدد العلاقات الاجتماعية والتطلعات المهنية والروتينية 
للأسلوب المهيمن. وعادةً لانجد شخصية بطولية تكافح مع 
الضميرء ولا رجلا عدوانيًا يستغل موقعًا في السلطة بلا رحمةء 
ولكن قد نجد موظمًا تم تكليفه بوظيفة وهو يسعى جاهدًا لخلق 
انطباع عن الكفاءة في عمله. 


الآن دعونا نعود إلى التجارب ونحاول التأكيد على معناها. إن 


السلوك الذي تم الكشف عنه في التجارب المذكورة هنا هو gla‏ بشريٌ 
طبيعيٌ ولكن تم الكشف عنه في ظل ظروف تظهر بوضوح خاصة عند 
وجود خطر على بقاء الإنسان. وما الذي رأيناه؟ لا cele‏ ولا غضب 
ولا حقد ولا كراهية GU‏ من صدم الضحية. فالرجال يغضبون وعادة 
ما يتصرفون بالكراهية بشكل كامل وينفجرون في حالة من الغضب ضد 
الآخرين. لكن ليس هناء فقد تم الكشف عن شيء أكثر خطورة بكثير: 
قدرة الإنسان على التخلي عن إنسانيته» وحتمية قيامه بذلك» لأنه يدمج 


شخصيته الفريدة في هياكل مؤسسية أكبر. 


وهذا التخلي هو عيبٌ قاتل اختلقتة الطبيعة فيناء والذي يمنح جنسنا 


على المدى الطويل فقط فرصة متواضعة للبقاء. 
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كيف تصنع ac I)‏ 5 9 
ومن المفارقات أن فضائل الولاء والانضباط والتضحية بالنفس التي 
نقدّرها بشكل كبير في الفرد هي الخصائص ذاتها التي تخلق محركات 

تنظيمية مدمرة للحرب وتربط الرجال بأنظمة خبيثة للسلطة. 
إن كل فرد يمتلك ضميرًا يعمل بدرجة أكبر أو أقل على كبح التدفق 
غير المعوق للنبضات المدمرة للآخرين. ولكن عندما يدمج شخصه في 
هيكل تنظيمي» فإن مخلوقًا جديدًا يحل محل الإنسان المستقل» دون عوائق 
من قيود الأخلاق الفردية» متحررًا من الكبح الإنساني» مع مراعاة 

عقوبات السلطة فقط. 

ماهو حد مثل هذه الطاعة؟ حاولنا في العديد من النقاط وضع حد 
وتم إدراج صرخات الضحية؛ فلم تكن هذه الصرخات جيدة AUS‏ 
فقد ادّعى الضحية أن لديه مشكلة في القلب» ومع ذلك كان المتدربون لا 
يزالون يواصلون الصدمات عند تلقي الأوامر. وعندما التمس الضحية 
إطلاق سراحه. ولم تعد إجاباته مسجلة في صندوق الإشارة؛ مع ذلك 
استمر المتدربون في توجيه الصدمة له. في البداية م تتصور أن مثل هذه 
الإجراءات الصارمة ستكون ضرورية لتوليد العصيان» وأضيفت كل 
خطوة فقط Late‏ أصبحت عدم فعالية التقنيات السابقة واضحة. فقد 
كان الجهد الأخير لوضع حد هو حالة (تقريب - اللمس). لكن المتدرب 
الأول في هذه الحالة أخضع الضحية لأمره» وانتقل إلى أعلى مستوى 
للصدمة وكذلك كان أداء ربع الأشخاص في هذه الحالة مشابها لسابقه. 

إن النتائج كما شوهدت Gaby‏ بها في المختير تثير احتمال أن الطبيعة 
البشرية - أو بشكل أكثر تحديدًا - نوع الشخصية المنتجة في المجتمع 
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= الخاتمة 
الديمقراطي الأمريكي لا يمكن الاعتماد عليها لعزل مواطنيها عن 
الوحشية والمعاملة اللاإنسانية في اتجاه السلطة الحاقدة. حيث تقوم نسبةٌ 
كبيرةٌ من الناس بم يُطلب منهم القيام به» بغض النظر عن محتوى الفعل 
وبدون قيود للضمير طالما نهم يدركون أن الأمر يأتي من سلطة شرعية. 
في مقال بعنوان «مخاطر الطاعة» كتب هار ولد ج. لاسكي: 
... ا حضارة تعني» قبل كل شيء؛ عدم الرغبة في إلحاق GN‏ غير مُبرر. 
فضمن حدود هذا التعريف. لا يمكن لمن يقبلون بأوامر السلطة بلا 
مبالاة الادعاء بأنهم رجال متحضرون. 
...إن عملناء إذا أردنا أن نعيش حياة لا تخلو تمامًا من المعنى والمغزى» 
هو عدم قبول أي شيء يتعارض مع تجربتنا الأساسية لمجرد أنها GE‏ إلينا 
من التقاليد أو العغرف أو السلطة. فلربا نكون مخطئين» لكن تعبيرنا عن 
الذات يُجبط من الجذور مالم تتطابق الحقيقة التي يُطلب منا قبولها مع 
الحقائق التي نختبرها. هذا هو السبب في أن الحرية في أي دولة هي Sls‏ 
محل شكوك واسعة النطاق ومتسقة في الشرائع التي تصر عليها السلطة. 
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الملحق الأول 


المشاكل الأخلاقية في البحث 


كان الغرض من التحقيق الموصوف هنا هو دراسة الطاعة وعصيان 
السلطة في ظل ظروف تسمح بتمعن دقيق هذه الظاهرة. وأخبر أحد 
المجربين شخصًا أن يطيع مجموعة من الأوامر القاسية بشكل متزايد» 
وكان اهت|منا هو معرفة متى سيتوقف عن الطاعة. فكانت هناك حاجة 
لعنصر من عناصر التمثيل المسرحي لتهيئة الظروف المناسبة لمراقبة 
cS‏ وتم استخدام الأوهام الفنية بحرية (مثل حقيقة أن الضحية 
بدت وكأنها مصدومة فعلا). علاوةً على ذلك» كان معظم ما حدث في 
المختبر هو ما تم اكتشافه» وليس ما تم التخطيط له. 

ومع ذلك» فبالنسبة لبعض ole)‏ لم يكن الغرض الرئيسي للتجربة 
هو جعل الأشخاص يخضعون للطاعة بل كان في أن التجربة قد أجريت 
فعلا. وحدث استقطاب معين بين علماء النفس المحترفين. وقد حظيت 
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كيف تصنع pe ee 0 _______dclbl‏ لي gees‏ 
التجربة بإشادة كبيرة وانتقادات لاذعة. في عام 1964( هاجمت الدكتورة 
ديانا بومريند التجارب في عالم النفس الأمريكي» والتي نشرت فيها لاحقًا 
هذا الرد: 

.. في العدد الأخير من Ue‏ علم النفس الأمريكية, أثار إحدى 
الناقدات Be‏ من الأسئلة المتعلقة بتقرير الطاعة معربةٌ عن شديد قلقها 
بشأن رفاهية الأشخاص الذين شاركوا بالتجربة» وتساءلت عا إذا تم 
اتخاذ تدابير كافية welt‏ 

في البداية» يخلط الناقد بين النتيجة غير المتوقعة لتجربة ما وإجراءاتها 
الأساسية. فعلى سبيل المشال» تكتب الناقدة: ى] لو أن إنتاج التوتر في 
المتدربين كان له تأثيرٌ مقصودٌ ومتعمدٌ للتلاعب التجريبي. وهناك العديد 
من الإجراءات المختبرية المصممة خصيصًا لخلق التوتر (لازاروس» 
4» لكن نموذج الطاعة لم يكن Lely‏ منها. إن التوتر الشديد 
الناجم عن بعض المواد كان غير متوقع. فقبل إجراء التجربة» توقشت 
الإجراءات مع العديد من الزملاء» dy‏ يتوقع أي منهم ردود الفعل التي 
حدثت LEY‏ فلا يمكن أن تكون المعرفة المسبقة بالنتائج هي المرافقة 
الثابتة للمسار التجريبي. وهنا يتوسع المفهوم لأننا ندرس المواقف التي 
تكون فيها النهاية غير معروفة ويجب على المحقق غير الراغب في قبول 
هذه الدرجة من المخاطر أن يتخلى عن فكرة البحث العلمي. 

علاوة على US‏ كانت هناك كل الأسباب للتوقع - قبل إجراء 
التجارب الفعلية - أن الأشخاص سيرفضون اتباع تعليهات المجرب 
بها يتجاوز النقطة التي احتج فيها الضحية؛ وتم استجواب العديد من 
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eee ee aes‏ ب x‏ .... المشاكل الأخلاقية في البحث 
الزملاء والأطباء النفسيين حول هذه النقطة» وشعروا جميعًا أن هذا 
سيكون هو الحال. في الواقع» ولبدء تجربة يكون فيها المقياس النقدي 
Lila.‏ على العصيان: يجب على المرء أن يبدأ بالإيمان بموارة عفوية معينةٍ 
لدى الرجال والتي بدورها تمكنهم من التغلب على ضغط السلطة. 


صحيح أنه بعد خضوع عدد معقول من الأشخاص للإجراءات» 
أصبح من الواضح أن البعض سيصل إلى نباية لوحة الصدمة وسيواجه 
البعض هذا التوتر والإجهاد. هذه النقطة - كما يبد ولي - هي أول 
منعطف شرعي يمكن للمرء عنده أن يتساءل عم إذا كان سيتخى عن هذه 
الدراسة أم لاء لكن هذا الانفعال ليس مثل الضرر. ومع تقدم التجربة» لم 
يكن هناك ما يشير إلى آثار ضارة في هؤ لاء المتدربين؛ les‏ أن الأشخاص 
أنفسهم أيدوا التجربة بقوة» كان SLI‏ الخذ هو مواصلة التحقيق. 

ألا يعتمد النقد على النتائج غير المتوقعة بقدر ما يعتمد على الطريقة؟ 
فقد أشارت النتائج الى أن بعض الأشخاص قاموا بأداء ما يبدو بطريقةٍ ما 
غير أخلاقي وصادم. ]3 بدلا من ذلك» إذا توقف كل فرد عند (صدمة 
بسيطة»» أو عند أول علامة على انزعاج المتعلم» فإن النتائج ستكون ممتعة 


حدث جانب مهم للغاية من الإجراء في نهاية الجلسة التجريبية حيث 
تم إعطاء علاج دقيق بعد التجربة لجميع الاشخاص. ويختلف المحتوى 
الدقيق (de Sl desl le wi pall sien‏ 
ol‏ جميع الأشخاص بأن الضحية لم تتعرض لصدمات كهربائية خطيرة 
وكان لكل متدرب مصالحة ودية مع الضحية السليمة» ومناقشة مطولة 
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كيف gin}‏ الطاعة. ب ب لست 35 bet Pf mere‏ 
مع المجرب ثم شرحت التجربة للأشخاص المتحدين بطريقة تدعم 
قرارهم بعصيان المجرب. وبعدها Geek‏ الأشخاص المطيعين على حقيقة 
أن سلوكهم كان طبيعيًا ULE‏ وأن مشاعرهم من خلال الصراع أو التوتر 
كانت مشتركة بين المشاركين الآخرين. ولاحقًا تم إبلاغٌ الأشخاص 
بأنهم سيحصلون على تقرير شامل في ختام السلسلة التجريبية. GUI‏ 
فقن الها لانت يقن أ oes‏ ا 
مع متدربين بشكل فردي. 

وعند اكتمال السلسلة التجريبية» تلقى الأشخاص تقريرًا مكتوبًا 
52 عليهم تفاصيل الإجراء التجريبي والنتائج. ws elie‏ تم 
التعامل مع دورهم في التجارب بطريقة ودية وسلوكهم في التجربة. 
ومن جانبهم تلقى جميع الأشخاص المشاركين في التجربة استبيان متابعةٍ 
بخصوص مشاركتهم في البحثء ما سمح هم مرةً أخرى بالتعبير عن 
الأفكار والمشاعر حول سلوكهم. 

وأكدت الردود على الاستبيان أن انطباع المشاركين قد أشعرهم بإيجابية 
تجاه التجربة. ففي جانبها الكمي (انظر الجدول 8)» صرّح (84 %) من 
الأشخاص بأنهم سعداء بكونهم في التجربة؛ و(15 %( أشاروا إلى مشاعر 
محايدة 9 )1,3 %) أبدوا مشاعر سلبية. فمن المؤكد أن مثل هذه النتائج 
يجب تفسيرها بحذر لكن لا يمكن تجاهلها إطلاقًا. 

علاوةً على ذلك» شعر 4/ 5 من الأشخاص بضرورة إجراء المزيد من 
التجارب من هذا النوع» وأشار )74 %( منهم إلى نهم تعلموا شيئًا ذا 
أهمية شخصية نتيجة لوجودهم في الدراسة. 
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کےا د و المشاكل الأخلاقية في البحث 

وتم تنفيذ إجراءات استخلاص المعلومات والتقييم بشكل طبيعي» 
ولم يتم تحفيزها من خلال أي ملاحظة للمخاطر الخاصة في الإجراء 
التجريبي. ففي تقديري» لم يتعرض الأشخاص في أي وقت للخطر ولا 
للآثار الضارة الناتجة عن المشاركة وحتى لو كان الأمر بخلاف ذلك 
لكانت التجربة قد انتهت في ا حال. 

يذكر الناقد أنه بعد أن أجرى التجربة» لا يمكن للمتدرب أن يبرر 
سلوكه ويجب أن يتحمل العبء الكامل لأفعاله. وإلى حد كبير لا يعمل 
بهذه الطريقة بالآليات نفسها التي تسمح للفرد بأداء الفعل» حيث يؤدي 
مهمته بإطاعة المجرب بدلا من تحديه متجاورًا لحظة الأداء والاستمرار في 
تبرير سلوكه له. كا أن وجهة النظر نفسها التي يتخذها المتدرب أثناء تنفيذ 
lee‏ هي وجهة النظر التي يرى منها سلوكه لاحقاء وهناك وجهة 
a‏ أخرى والتي هي «تنفيذ المهمة التي يكلفها الشخص المسؤول». 


Table 8. Excerpt from Questionnaire Used in a Follow-up Study of the Obedi- 
ence Research 


Now that | have read the report, 


1. Lem very glad to have been in 
the 


2 1 am glad to have been in the experiment 
3. 1 am neither sorry nor glad to have 

been in the experiment 
4. I am sorry to have been in the experiment 
5. 1 am very sorry to have been in 

the experiment 


ولأن فكرة توجيه الصدمة للضحية بغيضة وسيئة للغاية» فهناك من 
يميل لى الاعتقاد بأن «الناس لن يفعلوا ذلك». فالإعلان عن النتائج هو 
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أنفسهم بعد ذلك». هذان الشكلان من إنكار النتائج التجريبية هما - على 
حد سواء - سوء قراءة غير ملائم لحقائق السلوك الاجتاعي البشري. 
فالعديد من الأشخاص يخضعون بالفعل حتى النهاية» وليس هناك ما 
يشير إلى وجود آثار ضارة. 

ملاحظة: إن )92 %( من المشاركين أعادوا الاستبيان والذين اختلفوا 
عن الباحثين فقط في السن؛ تم تمثيل الشباب بشكل مفرط في المجموعة 
oa Wine‏ 

كان عدم وجود إصابة هو الحد الأدنى من شرط التجريب؛ ومع 
ذلك» يمكن أن يكون هناك جانب إيجابي هام للمشاركة. ويقترح الناقد 
أن الأشخاص لم يستفيدوا من وجودهم في دراسة الطاعة»ء لكن هذا 
الاعتقاد خاطئ فمن خلال تصريحاتهم وأفعاهم أشار الأشخاص إلى 
gl‏ تعلموا الكثير» وشعر الكثير منهم بالامتنان للمشاركة في البحث 
العلمي الذي اعتبروه ذا أهمية كبيرة. وبعد عام من مشاركته» كتب أحد 
الأشخاص: «هذه التجربة عززت إيماني بأن على الإنسان أن يتجنب 
الإضرار برفاقه حتى في حالة المخاطرة لانتهاك السلطة». 

وقال آخر: «بالنسبة لي» أوضحت التجربة... إلى أي مدى يجب أن 
يمتلك كل فرد أو يكتشف أساسًا راسحًا يبني عليه قراراته» مهما بدت 
تافهة» وأعتقد أنه يجب على الناس التفكير بعمق بأنفسهم وعلاقتهم 
بعالمهم وبالآخرين فإذا كانت هذه التجربة تعمل على إبعاد الناس عن 
رضا الذات» فستكون قد خدمت نهايتها). 
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و ل AY I‏ ا SID‏ المشاكل الأخلاقية في البحث 

هذه التصريحات هي توضيح لمجموعة واسعة من التعليقات والآراء 
التقديرية والثاقبة من قبل أولئك الذين شاركوا. 

تم تصميم التقرير المكون من )5( صفحات والذي أُرسلّ خصيصًا إلى 
كل متدرب عند الانتهاء من السلسلة التجريبية لتعزيز قيمة تجربته. وتم 
تحديد المفهوم العام للبرنامج التجريبي وكذلك تصميمة المنطقي ووصف 
نتائج عشرات التجارب» وناقش أسباب التوتر» وحاول الإشارة إلى 
الأهمية المحتملة للتجربة. فقد استجاب المتدربون بحماس مشيرينَ في 
الوقت ذاته إلى رغبتهم في أن يشاركوا في مزيد من البحث التجريبي. 
ودای coal‏ هذا التقرير إلى جميع المتدربين منذ عدة سنوات. 
فلا تدعم الرواية التي تم إعدادها تأكيد الناقد أن المجرب كان غير She‏ 
بالموضوعات القيّمة المشتقة من مشاركته. 

ويخشى الناقد أن ينفصل المشاركون عن التجارب النفسية بسبب 
الخبرة المرتبطة بالإجراءات المخبرية. إن ملاحظتي الخاصة هي أن 
الأشخاص يكون رد فعلهم أكثر نفورًا بعد الساعة التي قضوها في 
المختبر |S‏ وصفوهاب «الفارغة» والتي يتم فيها استخدام الإجراءات 
التجريبية. كا أن الشعور الوحيد الممكن عند الخروج من المختبر هو أن 
الشخص قد أضاع الوقت في تمرين تافه وغير مفيد. 

لقد مر الأشخاص في تجربة الطاعة - بشكل عام - بحالةٍ مختلفة من 
الشعور حول مشاركتهم في التجربةء وذلك لأنهم رأوها فرصة لتعلم 
شيء مهم عن آنفسهم» وبشكل أكثر عمومية» حول ظروف العمل 
الى 
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وبعد مضي عام من اكتمال البرنامج التجريبي» بدأثْ دراسة متابعة 
إضافية. وني هذا الصدد, أجرى الفاحص الطبي المحايد» مقابلات مع 
)40( شخصًا تجريبيًا. وانصبٌ تركيزه كطبيب نفساني على هؤلاء المتدربين 
الذين شعروا أنه من المرجح أن يكونوا قد عانوا من عواقب المشاركة. 
وكان هدفه تحديد الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن التجربة وخلص 
إلى أنه على الرغم من تعرض العديد من الأشخاص للإجهاد والتوتر 
الشديدء «لم يعثر هذا المجرب على أي علامات تدل على تعرضه للأذى 
من تجربته...بدا أن كل شخص يتعامل مع مهمته (في التجربة) بطريقة بم 
يتفق مع أنهاط السلوك الراسخة ولم يتم العثور على أي دليل على أي ردود 
فعل مؤلمة». وهنا يجب موازنة هذه الأدلة قبل الحكم على التجربة. 

في الأساسء يعتقد الناقد أنه ليس من المناسب اختبار الطاعة في 
هذا الموقف,. لأنها تفسرها على أنها حالة لا يوجد فيها بديل معقول 
للطاعة. وبتبنيها هذا الرأي» فقد فقدت هذه الحقيقة: وأن نسبة كبيرة من 
الأشخاص لا يظهرون الطاعة. ومن خلال هذه الأمثلة» يظهر العصيان 
على أنه احتمالٌ حقيقيٌ لا يستبعده الميكل العام للوضع التجريبي بأي 
حال من الأحوال. 

يكون الناقد غير مرتاح لمستوى الطاعة العالي الذي تم الحصول عليه 
في التجربة الأولى. وني الحالة التي ركزت علي عليهاء أظهر )65 %( من 
الأشخاص طاعتهم حتى النهاية. ومع ذلك: فإن هذه الحالة لا تؤخذ في 
الاعتبار على نها في الإطار العام للتجربة النفسية» فقد اختلفت الطاعة 
بشكل كبير من حالة إلى خرى. 
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GLI‏ بعض الاختلافات» فإن )90 %) من الأشخاص قد أظهروا 
عصياءهم وهذا يبدو أنه ليس فقط حقيقة تجريبية» ولكن ال ميكل الخاص 
للعناصر داخل الموقف التجريبي هو الذي يفسر معدلات الطاعة 
والعصيان وهنا تنوعت هذه العناصر بشكل منهجي في برنامج البحث. 
إن الاهتمام بالكرامة الإنسانية يقوم على احترام قدرة الرجل على 
التصرف بشكل أخلاقي حيث يشعر الناقد أن المجرب جعل المتدرب 
يوجه صدمة للضحية. وهذا المفهوم أراهٌ غريبًا عن وجهة نظري حيتُ 
يقوم المجرب بإخبار الشخص بفعل شيء ما. لكن بين الأمر والنتيجة 
هناك قوة عظمى» فالشخص الذي يتصرف هو الذي قد يطيع أو يعصي. 
ومن هذ المنطلق بدأت بالاعتقاد Ob‏ كل شخص GL‏ إلى المختبر يكون 
Ine‏ قبول أو رفض إملاءات السلطة. ويدعم هذا الرأي مفهوم 
الكرامة الإنسانية بقدر ما يرى في كل إنسان القدرة على اختيار سلوكه. 
IS‏ اتضح لاحقاء اختار العديد من الأشخاص بالفعل رفض أوامر 
اللجرب» وهو ما يعطي تأكيدًا للمُثل البشرية. 
تم انتقاد التجربة أيضًا على أساس bel‏ «يمكن أن تؤثر بسهولة على 
إحداث تغيير في المتدرب... القدرة على الوثوق بالسلطات الراشدة في 
المستقبل». ومع AUS‏ فإن المجرب ليس مجرد سلطة. إن سلطتة فقط 
محصورة بإخباره للمتدرب أنه يتصرف بقسوة وغير إنسانية ضد رجل 
آخر. لذا سأعتيره ذا قيمة عالية إذا كانت المشاركة في التجربة قادرة بالفعل 
على غرس الشك في هذا النوع من السلطة. وهناء ربماء يظهر اختلاف 
في الفلسفة بشكل واضح فينظر الناقد للمتدرب على أنه خلوق سلبي 
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يتحكم فيه المجرب US‏ لقد ظهر ذلك من وجهة نظر مختلفة فالشخص 
الذي GL‏ إلى المختبر هو شخص نشط واع كفاية لما يفعله وقادرٌ على 
فقول اوفقي القن اماف ليه رى اا أن كان ا ف ا 
الشخص المعني بالسلطة. وأنا أرى أنها تجربة ذات قيمة محتملة بقدر ما 
تجعل الناس على دراية بمشكلة الشكوك وعدم اليقين في تقليد الخضوع 
للسلطة. 

بعد نقد آخر حدث في مسرحية (داني أبسي» كلاب بافلوف)» والتي 
عرضت في لندن عام (1971) والتي تستخدم تجربة الطاعة كموضوع 
درامي رئيسي للمسرحية. وفي ذروة المسرحية» تنكر (كورت)» الشخصية 
الرئيسية في المسرحية؛ Gedy‏ المجرب بأنه خنزيرٌ غينيٌ بسبب معاملته 
وتصرفاته. ففي مقدمته للمسرحية» يدين (أبسي) بشكل خاص الأوهام 
المستخدمة في التجربة» lively‏ الإعداد el ad‏ «احتيال»» «غش»). وفي 
الوقت نفسه» يبدو أنه معجب بالجودة الدرامية للتجربة حيث أظهر رده 
في مقدمة كتابه» فكتب له: 

«أشعر أنك شديد القسوة في لغتك عندما تدين استخدامي للوهم 
في التجربة. وبصفتك كاتب مسرحي» فأنت بالتأكيد تفهم أن الوهم 
قديؤدي وظيفة كشفية» وبالفعل» فإن إمكانية المسرح ذاتها مبنية على 
الاستخدام الحميد للابتكار». 

ويمكن للمرء - عند مشاهدة عرض مسرحي - أن يدعي أن الكاتب 
المسرحي قد خدع الجمهورء لأنه يقدم الشخصيات كأفرادٍ كبار في السن» 
لكن عند إزالة الدهان من على وجوههم يظهرون بهيئتهم الحقيقية 
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كشباب: أحيانا يتم تقديم الرجال كأطباء وهم في الواقع مجرد تمثلين لا 
يعرفون شيئًا عن الطب» وما إلى ذلك. ولكن هذا التأكيد على el DID‏ 
«الغش»» «الاحتيال» سيكون سخيقًا GY‏ لا يأخذ في الاعتبار كيف 
يقبل بضرورة الوهم من أجل الترفيه والإثراء الفكري وجميع الفوائد 
الأخرى للتجربة المسرحية. وقبولهم لهذه الإجراءات هو الذي يمنحك 
Ul‏ لاختيار التلاعب في عناص رك التى تعتمد عليها. 

لذالن أقول إنك خدعت جمهورك, لكننى سأحمل نفس الادعاء 
للتجربة» فقد تم استخدام المعلومات المضللة في التجربة؛ كاستخدام 
الوهم عند الضرورة من أجل تمهيد الطريق لكشف بعض ال حقائق التي 
يصعب الوصول إليها؛ وهذه الإجراءات مبررة لسبب واحد فقط: إنها 
في النهاية مقبولة لمن تعرّض ها... 

وعندما تم شرح التجربة للمشاركين» استجابوا ها بشكل إيجابي» 
وشعر معظمهم أنها استغرقت ساعة كاملة. ولو كان الأمرعلى خلاف 
ذلك» أي إذا أنهى الأشخاص الساعة بمشاعر مريرة» فهنا لا يمكن 

إن هذا الحكم يستند أولاء على المحادثات العديدة التي أجريتها مع 
الأشخاص فور مشاركتهم في التجربة. ويمكن fb‏ هذه المحادثات أن 
تكشف عن صفقة جيدة» ولكن أكثر ما أظهرته هو مدى سهولة استيعاب 
التجربة في الإطار الطبيعى للأشياء. وبالإضافة الى AUS‏ كان الأشخاص 
ودودين AST‏ من كونهم عدائيين» وفضوليين AST‏ من كونهم مُدينين وم 
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تكن التجربة تحط من قدرهم بأي حال. لقد كان هذا انطباعي العام» وقد 
تم دعمه لاحمًا من خلال الإجراءات الرسمية المتخذة للتقييمات كردة 
فعل الأشخاص على التجربة. 

إن المبرر الأخلاقي Lab cl‏ من النوع المستخدم في تجربتي هو 
أنه مقبول من قبل أولئك الذين شاركوا فيها. كا أن كون البروز لهذه 
الحقيقة طوال الوقت هو الذي JRE‏ الضمانة الأخلاقية الرئيسية لمواصلة 
التجارب. 

هذه الحقيقة مهمة لأي نوع من التقييم للتجربة من وجهة نظر أخلاقية. 

fA‏ تجربة يتم فيها قطع إصبع الشخص الصغير بشكل روتيني خلال 
ساعة مختبرية. ليست فقط مثل هذه التجربة عادةً ما تكون مُستهجنة 
ولكن في غضون ساعات سيتم إيقاف الدراسة من خلال ضغط المشاركين 
الغاضبين عن طريق شكاواهم على إدارة الجامعة» وسيتم اللجوء إلى 
الإجراءات القانونية لتقييد المجرب. وعندما يتم إساءة معاملة شخص 
ماء فهو يعرف ذلك» وسوف يتصرف ضد مصدر سوء المعاملة بشكل 
مناسب VLE‏ ْ 

إن انتقاد التجربة الذي لا يأخذ في الاعتبار رد الفعل المتسامح 
للمشاركين هو عبارةٌ عن انتقادٍ SLE‏ وينطبق هذا بشكل خاص على 
النقد الذي يركز على استخدام الأوهام التقنية (أو «الخداع»» كما يفضل 
النقاد أن يسمونه) والذي يفشل في ربط هذه التفاصيل بالحقيقة المركزية 
let of bated‏ عادة م عدر نالاو مقيولة ومرة ری مب 
أن يكون المشارك وليس الناقد الخارجي هو المصدر النهائي للحكم. 
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في حين أن بعض الأشخاص يفسرون تصرف المجرب على أنه خداع 
وتلاعب» فمن الممكن أيضًا كا ينبغي أن تراه ككاتب مسرحي يصنع مشاهد 
من القوة الإيحائية ويجلب المشاركين فيها. ذلك ربا لسنا بعيدين في نوع العمل 
الذي نقوم به» فأنا أعترف أن هناك فرقًا مهم ني أن أولئك الذين تعرضوا 
لأوهامك المسرحية يتوقعون مواجهتهاء في حين أن هؤلاء المتدربين لم يكونوا 
حذرين. ومع WS‏ ما إذا كان من غير الأخلاقي السعي وراء الحقائق من 
خلال استخدام شكلي من الجهاز الدرامي لا يمكن الإجابة عليه في الملخص 
وهذا يعتمد US‏ على استجابة أولئك الذين تعرضوالمثل هذه الإجراءات. 

وفي نقطةٍ أحرى: لا يلوم المندرب المطيع نفسه على توجيه الصدمة 
للضحيةء لأن الفعل لا ينشأ من الذات بل من السلطةء وأسو أ ما يقوله 
الشخص المطيع عن نفسه هو أنه يجب عليه أن يتعلم مقاومة السلطة 
بشكل أكثر فاعلية في المستقبل. 

قد حفزت التجربة هذا الفكر في لدى بعض المتدربين - في رأبي - 
وات العم Ld‏ ای ونم هديو ان ترص من 
خلال تجربة شاب شارك في (برينستون) في العام (1964) لتجربة الطاعة» 
حيث كان مطيعًا للغاية. وفي 27 أكتوبر 1970 كتب لي: 

«إن المشاركة في تجربة الصدمة... كان ها تأثير كبير على حياتي.... 

«عندما كنت متدربًا في عام )1964( على الرغم من اعتقادي بأنني 
كنت أؤذي شخصًا ماء إلا أنني لم أكن أدرك تمامًا سبب قيامي بذلك. فقلة 
من الناس يدركون متى يتصرفون وفقا لمعتقداتهم الخاصة ومتى يخضعون 
للسلطة... أن أسمح لنفسي بالتجند على أساس أنني خاضع لمطلب 
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السلطة لفعل شيء خاطئ للغاية سيجعلني أخاف من نفسي...فأنا على 
أتم الاستعداد للذهاب إلى السجن إذا لم يتم منحني وضع المعترض» هذا 
هو المسار الوحيد الذي يمكنني اتباعه لأكون مخلصًا لما أؤمن به» وأملي 
الوحيد أن يتصرف أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي وفقًا لضميرهم. 

كما وأود الاستفسار عم إذا كان رد فعل أي مشارك آخر مشابه» وما 
إذا كانت المشاركة في الدراسة حسب وجهة نظري يمكن أن يكون لها هذا 
التأثير. أجبته: 

١تتعامل‏ التجربة - بالطبع - مع المعضلة التي يواجهها الأفراد عندما 
يواجهون مطالب متضاربة للسلطة والضميرء ويسعدني أن مشاركتك في 
الدراسة قد أوصلتك إلى دراسة شخصية أعمق لهذه القضايا. لقد أبلغني 
العديد من المشاركين أن حساسيتهم الخاصة لمشكلة الخضوع للسلطة 
قدازدادت نتيجة لتجربتهم في الدراسة. فإذا زادت التجربة من وعيك 
بمشكلة الخضوع العشوائي للسلطة» فستكون قد أدت الوظيفة المنوطة 
بها. وإذا كنت تؤمن بشدة أنه من الخطأ قتل الآخرين خدمة لبلدك 
فعليك بالتأكيد أن تصر بقوة من أجل تحقيق ذلك» وآمل بشدة أن يتم 
الاعتراف بإخلاصك في هذا الأمر). 

وبعد بضعة أشهر كتب مرة أخرى مشيرًا بشكل أولي» إلى أن لوحة 
المسودة لم تتأثر كثيرًا بتأثير مشاركته في التجربة لكنه مع ذلك مُنح حالة 
مشاركة. وهو يكتب: 


«إن تجربة المقابلة الشخصية لا تقلل من إيماني القوي بالتأثير الكبير 
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لقد اكتشفت أحد أهم أسباب كل المشاكل في هذا العالم... أنا متن 
لأنني تمكنت من تزويدك بجزء من المعلومات اللازمة لهذا الاكتشاف كا 
ويسعدني أن أرفض الخدمة في القوات المسلحة» بطريقة يجب على الناس 
التصرف بها إذا كان لهذه المشاكل أن تحل». 

مع خالص الشكر على مساهمتك في حياتي... 

«في هذا العالم DE‏ ما يكون الغموض يكتنف الأفعال» فمع ذلك 
أشعر بأنني مضطر لإيلاء اهتمام أكبر للرجل الذي شارك بالفعل في 
الدراسة» أكثر من الانتباه إلى ناقد بعيد OY‏ الأخلاق قضية أما الجمسد 
فليس هو القضية» ولكن فقط كان هذا رد من شاركوا في التجربة» وهذا 
الرد لا يؤيد الإجراءات المتبعة فحسب بل يدعو بأغلبية ساحقة إلى تحقيق 
أعمق لإلقاء الضوء على قضايا الطاعة والعصيان. 

وعلى مر السنين» ظهرت العديد من البيانات الداعمة للتجربة بالشكل 
الطباعى. 


وقد كتب عالم النفس السريري الدكتور ميلتون إريكسون: 

يتم ال هجوم على عمل [ميلجرام] الرائد في هذا المجال باعتباره غير 
أخلاقيء أو غير مبرر أو غير مفيد. وذلك لأن الناس يحبون أن يغضوا 
الطرف عن السلوك غير المرغوب فيه» ويفضلون التحقيق في الذاكرة» 
ونسيان المقاطع غير المنطقية ا 

يقدم ميلجرام مساهمة بالغة الأهمية وذات مغزى لمعرفتنا بالسلوك 
البشري... فعندما ظهرت الدراسة الأولية لميلجرام» كان يدرك جيدًا أنه 
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كيف تصنع الطاعق۔۔ س س س س ل he eet‏ د ع مسيم 
تم فتح جال للتحقيق العلمي والذي قد يسبب اللوم والإدانة... جراء 
الانخراط في دراسات مثل دراسة ميلجرام والتي بدورها تتطلب رجالاً 
أقوياء لديهم dled‏ علمي قوي ومستعدينَ لاكتشاف أن الإنسان نفسه. 
وليس «الشيطان»» تقع المسؤولية والسيطرة على أفعاله اللاإنسانية (المجلة 
الدولية للطب النفسي» أكتوبر 61968 ص 79-278( 

كما وكتب الدكتور أميتاي إتزيوني» أستاذ علم الاجتماع بجامعة 
كولومبيا: 

... تبدو تجربة ميلجرام بالنسبة لي واحدة من أفضل التجارب التي 
أجريت في هذا الجيل. وهي تُظهر أن التعارض الذي يُشار إليه BE‏ بين 
الدراسة الإنسانية المادفة والمثيرة للاهتمام والبحث الكمي الدقيق التجريبي 
هو تعارض خاطىئ: Lam‏ يمكن الجمع بين المنظورين لصا حهم|... (المجلة 
الدولية للطب النفسي» أكتوبر 1968» ص. 79-278.) 

وكتب البروفيسور هربرت كيان مقالآمدروسًا حول المشكلات 
الأخلاقية للبحث التجريبي بعنوان: (استخدام الإنسان في الموضوعات 
البشرية: مشكلة الخداع في التجارب النفسية الاجتماعية». وكتب الدكتور 
توماس كروفوردء عام النفس الاجتماعي في بيركلي : 

يتخذ كيلان الموقف القائل ob‏ التلاعب التجريبي شرعي بشرط أن 
يعمل على زيادة حرية الفرد في الاختيار... وأسلم أن بحث ميلجرام... 
يدف إلى تحقيق الهدف الرائع الذي يضعه كيان أمامنا. بالكاد يمكننا 
قراءة الدراسة دون أن نكون حساسين للصراعات المائلة في حياتنا. 
(«دفاعا عن أبحاث الطاعة: امتداد لأخلاق HOLS‏ حرره آرثر جي 


288 


 ..  .._ ..‏ المشاكل الأخلاقية في البحث 


(.1972 hon 

وكتب أيضًا الدكتور آلان إلمز من جامعة كاليفورنياء ديفيس: 

إن ميلجرام» وخلال استكشافه للظر وف التي تنتج مثل هذه الطاعة 
المدمرة والعمليات النفسية التى تؤدي إلى مثل هذه المحاولات للتنازل 
عن المسؤولية» يبدولي أنه قام ببعض الأبحاث الأكثر أهمية من الناحية 
الأخلاقية في علم النفس الحديث. (من: علم النفس الاجتماعي والملاءمة 
الاجتاعية) )1972 .(Little Brown and Company,‏ 


oe 
يما‎ 
e 
t.me/soramnqraa 
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الملحق الثاني 


الأنماط بين الأفراد 


لتوسيع فهمنا لسبب إطاعة بعض الأشخاص وتحدي الآخرين 
للمُجربء تم إجراء عدد من الاختبارات الفردية على الأشخاص من 
أجل معرفة ما إذا كان الأشخاص المطيعين والعصاة يختلفون في مفهومهم 
عن المسؤولية» فقد تعرض الأشخاص في الظروف التجريبية الأربعة 
الأولى ل «ساعة المسؤولية». حيث يتكون هذا من قرص يمكن للمتدرب 
أن يقسمه إلى ثلاثة أجزاء بواسطة قضبان متحركة تدور من المركز. وبعد 
إجراء التجربة Ib‏ من المتدرب «قطع شرائح الفطيرة» با يتناسب مع 
مسؤولية المشاركين الثلاثة في التجربة (المجرب. والمتدرب» والضحية). 
وعندها طرحنا السؤال التالي: Led‏ هي مسؤولية كل منا عن حقيقة أن هذا 
الشخص قد تعرض لصدمات كهربائية ضد إرادته؟ «قام المجرب بقراءة 
النتائج مباشرة على ظهر القرصء والذي تخرج بمقدار (360) درجة. 
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كيف Re SAR EEE aa OE ADD‏ 
بشكل عام» لم يواجه الأشخاص صعوبة كبيرة في أداء المهمة حيث 
تُظهر نتائج (118) شخصًا تم إجراء الاختبار هم كا مين في الجدول 

(9) 


إن الاستنتاج الرئيسي هو أن الأشخاص المتحدين يرون أنفسهم 
مسؤولين بشكل أساسي عن معاناة المتعلم» حيث يخصصون )48 %( 
من المسؤولية الإجمالية لأنفسهم 9 )39 %( للمجرب. إن النصائح 
لتوازن للأشخاص المطيعين WE‏ ما تكون قليلة» والسبب في ذلك 
يعود لأخهم لا يرون أنفسهم أكثر مسؤولية من المجرب» وفي الواقع› 
هم مستعدون لقبول أقل قدرًا من المسؤولية. ويحدث فرق أكبر في 
إسناد المسؤولية إلى المتعلم فالأشخاص المطيعون يعطونه حوالي 
ضعف نصيب المسؤولية عن معاناته [te‏ الأشخاص الذين قاموا 
بالعصيان. وعند سؤاههم عن هذا الأمرء أشاروا إلى حقيقة أنه تطوع 
للتجربة ولم يتعلم بكفاءة عالية. 


Table 8. Assignment of Responsibility by Defiant and Obedient Subjects 


| 


n Experimenter Teacher Leamer 
Defiant Subjects 61 38.8% 48.4% 126% 
Obedient الحو‎ 57 38.4 36.3 5.3 


jeu tM أف الان ارين‎ ge ee ce 
المطيعين» فهم ينسبون المسؤولية الأساسية إلى أنفسهم وينسبون قدرًا أقلاً‎ 
منها إلى المتعلم. بالطبع» فقد تم الحصول على هذه المقاييس بعد أداء‎ 
المندربء ولا نعرف ما إذا كانت تشكل ميو لا دائمة للمتدربين المطيعين‎ 
والعصاةء أو ما إذا كانت تعديلات فكرية بأثر رجعي.‎ 


292 


SII an‏ ب يه و biol‏ بين الأفراد 


Fig. 20. N clock 


= الدكتورآلان فإ pees ee‏ النفسية لحوالي 
)20( شخصًا مطيعًا 5 )20( آخرين عاصين أدوا أدوارهم في سلسلة 
القرب. وكانت النتيجة الرئيسية التي توصل إليها هي أن هناك علاقة 
بين الطاعة في التجربة والنتيجة على مقياس ۴. وهذا المقياس قام بتطويره 
العالم أدورنو ورفاقه لقياس الميول الفاشية (1950)» ووجد إلمز أن أولئك 
الذين أطاعوا أظهروا درجة أكبر من الاستبداد (درجة F‏ أعلى) من أولئك 
الذين رفضوا الانصياع. وقال بطريقةٍ تلقائية» يبدو هذا حشوًا إلى حدٍ ماء 
لكن إلمز يشرح: 

... تبدو العلاقة بين الطاعة وبعض عناصر الاستبداد قوية إلى حد 
ماوهنايجب أن نتذكر أن مقياس الطاعة هو مقياس للخضوع الفعلي 
للسلطة وليس فقط ما يقول الشخص أنه من المحتمل أن يفعله. فقد تم 
إجراء الكثير من الأبحاث حول الاستبداد... على مستوى الردود الورقية 
وقلم الرصاصء والتي ليس من الضروري أن تُترجم إلى سلوك. لكن هنا 
لدينا أناس إما يطيعون أو يرفضون مطالب السلطة» في موقف واقعي 
ومقلق HU. LU‏ يبدو أن هؤلاء الباحثين في أواخر الأربعينيات 
لدم شيء ماء شيء يمكن ترجمته من ميول مجردة إلى سلوك سلطوي 
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كيف تصنع الطاعة 5 : 5 


فعلي: الخضوع للرجل المسؤولء ومعاقبة المرؤوس الأضعف. (ايلياس: 
الصفحة 133علم النفس الاجتماعي والأهمية الاجتاعية» 1972). 

إن العلاقة بين المقياس على مقياس (۴) والآداء في التجربة» على الرغم 
من أنها ليست قوية جدًاء وهذا باعتقادي يعزى جزئيًا إلى النقص في 
أجهزة القياس بالورق والقلم. ومن الصعب ربط الأداء بالشخصية لأننا 
في الحقيقة لا نعرف الكثير عن كيفية قياس الشخصية. 

لايزال هناك جهد آخر لإيجاد علاقات مترابطة مع الطاعة قام به 
الدكتور لورانس کولبیرج» زميل لي في جامعة (ييول). Lm‏ طوّر كولبرج 
مقياسًا للتطور الأخلاقي» يقوم على النظرية القائلة OL,‏ الأفراد يمرون 
بعدد من مراحل الحكم الأخلاقي أثناء نضجهم. وباستخدام مجموعة 
من )34( Lb‏ من جامعة (ييول) خدموافي دراسات تجريبية» وجد أن 
أولئك الذين انفصلوا كانوا على مستوى أعلى من التطور SIEM‏ من 
أولعك الذين ظلوا مطيعين. ومر أخسرىء إن النتائج موحية حتى وإن 1 
تكن قوية جدًا (كولبيرج» 1965). 

وبعد المشاركة في التجربة كنت قد جمعت أيضًا معلومات أساسية 
ومباشرة عن المتدربين. وقد أشارت النتائج - برغم ضعفها العام - إلى 
الاتجاهات التالية: فلم يكن الجمهوريون والديمقراطيون مختلفين بشكل 
كبير في مستويات الطاعة؛ وكان الكاثوليك أكثر طاعة من اليهود أو 
البروتستانت. وأيضًا كان الأفضل تعليًا أكثر تحديًا من ذلك الأقل. وأظهر 
أولئك الذين يعملون في المهن الأخلاقية للقانون والطب والتدريس قدرًا 
أكبر من التحدي من أولئك الذين يعملون في المهن الأكثر تقنية» مثل 
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لس سس سسمسل مسمس ب الأنماط بين الأفراد 
الهندسة والعلوم الفيزيائية. وكلما طالت مدة الخدمة العسكرية؛ زادت 
الطاعة - باستثناء أن الضباط السابقين كانوا أقل طاعة من أولئك الذين 
خدموا فقط كجنود. بغض النظر عن مدة الخدمة. إن هذه النتائج تم 
الوصول اليها عندما درس المتدربون في الظروف التجريبية الأربعة الأولى 
(سلسل - القرب). كما أن العديد من هذه النتائج «تلاشت» عندما تمت 
إضافة شروط تجريبية أخرى لأسباب كانت غامضة إلى حد ما بالنسبة 


لي. (صحيح أن معنيي الطاعة (es) dae soo sealant;‏ 
وقد كان رد فعلي العام هو التساؤل عن مدى قلة الارتباطات بين الطاعة 
والعصيان ومدى ضعف ارتباطها بالطاعة والعصيان. إنهُ السلوك 
المرصود. وإنني على يقين من وجود أساس شخصي معقد للطاعة» لكنني 
أعلم أننا لم نعثر عليه بعد. 

على أي حال» سيكون من الخطأ الاعتقاد OL‏ أي صفة مزاجية 
واحدة مرتبطة بالعصيان. أو الإدلاء بعبارة بسيطة التفكير التي يعصيها 
الأشخاص الطيبون والصالحون بينم لا يفعل ذلك الشخص القاسي. 
هناك ببساطة العديد من النقاط في العمليات المطروحة والتي يمكن 
أن تلعب فيها المكونات المختلفة للشخصية أدوارًا معقدة للسماح بأي 
تعميهات مفرطة في التبسيط. علاوة على ذلك» فإن التصرف الذي يجلبه 
الشخص للتجربة ربا يكون سببًا لسلوكه وأقل أهمية ما يفترضه معظم 
القراء وهذا سببة أن علم النفس الاجتماعي لهذا القرن يكشف عن درس 
رئيسي: ففني كثير من OLE‏ ليس نوع الشخص الذي يكون عليه 
الرجل بقدر ما هو نوع الموقف الذي يجد نفسه فيه هو الذي يحدد كيف 


سيتصرف. 
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الملاحظات 


1 - التشغيل الأولي والمتتظم: كشف لنا أن إجراء قراءة AA‏ 
وإدارة الصدمات يتطلب بعض المارسة قبل التعامل معها بسلاسة. 
HU‏ قبل السباق gold!‏ مباشرة» تم إعطاء المعلم (المتدرب) 
سلسلة أولية من عشر كلمات ليق bf‏ المتعلم (الضحية). وكانت 
هناك ثلاث كلمات محايدة في سلسلة التهارين (أي الكلمات التي 
أجاب المتعلم عليها بشكل صحيح)» بحيث تم توجيه الصدمات 
لسبع كلمات» مع gail‏ صدمة عند مستوى (105) فولت (صدمة 
متوسطة). عندها أتقن جميع الأشخاص الإجراء تقريبًا بحلول 
الوقت الذي انتهى فيه التشغيل الأولي. 

يتم بعد ذلك تقديم المتدربين مع قائمة ثانية» وإخبارهم أن الإجراء 
هو نفسه بالنسبة للقائمة الأولل؛ ويضيف المجرب: 
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كيف تصنع Teil ac LI‏ + 
عندما تصل إلى أسفل القائمة» كررها مرة أخرى واستمر في توجيه 
الصدمات حتى يتعلم المتعلم كل الأزواج بشكل صحيح. 
يقوم المجرب بتوجيه المتدرب إلى: 
ابدأ من مستوى (15) فولت وقم بزيادة مستوى الصدمة خطوة 
واحدة في كل مرة يُخطئ فيها المتعلم إجابتة. 
2- لم يرفض أي شخص بلغ مستوى الصدمة الثلاثين الاستمرار في 
استخدامه. 
3- ديفيد مارك مانتل» «احتمال العنف في ألمانياء «مجلة القضايا 
الاجتماعية» المجلد. 627 رقم 4 (4 نوفمبر C1971‏ ص. 12-101. 
4- خلال العقد الماضى» خضعت آثار القرب Goll‏ على السلوك 
للفحص الدقيق. انظر« على سبيل The «Edward T. Hall SLA‏ 


.(1966 «Hidden Dimension (New York: Doubleday 

5- لقد علمت مؤخرًا أن المجربين الآخرين (شيريدان وكينغ» 1972( 
قد كرروا تجارب الطاعة ولكن مع هذا الاختلاف: بدلاً من الضحية 
البشرية» استخدموا ضحية حقيقية (جروًا) والذي بالفعل تلقى 
صدمة كهربائية ومن ثم صرخ» ونبح وركض هاربًا. تم استخدام 
الرجال والنساء كمتدربين» ووجد المؤلفون أن النساء كن أكثر امتغالاً 
من الرجال. فقد كتبوا بشكل واقعي: «بدون استثناء» امتثلت الإناث 
للتعلييات لصدمة اريسي لبان انظر أيضًا كيلهام ومان» 
1972( 
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0 د ......-الملاحظانت 
6 يتم إثبات ذلك من خلال فحص البيانات المتعلقة بالعصبية المبلغ 
عنها. وفي ختام أدائه» أشار كل متدرب بمقياس إلى مدى توتره عند 
نقطة أقصى توتر. وهذه البيانات تتوفر ل (21) حالة تجريبية با في ذلك 
a JU IL‏ ولغ Ll‏ الطيدات عن توت del‏ مق أي عنموطة 
من المجموعات العشرين للذكور المطيعين. فقد يكون هذا سببة أن 
النساء كن أكثر توترًا من الرجالء أو ببساطة لأنهن شعرن بحرية أكبر 
في الإبلاغ عن ذلك. على أي حالء بالنسبة لأولئك النساء اللواتي كن 
مطيعات: فإن التوتر الغ عنه تجاوز التوتر في أي من الحالات العشرين 
الأخرى. ومع ذلك» هذا لا ينطبق على النساء المتحديات (العصاة). 
7 انظر دراسة هوفلنج وآخرون على فشل الممرضات في استجواب 
أوامر الأطباء بشأن الجرعات الزائدة من المخدرات. (دراسة تجريبية عن 
علاقات الممرضين- الأطباء). The Journal of Nervous and Mental‏ 
«Vol. 143 No. 2 (1966) «Disease‏ ص 80 - 171. 


8. التأكيد على أن محتوى الأمر قد يكون مسؤولاً إلى حد كبير عن 
الآثار وأنهالم تكن غير مبررّه. وتُظهر العديد من الدراسات في علم 
النفس الاجتماعي الآثار التي قد يهارسها الأقران الذين يفتقرون إلى 
أي سلطة معينة على الفرد Asch)‏ 1951؛ «Milgram‏ 1964). 

9. الامتشال - [LS‏ لاحظه go)‏ توكفيل) بفطنة؛ هو الآلية التنظيمية 
المنطقية للعلاقات الديمقراطية بين الرجال وأنه «(ديمقراطية) بمعنى 
أن الضغط الذي تمارسه على المهدف ليس لجعله أفضل أو سوأ من 
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كلكا alia‏ الطاعة on‏ تس ا کد Ae ee es ee‏ و اھ و اک fe‏ 
Les‏ الطاعة من عدم المساواة في العلاقات الإنسانية» وبالتالي» في 
تعبيرها النهائي وهي الآلية التنظيمية المثالية للفاشية. ومن المنطقي أن 
فلسفة الحكومة التي يكون فيها اللامساواة بين البشر هي محكها سترفع 
أيضًا من قيمة الطاعة باعتبارها فضيلة مطلقة. يبدأ السلوك المطيع في 
سياق هيكل ler!‏ هرمي ويؤدي إلى تمايز السلوك بين الرئيس 
والمرؤوس فليس من قبيل المصادفة أن السمة المميزة للرايخ الثالث 
والتي كان تركيزها على كل من مفهوم المجموعات المتفوقة والمتدنية 
وعلى الطاعة السريعة وال مثيرة للإعجاب والفخر مع الاستعداد لتنفيذ 
الأوامر. 
0. لقد بالغت في التبسيط في حين أنه من الصحيح أن الطبيعة غنية 
بالمنظمات الحرمية؛ فليس الأمر كذلك أن الرجال بحاجة إلى العمل 
داخلها في جميع الأوقات. وأيضًا لا يمكن لخلية دماغية معزولة أن 
تعيش بمعزل عن نظامها العضوي الأكبرء لكن الاكتفاء الذاتي 
النسبي للفرد يحرره من الاعتماد الكلي على النظم الاجتماعية الأكبرء 
فلديه القدرة على الاندماج في مثل هذه الأنظمة» من خلال اما تولي 
الأدوار أو فصل نفسه عنها. ان هذه القدرة على الأداء المزدوج تمنح 
الأنواع أقصى مزايا التكيف. وإنها تؤكد ان الأمن والكفاءة المستمدة 
من التنظيم جنبًا إلى جنب مع الإمكانات المبتكرة والاستجابة المرنة 
للفرد من وجهة نظر بقاء الانواع فهو أفضل ما في العالمين. 
1. لطالما أدرك طلاب تنمية الطفل أن «العلاقة الاجتاعية الأول 
هي علاقة الاعتراف بمقترحات السلطة والامتثال لها» (الإأنجليزية» 
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1961 الصفحة 24). وتمنح الشروط الأولية للتبعية الكلية الطفل 
القليل من الخيارات في هذا الشأن. وتقدم السلطة نفسها بشكل عام 
للطفل بشكل جيد ومفيد. ومع ذلك فقد لوحظ بشكل عام أنه 
في سن الثانية أو الثالثة» يدخل الرضيع فترة من السلبية غير المقيدة 
حيث يتحدى السلطة في كل منعطف تقريبًاء رافصا حتى أكثر 
مطالبها الجيدة. وبهذا الصدد يذكر (ستوكدل» 1936) أنه من بين جميع 
المشكلات السلوكية للتكيف الاجتماعي» يعتبر الآباء العصيان هو 
الأكثر خطورة. وانه في كثير من الأحيان» هناك صراع حاد بين الطفل 
والوالد في هذه المرحلة من النضج. والتي يحفزها إصرار الوالدين 
والتي بدورها fad‏ الطفل أكثر امتثالا. إن عصيان الطفل اللامتناهي 
مهما كان يشكل رفضًا للسلطة وتأكيدًا على الذات» فهو مختلفٌ Cs‏ 
عن عصيان الكبار لأنه يحدث دون أي تصور للمسؤولية الفردية من 
جانب الطفل. على عكس أشكال العصيان» فيكون ذات قيمة عند 
الكبار لأنه يأخذ شكلاً Gil pte‏ من أشكال التحدي والتي لا يستند 
إلى اهتهامات أخلاقية. 

2 ان المشكلة الفنية لكيفية توصيل السلطة لشرعيتها تستحق 
التفكير الجاد. يمكنك ان تضع في اعتبارك أنه عندما يتلقى شاب 
خطابًاء فما الدليل على أن العملية برمتها ليست مجرد مزحة طويلة؟ 
وإذا أردنا المضي قدمًا في ذلك ف الدليل على أنه عندما يظهر الصبي 
في معسكر معين من قبل مجلس الإدارة» فإن الرجال في لهم حق في 
تولي مسؤولية حياته؟ ربا تكون كلها خدعة ضخمة ارتكبتها مجموعة 
من الفاعلين العاطلين عن العمل. وب ان السلطة الحقيقية تستطيع 
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كيف تصنع الطاعة- _ take‏ 
ان تدرك السهولة التي يمكن بها اختلاق مظهر السلطةء فيجب أن 
تكون da “a MST‏ من السلطة المزيفة والعقوبات على الادعاء الكاذب 
بالسلطة شديدة. 
15 غيل Ut‏ يقن عن منؤل ل لخر في tae‏ نكن اة 
وبعد الحصول على إذن» يجري تجاربه في غرف المعيشة في تلك المنازل 
وعندها ستكون هالة سلطته أضعف بدون الوضع المختبري الذي 
عادة ما يدعم منصبه. 
[dy .4‏ يخص مفهوم «نطاق اللامبالاة»» يرى هربرت أ. سيمون» 
السلوك الإداري Gl‏ دراسة لعمليات صنع القرار في المنظمات 
الإدارية. نيويورك: «The Free Press‏ 1965. 
The Caine Mutiny‏ .15 )£-25 كين) بقلم هيرمان ووك (1952) 
يوضح هذه الحالة بشكل جيد. فلا بأس أن تكون السلطة غبية وهنا 
يعمل العديد من الأشخاص ذوي السلطة بشكل جيد للغاية حتى لو 
كانوا غير أكفاء. وتظهر المشكلة فقط عندما تجبر سلطة ماء المرؤوسين 
الأكثر كفاءة على اتباع مسار عمل خاطئ حيث يمكن للسلطات 
الغبية أن تكون فعالة جدًا في بعض الأحيان» بل وحتى محبوبةٌ من 
مرؤوسيها WU)‏ أنهم يعهدون بالمسؤولية إلى مرؤوسيهم الموهوبين. 
وهنا يُشير )952 كين) The Caine Mutiny‏ الى نقطتين إضافيتين. 
أولاً: ما مدى صعوبة تحدي السلطة حتى عندما تكون السلطة غير 
كفؤة. فبعد الضغط والاضطراب الداخليين» استولى ويليو وكيث على 
كين» على الرغم من أنه كان في طريقه إلى الغرق بسبب عدم كفاءة كويج. 
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= —— 5 = الملاحظات 
ثانيًا: على الرغم مما بدا أنه مطلب مطلق تقريبًا لحدوث التمرد» كان 
الارتباط بمبادئ السلطة عميقًا جدّاء لدرجة أن المؤلف» من خلال 
صوت غرينوالد» في تحول درامي للأحداث وقد أثار التساؤل حول 
الأساس الأخلاقي لحالة التمرد. 


6. أشار فرويد في «علم نفس المجموعة وتحليل الأنا )1921( إلى 
أن الشخص يكبح وظائف الأنا العليا الخاصة به ما يتيح للقائد الحق 
الكامل في تقرير ما هو جيد أو سيء. 

7. يلاحظ كويستلر في تحليله الرائع للتسلسل المرمي الاجتماعي: 
«لقد شددت مرارًا وتكرارًا على أن الدوافع الأنانية للإنسان تشكل 
خطرًا تاريخيًا أقل بكثير من ميوله التكاملية. وبعبارة أبسطء فإن الفرد 
الذي ينغمس lab‏ يزيد عن إن التوكيد الذاتي العدواني يترتب عليه 
عقوبات المجتمع - فهو يخرج عن القانون» ويتعاقد خارج التسلسل 
الهرمي. ومن ناحية أحرىء» يصبح المؤمن الصادق أكثر ارتباطًا به 
حيث يدخل الى كنيسته» أو حزبه» أو أي شيء آخر قد يؤدي الى ان 
يتنازل له عن هويته». آرثر كويستلر» (The Ghost in the Machine)‏ 
(الشبح في الآلة) (نيويورك: شركة ماكميلان» 1967( الجزء الثالث» 
«الاضطراب»» ص 246. 

8. تفسير متوافق مع نظرية التنافر المعرفي. انظر إل فيستينجر» 1957. 
19. انظر إرفينج جوفان. «الحرج والتنظيم الاجتماعي» المجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماع» المجلد. 62 (نوفمبر 1956( ص 264 
- 71. أنظر Lal‏ (أندري موديكلياني) (Embarrassment and‏ 
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كيف تصنع الطاعة_ = wn‏ ا ی ان 
No. 3 (September «Vol. 31 «» Sociometry:Embarrassability‏ 
and Eye «Facework «and (Embarrassment ¢pp.313—26 « 1968)‏ 
Journal ofContact: Testing a Theory of Embarment‏ الشخصية 
وعلم النفس Fler YI‏ المجلد. 7ع 1 )1971( ص 24-15 
0. إذا كان الإحراج والعار من القوى المهمة التي تجعل الشخص 
بخضع لدوره المطيع» يجب أن نجد انخفاضًا حادًا في الطاعة عندما يتم 
التخلص من الشروط المسبقة لتجربة هذه المشاعر. هذا هو بالضبط ما 
حدث في التجربة 7 عندما غادر المجرب المختبر وأعطى أوامره عبر 
الماتف. كان الكثير من الطاعة التي أظهرها رعايانا المتدربين متجذرة 
في طبيعة المناسبة الاجتماعية وجهًا لوجه. تتطلب بعض أنواع الطاعة 
- على سبيل SLA‏ تلك الخاصة بالجندي الذي يتم إرساله في مهمة 
فردية خلف خطوط العدو- تعرضًا مطولاً للسلطة المعنية وتطابقًا بين 
قيم ا مرؤوس وسلطته. 
أشارت كل من دراستي كارفينكل والتجربة ال حالية إلى أن البنية 
الافتراضية للحياة Lele VW‏ يجب أن تتعطل في حالة حدوث 
العصيان. ويحدث نفس الإحراج وصعوبة العصيان |S‏ حدث 
في مظاهرات (كارفينكل» 1964( حيث يطلب من الناس انتهاك 
افتراضات الحياة اليومية. 
1. إن الفشل في فهم التحول إلى حالة من الفاعلية والفهم غير الكافي 
للقوى التي تربط الشخص بها هو الذي يفسر العجز شبه الكامل عن 
التنبو بالسلوك المعني. فأولئك الذين يحكمون على الموقف فيعتقدون 
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ددم نمم د لع جا من eo‏ قبع معزت الملاخطات 
أنه الشخص العادي» بكامل طاقاته الأخلاقية» عندما يتنبؤون بابتعاده 
عن التجربة. إنهم لا يأخذون في الحسبان على أقل تقدير إعادة التنظيم 
الأساسية للحياة العقلية للشخص التي تحدث من خلال الدخول في 
نظام السلطة. 
أسرع طريقة لتصحيح التنبؤ الخاطئ للأشخاص الذين لا يعرفون 
نتيجة التجربة هي أن نقول لهم «محتوى الحدث ليس نصف الأهمية 
كما تعتقد؛ العلاقة بين الممثلين هي ضعف الأهمية. فلا تبني توقعاتك 
على مايقوله المشاركون أو يفعلونه. ولكن على كيفية ارتباطهم 
ببعضهم البعض من حيث البنية الاجتماعية». 
هناك سبب آخر لعدم توقع الناس للسلوك بشكل صحيح وهنا يروج 
المجتمع للأيديولوجية القائلة بأن تصرفات الفرد تنبع من شخصيته. 
وهذه الأيديولوجية ها تأثير عملي في تحفيز الناس على التصرف كا 
لو أنهم وحدهم يتحكمون في سلوكهم. ومع ذلك» فهي وجهة نظر 
مشوهة بشكل خطير لمحددات الفعل البشري ولا تسمح بالتنبؤ 
الدقيق. 
2. يصف كونراد لورنز الاضطراب في آليات التثبيط الناجم عن 
تداخل الأدوات والأسلحة: «ينطبق المبدأ نفسه بدرجة أكبر على 
استخدام الأسلحة الحديثة للتحكم عن بعد. ويتم اختبار الرجل 
الذي يضغط على زر الإطلاق عند رؤيته لعواقب أفعاله أو سماعها 
أو إدراكها Cable‏ بطريقة أخرى بحيث يمكنه ارتكابها مع الإفلات 
من العقاب - حتى لو كان Wate‏ بقوة الخيال». كونراد لورينز» عن 
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.234 

bail 23‏ ن. ج . ليرنر في «تقييم المراقب للضحية : العدالة والذنب 
والإدراك الحقيقى» le‏ الشخصية وعلم النفس الاجتاعى» المجلد 
0 العدد 2 (1971)». الصفحات 35-127. 

4. 5 بريلنستون: دي. روزینهام» الطاعة والتمرد: ملاحظات على 
نموذج ميلجرام ثلاثي الأطراف. قيد التحضير. في ميونيخ: دي أم 
مانتيلء» The Potential for Violence in Germany. “Journal of‏ 
.12-pp. 101 «No. 4 (1971) «Vol.27 «Social Issues‏ 
في روما: ليوناردو أتكونا وروزيتا باريسون. Contributo allo Studie)‏ 
»<dellagressione: La Dinamica della obbedienza distruttiva‏ 


Anna XXIX <Archiva di psicologia neurologia e psichiatria 


fase «(1968)‏ رابعا. 


5 امنتراليا: «L. Manny W. Kilham‏ «مستوى الطاعة المدمرة 
كوظيفة لأدوار الناقل والمنفذ في نموذج طاعة لدى ميلجرام». تحت 
الطبع )1973( als‏ الشخصية وعلم النفس ele Vi‏ 


.1972 <The Free Press 1 يور‎ et iets 


6. لكن يجب ألا نكون ساذجين بشأن هذه النقطة فلقد رأينا جميعًا 
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ب 0 الملاحظات 
كيف أن الحكومة ومن خلال سيطرتها على جهاز الدعاية تصور داثًا 
أهدافها بعبارات مواتية أخلاقيًا. كيف - في بلدنا - تم تبرير تدمير 
الرجال والنساء والأطفال في فيتنام بالرجوع إلى إنقاذ العالم AN‏ إلخ. 
ونرى أيضًا مدى سهولة قبول التصريحات كأهداف إضفاء الشرعية. 
حيث تحاول الديكتاتوريات إقناع الجماهير من خلال تبرير برامجها من 
حيث القيم الراسخة. حتى هتلر لم يقل إنه سيقضي على اليهود بسبب 
الكراهية ولكن بسبب رغبته في تطهير العرق الآري وخلق حضارة 
أعلى خالية من الحشرات الطشة. 

7. يشير بيرشتات بشكل صحيح إلى أن ظاهرة السلطة أكثر جوهرية 
حتى من سلطة الحكومة: «... تكمن مشكلة السلطة في قاع نظرية 
مناسبة للبنية الاجتماعية... حتى الحكومة ليست مجرد ظاهرة سياسية 
ولكنها في الأساس الظاهرة الاجتماعية والتي GES‏ منها الحكومة 
نفسها فهي تمتلك نظامًا وهيكل. إذا كانت الفوضى تتعارض مع 
الحكومةء فإن التشريح هو عكس المجتمع. وبعبارة أخرى» ليست 
السلطة بأي حال من الأحوال ظاهرة سياسية بحتة بالمعنى الضيق 
للكلمة وليس فقسط في التنظيم السياسي للمجتمع؛ ولكن في كل 
تنظيمه تظهر تلك السلطة. لهذا السبب فان كل اتحاد ضمن المجتمع» 
مهما كانت صغيرة أو مؤقتة» لها هيكلها الخاص بالسلطة». (بيرشتات: 
الصفحة 69-68). 


8. ان نداء «أوامر الرؤساء» صدر عن الملازم ويليام كالي» الذي قاد 
الفصيل لتنفيذ العملية. 
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كيك تفنو الفاغ کی ہہ کے جک و بے کی ب کے او و ی کے 
طعن المدعي العسكري في اتهام كالي عدم تنفيذه لأوامر الرؤساء. 
وبشكل ارشادي لم يعترض المدعي العام على مبدأ وجوب إطاعة 
ا لجتدي للأوامر لكنه اهم بأن كالي تصرف بدون أوامرء وبالتالي كان 
مسؤولاً عن هذه المجزرة ومن ثم حوكمٌ كالي Ly‏ مذنبًا. 
تمت دراسة رد فعل الجمهور الأمريكي على محاكمة كالي من قبل 
كيلمان ولورنس )1972( dy‏ تكن نتائجهم مطمئنة وهنا أشار )51 
%( من العينة إلى نهم سيتبعون الأوامر إذا أمروا بإطلاق النار على 
جميع سكان القرية الفيتنامية. ومنها يستنتج كيلمان: 
«من الواضح أنه لا يجد الجميع مطالب السلطات الشرعية على حد 
سواء فليس كل رعايا (متدربين) ميلجرام قد صدموا ضحاياهم بأعلى 
جهد. dy‏ يتبع كل جندي تحت قيادة كالي أوامره بقتل المدنيين العزل. 
وان أولئك الذين يقاومون في مثل هذه الظروف قد فعلوا ذلك. اما 
نحن فقد تمكنا من الاحتفاظ بإطار السببية الشخصية والمسؤولية التي 
نستخدمها عادة في الحياة اليومية. 


«ومع ذلك» تشير بياناتنا إلى أن العديد من الأمريكيين يشعرون أنه 
ليس لديم الحق في مقاومة المطالب الرسمية فهم يعتبرون تصرفات 
كالي في (GY GL)‏ طبيعية» وحتى مرغوبة ان صح التعبير وذلك 
لاعتقادهم أنه قام بها في إطار طاعة للسلطة الشرعية». 

ونحنٌ بدورنا نحتاج أن نسأل BU‏ يرى مستجيبو (كيلان) أنفسهم 
على أنهم يمتثلون للسلطة العسكرية في (ماي لاي) في حين أن القليل 
- إن وجدوا - توقعوا الخضوع لسلطة المجرب. 
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LOE مح ل مص يكب مهد‎ e Ne e, aE E Re EE 
عكس الرد على المقابلةء الذي تم تأمينه أثناء حرب فيتنام. فلو‎ AGI 
طحت الأسئلة في زمن السلم؛ لتوقعت نسبة أكبر العصيان. كا ومن‎ 
خلال الجواب فقد أعرب عن تضامنه مع جندي أمريكي شعر معظم‎ 
الأمريكيين أنه لا ينبغي تقديمه للمحاكمة.‎ 
إن طرح سؤال الطاعة في سياق عسكري يضعه في المكان الأكثر‎ SE 
شيوعًا لدى الشخص العادي: فهو يعلم أنه من المفترض أن يطيع‎ 
الجندي الأوامر» وينبع رده في المقابلة من الحكمة الشعبية والإشاعات‎ 
ومعرفة السياق العسكري. ومع ذلك» فإن هذا لا يفترض أي فهم‎ 
للمبادئ العامة للطاعة» والتي لا يمكن إثباتها إلا من خلال تطبيقها‎ 
الصحيح في سياق جديد. ان الناس يفهمون أن المذبحة في (ماي لاي)‎ 
قد قام بها الجنود لكنهم يفش لون في رؤية أن مثل هذا العمل الذي‎ 
يتم تنفيذه بشكل روتيني هو النتيجة المنطقية للعمليات التي تعمل‎ 
بشكل أقل وضوحًا في جميع أنحاء المجتمع المنظم. وأخيرًاء يشير الرد‎ 
إلى درجة تبني الشعب الأمريكي لوجهة نظر السلطة في تقييم حرب‎ 
فيتنام فلقد تم تلقينهم بالكامل من خلال الدعاية الحكومية (والتي‎ 
هي» على المستوى المجتمعي» الوسيلة التي يتم بموجبها إصدار‎ 
ALS تعريف رسمي للوضع). وبهذا المعنى» فإن المجيبين على سؤال‎ 
منهم التعليق عليه ولكنهم‎ Clb م يقيّمون خارج نظام السلطة الذي‎ 
تأثروا به بالفعل.‎ 
هنري ويرز» محاكمة هنري ويرز (القائد في أندرسونفيل)» مجلس‎ .9 
.23 النواب» الكونجرس الأربعين» الجلسة الثانية» وثيقة. رقم‎ 
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كيف تصنع الطاعة_ BE Are ee oot, ene ee ee eee ees‏ 
(رسالة من وزير الحرب المؤقت. ردا على قرار مجلس النواب في 16 
أبريل 1866» يحيل ملخصًا لمحاكمة هنري ويرز. 17 ديسمبر 1867 
(أمر بطبعه). 
0. يبدو أن الجدال الفوضوي للتفكيك الشامل للمؤسسات 
السياسية هي حل قوي لمشكلة السلطة لكن المشاكل الفوضوية غير 
قابلة للحل بنفس القدر. أولاًء lee‏ يؤدي وجود السلطة أحيائًا إلى 
ارتكاب أعمال بلا رحمة ولا أخلاق» فإن غياب السلطة fad‏ المرء 
ضحية لمثل هذه الأفعال من جانب الآخرين الأكثر تنظيًا. إذا تخلت 
الولايات المتحدة عن كل أشكال السلطة السياسية فستكون النتيجة 
واضحة تمامًا. وسنصبح قريبًا ضحايا الفوضى التي نشعر بها لأن 
المجتمعات الأفضل Las‏ ستدرك على الفور وتتصرف بناءً على 
الفرص التي يخلقها الضعف. 
مع ذلك» سيكون مبالغا به أن تبط صورة الفرد النبيل في صراع 
مستمر ضد السلطة الحاقدة. فالحقيقة الواضحة هي أن الكثير من Jo‏ 
هذا الفرد وهي نفس القيم التي يحملها ضد السلطة الحاقدة والتي 
هي نفسها مشتقة من السلطة. وان كل فرد يقوم بعمل قاسي يسبب 
السلطة هناك شخص آخر ممنوع من القيام بذلك. 
1. أنظر جاي كاتزء التجريب مع البشر بأن تكون سلطة المحقق 
والمتدرب والمهن والدولة في عملية التجربة البشرية» نيويورك: 
مؤسسة راسل سيج» 1972). يحتوي هذا الكتاب المرجعي المكون 
من (1159) صفحة على تعليقات على التجارب الحالية التي أجراها 
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crete oe‏ کو و دک 2 م مني و عي بيد د ب الملاحطات 


بومريند وإلمز وكيلان ورينغ وميلجرام. |S‏ يتضمن تصريح الدكتور 
بول إيريرا الذي أجرى مقابلات مع عدد من المشاركين في التجربة 
(صفحة 400). ويمكن العثور على مناقشات مدروسة حول القضايا 
الأخلاقية لهذا البحث في (أي ميلر)ء علم النفس الاجتماعي للبحوث 
النفسية» وفي (أي أيلمز)» علم النفس الاجتماعي والأهمية الاجتماعية. 


t.me/soramnqraa 
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إن التجارب الموصوفة هنا تنبئق من تقليد يمتد 
لخمسة وسبعين lole‏ من التجريب في ale‏ 
النفس الاجتماعي. فقد أجرى بوريس سيدس 
تجربة على الطاعة في عام 1898 وإن كلاً من 
آش. لوين. شريف. فرانك. بلوك. كارترايت. فرنش. 
رافين. لوشينز. ليبت. وايت. قد اطلع عليها 
للاستعانة بها دون مناقشتها بشكل خاص. 
فمساهمات أدورنو وشركائه وأرندت وفروم Jug‏ 
هي جزء من روح العصير التي ينمو فيها علماء 
الاجتماع. فهناك ثلاثة أعمال ذات أهمية خاصة 
بالنسبة لي. الأول هو السلطة الحكيمة والاختلاف 
في الدولة الحديثة من قبل yusul‏ كومفوزت. 
والثاني تحليل مفاهيمي واضح للقوة كتبه روبرت 
بيرستيدت؛ وطوره آرثر كويستلر. والثالث الشبح 
والآلة والتي طورت فكرة التسلسل الهرمي 
الاجتماغي بعمق أكبر من الكتاب الحالي. 

تم إجراء هذا البحث التجريبي واستكماله loric‏ 
كنت في قسم ole‏ النفس بجامعة JW‏ 
1963-1960 وأنا ممتن للقسم لمساغدتي في 
تسهيلات البحث الجيدة وتقديم المشورة. وأود 
بشكل خاص أن أشكر الأستاذ إيرفينغ ال. جانيس. 
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إن الواجب المهم هنا من وجهة نظر الدراسة النفسية للطاعة: هي أن تكون قادرًا على أخذ تصورات 
السلطة وتطبيقها على تجربة شخصية. والحديث بعبارات مجردة عن الحقوق والسلطة الفردية؛ 
فدراسة الخيار الأخلاقي ا حقيقي pal‏ مختلف تمامًا وهذا معلومٌ لدى الجميع من خلال 
المشكلات الفلسفية للحرية والسلطة: ولكن 2 كل موقف لا تكون فيه المشكلة أكاديمية فقط هناك 
شخص حقيقي يجب أن يطيع أو يعصي السلطة: وهذا مثال ملموس عندما يقع التحدي. وإن كل 
تصور قبل هذه اللحظة لا يعدو عن كونه تخميتا ليس إلاء فالخبرات تبن حول هذا المفهوم. 

يشار إلى أن التوجه صوب التجريب يضيّق المشكلة ‏ الحالة التي يطلب فيها المجرب من شخص ما 
أن يتصرف بقوة أكبر من المغتاد تجاه أو ضد شخص آخرء وتحت أي شروظ أو ظروف سيمتثشل 
المتثذرب: وتحت أي شروط سيعصي؟ إن مشكة التجريب حية ومكثفة وحقيقية فهي ليست ud‏ بميدا 
عن الحياة لكنها تحمل إلى استنتاج متطرف ومنطقي للفاية 2 بعض الاتجاهات المتأصلة ‏ الأداء 
الطبيعي للعالم الاجتماعي. 
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